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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

٤ صواريخ باليستية تتشظى في سماء جازان .......... (تفاصيل ص ٤)

 : ASHARQ AL - AWSAT آبي لـ
«السلام والازدهار» متمسكون بـ

إقبال مصري على كل ما يحمل اسمه

الرياض: فتح الرحمن يوسف

يـــــــبـــــــدأ رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــوزراء 
الــيــابــانــي، شينزو آبـــي، الــيــوم، 
زيــــــــــارة إلـــــــى دولــــــــة الإمـــــــــــارات، 
ضمن جولة في منطقة الشرق 
الأوســــــــط، تــشــمــل إضــــافــــة إلـــى 
الإمــــــــــارات, الأردن وإســـرائـــيـــل 
وفـــــلـــــســـــطـــــين. وأكـــــــــــد آبـــــــــي فـــي 
«الشرق الأوسط»،  تصريحات لـ
تــمــســك بــــــلاده بـــحـــلّ الـــدولـــتـــين 
وإحـــيـــاء مـــبـــادرة «مــمــر الــســلام 
والازدهـــــــــــــــــار» فـــــي مـــــا يــتــعــلــق 

بالأزمة الفلسطينية.
آبــــــــي إن اســــتــــقــــرار  وقـــــــــال 
لــلــغــايــة بالنسبة  المــنــطــقــة مــهــمّ 
لـــلـــيـــابـــان، مــضــيــفــاً أن عــمــلــيــة 
الـــــســـــلام فـــــي الـــــشـــــرق الأوســــــط 

«تــــمــــر بـــحـــالـــة صـــعـــبـــة، لــكــنــنــا 
ســنــواصــل بثبات مــبــادرة ممر 
الـــســـلام والازدهـــــــــار». وأوضــــح 
أنــه «مــن خــلال مثل هــذا النهج 
اليابان مصممة  الــخــاص، فــإن 
على الإسهام في بناء الثقة بين 
إسرائيل وفلسطين فــي عملية 

السلام في الشرق الأوسط».
وأشار آبي إلى «أن العلاقات 
الاقتصادية بين اليابان ومنطقة 
الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط لا تــقــتــصــر 
عــلــى مــجــال الــطــاقــة. فــفــي هــذه 
الــزيــارة، يرافقني رجــال أعمال 
من الشركات اليابانية الكبرى 
في المجالات التجارية والمالية، 
والصناعة،  التحتية،  والبنية 

بالإضافة إلى مجال الطاقة».
(تفاصيل ص ٢)

القاهرة: جمال جوهر

تحول مهاجم فريق ليفربول 
الإنجليزي، المصري محمد «مو» 
صـــلاح، إلـــى عــلامــة تــجــاريــة في 
مصر، حيث يتشبه الشباب به 
ويرسمون صورته على رؤوسهم 
ويطلقون اسمه على مواليدهم 

الجدد والمنتجات الرمضانية.
ويــجــد المــتــســوق صـــور «مــو 
صــلاح» قــد طُبعت على «أكــواب 
الشاي» و«التيشيرتات» وأغطية 
الأســـــــرة والــــــوســــــادات، وهـــــو مــا 
وصــفــتــه خــبــيــرة عــلــم الاجــتــمــاع 

ه «أصبح 
ّ
الدكتورة عزة كُريّم بأن

ســـبـــبـــاً لإخـــــــــراج المــــصــــريــــين مــن 
مشكلاتهم وأزماتهم».

تــــنــــبــــهــــت ورش  ومــــــبــــــكــــــراً 
تــصــنــيــع الـــفـــوانـــيـــس فــــي حــــارة 
اليهود والموسكي وباب الخلق، 
إلــــــــى حـــــالـــــة عــــشــــق المــــواطــــنــــين 
لصلاح، فسارعت بإغراق السوق 
قبل حلول شهر رمضان، بأنواع 
مــخــتــلــفــة مــنــهــا تــحــمــل صـــــوره، 
أملاً في منافسة شرسة للمنتج 

الصيني.
ويقول رامي توفيق، التاجر 
في شارع كفر طهرمس بضاحية 
«الشرق  فيصل محافظة الجيزة، لـ
الأوسط»: «البضاعة عليها إقبال 
كبير، فقبل حلول شهر رمضان 
بثلاثة أســابــيــع، فــانــوس محمد 

صلاح هو الكسبان».
(تفاصيل يوميات الشرق)

بومبيو في الرياض المحطة الأولى يشكل إضافة مهمة للاقتصاد السعودي ويعزز مصادر الدخل الوطني
في جولته بالشرق الأوسط الملك سلمان يضع حجر الأساس لأكبر مشروع ترفيهي في العالم

«داعش» ينسحب أمام النظام
 ويواجه الفصائل جنوب دمشق

وثائق تؤكد دفع قطر مليار دولار لإرهابيين

الرياض: «الشرق الأوسط»

وصــــــــــل وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأمـــيـــركـــي مـــايـــك بــومــبــيــو مــســاء 
أمس إلى الرياض، المحطة الأولى 
في أول جولة في المنطقة له بعد 
تعيينه على رأس الدبلوماسية 
الأمــــيــــركــــيــــة، وكــــــــان فـــــي مـــقـــدمـــة 
مــســتــقــبــلــيــه بـــمـــطـــار المـــلـــك خــالــد 
الــــدولــــي وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة عـــادل 
الـــجـــبـــيـــر، حـــســـب وكــــالــــة الأنـــبـــاء 

السعودية (واس).

ونقلت وكــالــة «رويــتــرز» عن 
مسؤول في الخارجية الأميركية 
أن زيـــــارة بــومــبــيــو إلـــى الــريــاض 
والـــــقـــــدس والـــعـــاصـــمـــة الأردنــــيــــة 
عمان، بعد يومين فقط من أدائــه 
اليمين لتولي منصبه، تهدف إلى 
توطيد العلاقات مع حلفاء مهمين 
لــــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة فــــي الـــشـــرق 
الأوســط، وسط توقعات بقرارات 
وشيكة تتعلق بالاتفاق النووي 

الإيراني.
وكـــان بومبيو أعــلــن أول من 

أمــس أنــه سيناقش خــلال جولته 
مستقبل الاتفاق النووي مع إيران 
الــــذي وصــفــه الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونــالــد ترمب بأنه «أســـوأ اتفاق 
عـــلـــى الإطــــــــــلاق»، وهــــــدد بـــإعـــادة 
فـــــرض عـــقـــوبـــات عـــلـــى إيــــــــران مــا 
لـــم يـــوافـــق الــحــلــفــاء الأوروبــــيــــون 
(بـــريـــطـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا وألمـــانـــيـــا) 
عــلــى تــعــديــل الاتـــفـــاق. وســيــؤدي 
استئناف العقوبات على الأرجح 

إلى نسف الاتفاق.
(تفاصيل ص ٢)

الرياض: «الشرق الأوسط»

وضـــــــــــع خـــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الشريفين الملك سلمان بــن عبد 
الـــعـــزيـــز، أمـــــس، حــجــر الأســــاس 
لمشروع «القدية»، الذي سيصبح 
بــــعــــد إنـــــــجـــــــازه أكـــــبـــــر مــــشــــروع 

ترفيهي في العالم.
وأقـــــيـــــم حـــفـــل وضــــــع حــجــر 
الأســــــــاس لـــلـــمـــشـــروع بــحــضــور 
الأمير محمد بن سلمان بن عبد 
العزيز، ولي العهد نائب رئيس 
مــجــلــس الــــــــوزراء وزيـــــر الـــدفـــاع 
رئـــيـــس مــجــلــس إدارة صــنــدوق 
الاستثمارات العامة السعودي، 
وعدد من الأمراء والوزراء و٣٠٠ 
مــن كــبــار الشخصيات وصــنــاع 
القرار من مختلف أنحاء العالم.

ووضــــــــــع خــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الــشــريــفــين الــقــطــعــة الأخـــيـــرة من 
الــقــديــة، لينطلق بعدها  شــعــار 
عــــرض لــلألــعــاب الـــنـــاريـــة أضـــاء 
سماء العاصمة، مضفياً أجواءً 
مــهــيــبــة عـــلـــى مـــنـــحـــدرات جــبــال 

طويق المحيطة بالموقع.
وســـــيـــــنـــــفـــــذ المـــــــــشـــــــــروع فـــي 
مـــــــــــراحـــــــــــل عـــــــلـــــــى مـــــســـــاحـــــة   ٣
كـــيـــلـــومـــتـــراً مــــربــــعــــاً غــــرب   ٣٣٤
الـــــعـــــاصـــــمـــــة الـــــــــريـــــــــاض. وأكـــــــد 
صـــنـــدوق الاســتــثــمــارات الــعــامــة 
المــشــروع يعد إنــجــازاً ثقافياً  أن 
وتــرفــيــهــيــاً واجــتــمــاعــيــاً يــضــاف 
إلـــــى الــنــســيــج الـــغـــنـــي لــلــمــمــلــكــة 
ويــلــبــي الــحــاجــة المــتــنــامــيــة لــدى 
المــواطــنــين للسياحة والــتــرفــيــه، 
كــــمــــا ســـيـــشـــكـــل إضـــــافـــــة مــهــمــة 
الــســعــودي وسيعزز  للاقتصاد 

مصادر الدخل الوطني.
(تفاصيل ص ٢) 

موسكو: رائد جبر 
 بيروت: «الشرق الأوسط»

حــوّل تنظيم «داعـــش»، الذي 
انسحب فــي الأيـــام الأخــيــرة أمــام 
قــوات النظام، المعركة في جنوب 
دمشق باتجاه فصائل المعارضة 
التي تسيطر على ٣ بلدات محيطة 

بمواقع سيطرته.
وقـــالـــت مـــصـــادر فـــي جــنــوب 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن  دمـــشـــق لــــ
الــضــغــوط الــتــي مــارســتــهــا قـــوات 
الــــنــــظــــام عـــلـــى بـــعـــض الـــفـــصـــائـــل 
لإخــــــلاء مـــواقـــعـــهـــا عـــلـــى خــطــوط 

الـــتـــمـــاس مـــع «داعــــــــش»، «دفــعــت 
الــتــنــظــيــم إلـــى شــن هــجــمــات على 
الــفــصــائــل، والــســيــطــرة عــلــى تلك 
المـــــــواقـــــــع، وإنــــــشــــــاء خـــــط جــبــهــة 
أمامي»، لافتة إلى أن هذا التكتيك 
«يــضــعــف الــفــصــائــل، ولـــن يحقق 
للتنظيم أي قــدرة على المواجهة، 
كـــونـــه ســيــتــيــح لــلــنــظــام تــكــثــيــف 
هجماته وتحقيق تــقــدم إضافي 
مــــن مـــنـــاطـــق ســيــطــرتــه حـــتـــى لــو 

تأخر التقدم أكثر».
مــــــن نــــاحــــيــــة ثــــانــــيــــة، أكــــــدت 
موسكو وطــهــران وأنــقــرة، أمــس، 
«الــــحــــل الـــســـيـــاســـي» فــــي ســـوريـــا 

وتعزيز العمل في إطار مفاوضات 
آســــتــــانــــة، ومــــواجــــهــــة مــــا وُصــــف 
«مـــحـــاولات لــتــقــويــض الــجــهــود  بــــ
الثلاثية لدفع التسوية السورية».  
واتـــفـــقـــت الأطــــــــراف الـــثـــلاثـــة عــلــى 
اتخاذ خطوات «جماعية وفردية» 
لضمان دفع العملية السياسية، 
والعودة إلى مسار تطبيق القرار 

.٢٢٥٤
وجـــــــــــدد وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
ـــــــــروســـــــــي ســــــيــــــرغــــــي لافـــــــــــروف  ال
مــــعــــارضــــتــــه الــــضــــربــــة الـــغـــربـــيـــة 
الأخـــيـــرة ضــد ســوريــا واعــتــبــرهــا 
«غير قانونية». (تفاصيل ص ٦)

واشنطن: جوبي ووريك

كــشــفــت وثـــائـــق ســـريـــة أن قطر 
نـــحـــو مـــلـــيـــار دولار لإطــــلاق  دفـــعـــت 
٢٥ من رعاياها خطفوا في العراق، 
ذهب قسم منها إلى جماعات وأفراد 
تعتبرهم الولايات المتحدة من رعاة 

الإرهاب الدولي.
وحسب الوثائق التي نشرتها 

صحيفة «واشنطن بوست» فإن من 
بين هذه الجماعات «الحرس الثوري» 
الإيــــــرانــــــي، و«كــــتــــائــــب حـــــزب الـــلـــه - 
العراق». وكانت هذه المدفوعات جزءاً 
من صفقة أكبر تتعلق بالحكومات 
الإيرانية والعراقية والتركية، فضلاً 
عن «حزب الله» اللبناني، إلى جانب 
جــمــاعــتــين ســـوريـــتـــين مــعــارضــتــين، 

على الأقل، منها «جبهة النصرة».

وحــــســــب «واشــــنــــطــــن بـــوســـت» 
تظهر المحادثات والرسائل النصية 
بعض الدبلوماسيين القطريين الذين 
يـــوقـــعـــون عــلــى حــفــنــة مـــن الــدفــعــات 
المــالــيــة الــتــي تـــتـــراوح بــين ٥ ملايين 
إلـــى ٥٠ مــلــيــونــاً مـــن الـــــــدولارات إلــى 
مسؤولين إيرانيين وعــراقــيــين، و٥٠ 
مــلــيــون دولار أخــــرى إلـــى «قـــاســـم»، 
في إشارة بالغة الوضوح إلى قاسم 

ســلــيــمــانــي، قـــائـــد «فـــيـــلـــق الـــقـــدس» 
«الحرس الثوري». التابع لـ

وكـــانـــت قــطــر قـــد أقــــــرّت بتلقي 
مـــســـاعـــدة مـــن عــــدة دول فـــي ســيــاق 
ســـعـــيـــهـــا لــــضــــمــــان إطــــــــــلاق ســــــراح 
رعاياها خلال العام الماضي، لكنها 
ــــــى تــنــظــيــمــات  نـــفـــت دفــــــع أمـــــــــوال إل

إرهابية لهذا الغرض.
(تفاصيل ص ٣)

«مو صلاح»... علامة تجارية

الملك سلمان يرعى حفل وضع حجر الأساس لمشروع القدية أمس بحضور ولي العهد وعدد من الأمراء (تصوير: بندر الجلعود)

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)
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ASHARQ AL - AWSAT إن استقرار المنطقة مهم لبلاده قال لـ 

 الدولتين... وإحياء «السلام والازدهار»
ّ

رئيس الوزراء الياباني: مصممون على حل
الرياض: فتح الرحمن يوسف

يـــبـــدأ، الـــيـــوم (الأحــــــــد)، شــيــنــزو آبــي 
رئــيــس الــــوزراء الياباني زيـــارة إلــى دولــة 
الإمـــارات، ضمن جولة في منطقة الشرق 
الأوسط، تشمل ٤ دول، تضم كلا من الأردن 
وإســرائــيــل وفــلــســطــين بــجــانــب الإمـــــارات، 
مشدداً على ضرورة حلّ الدولتين وإحياء 
مـــبـــادرة «مــمــر الــســلام والازدهـــــــار»، فيما 

يتعلق بالأزمة الفلسطينية.
ـــــــوزراء الــيــابــانــي في  وقـــــال رئـــيـــس ال
إجــــابــــاتــــه عــــن أســـئـــلـــة أرســــلــــت بــالــبــريــد 
«الشرق الأوسط»، إن جولته  الإلكتروني لـ
للمنطقة تــكــتــســب أهــمــيــتــهــا مـــن منطلق 
أن استقرار المنطقة مهمّ للغاية بالنسبة 
لليابان، مشيراً إلى أن موارد الطاقة، التي 
توفرها المنطقة للعالم هي أساس ازدهار 

العالم، وتتمتع اليابان بمزاياها كذلك.
الزيارة إلى  وعن أهمية وأبعاد هذه 
الإمــــــارات والأردن وإســـرائـــيـــل وفلسطين 
آبــي: «أنــا سعيد  والنتائج المتوقعة، قــال 
جـــداً بــزيــارة الإمـــــارات لــلــمــرة الــثــالــثــة منذ 
نـــحـــو ٥ ســـــنـــــوات، والأردن وإســــرائــــيــــل 
وفلسطين للمرة الثانية منذ نحو ثلاث 
سنوات»، لتعزيز الدور الياباني وتحقيق 

المصالح المشتركة والاستقرار بالمنطقة.
وقــــــــال رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء الــــيــــابــــانــــي: 
«بالنسبة للإمارات العربية المتحدة، فإن 
اليابان قامت في فبراير (شباط) الماضي 
بتجديد نــطــاق الامــتــيــاز، فــي حــقــول نفط 
بــحــريــة بــأبــوظــبــي، عــلــمــاً بــــأن الاتــفــاقــيــة 
الأصلية قد مضى أكثر من ٤٠ عاماً، منذ 

عقدها».
وأضاف آبي: «خلال زيارتي هذه المرة، 
أتطلع إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية 
في مختلف المجالات مع الشيخ محمد بن 
زايـــد آل نهيان ولــي عهد أبــوظــبــي، وذلــك 
ليس فقط في مجالات الموارد النفطية، بل 
أيضاً في مجال الطاقة المتجددة والتعاون 

الدفاعي والتعليم وتنمية الفضاء».
وعــن أجــنــدة زيــارتــه لعمّان قــال آبــي: 
الــرئــيــســيــة  المــعــنــيــة  «الأردن مـــن الأطــــــراف 
فـــي عــمــلــيــة الـــســـلام فـــي الـــشـــرق الأوســـــط، 
فـــي تحقيق  يــلــعــب دوراً حــاســمــاً  وكـــذلـــك 
السلام والاستقرار في المنطقة في سياق 
الــــتــــزامــــه بـــــالأزمـــــة الــــســــوريــــة ومـــكـــافـــحـــة 
الإرهــــاب والــتــطــرف الــعــنــيــف. فــفــي الأردن 
- وهـــو شــريــك أســاســي لــلــيــابــان مــن أجــل 
تعميق دبلوماسيتها في الشرق الأوسط 
- أتطلع إلى لقاء جلالة الملك عبد الله مرة 

أخــرى». وقــال آبــي: «إن عملية السلام في 
الشرق الأوسط تمر بحالة صعبة، ولكننا 
ســنــواصــل بــثــبــات مـــبـــادرة (مــمــر الــســلام 
والازدهــــار). من المفترض أن أقــوم بزيارة 
 ،(JAIP) مدينة أريحا الزراعية الصناعية
الــذي  وهــي مثال جيد للتعاون الإقليمي 
تــتــعــاون معه كــل مــن إســرائــيــل وفلسطين 
والأردن، حيث تلعب اليابان دوراً قيادياً».

وأضاف آبي: «من خلال مثل هذا النهج 
الخاص، فإن اليابان مصممة على الإسهام 
فـــي بــنــاء الــثــقــة بـــين إســـرائـــيـــل وفلسطين 
فـــي عــمــلــيــة الـــســـلام فـــي الـــشـــرق الأوســـــط، 
وسوف أشرح هذه الأفكار لرئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس 
الفلسطيني محمود عباس. وأيضاً، أود 
أن أوضح موقف اليابان مرة أخرى لتأكيد 
(حل الدولتين)، وأن نواصل اتخاذ موقف 

حازم، لدعم الشعب الفلسطيني».
وقـــــال رئـــيـــس الــــــــوزراء الـــيـــابـــانـــي إن 
«العلاقات الاقتصادية بين اليابان ومنطقة 
الـــشـــرق الأوســــــط لا تــقــتــصــر عــلــى مــجــال 
الطاقة. ففي هذه الزيارة، يرافقني رؤساء 
رجـــــال الأعــــمــــال مـــن الـــشـــركـــات الــيــابــانــيــة 
الــكــبــرى مـــن مـــجـــالات الــتــجــاريــة والمــالــيــة 
والــبــنــيــة التحتية والــصــنــاعــة، بــالإضــافــة 

إلى مجال الطاقة».
وأضــــــــاف: «أتــــوقــــع أن هـــــذه الــــزيــــارة 
ستزيد اهتمام الشركات اليابانية في كل 
الــــدول، وســتــوســع استثماراتها  مــن هــذه 
الــزيــارة  ومشروعاتها هــنــاك، وستصبح 
حـــجـــر الأســـــــاس تـــجـــاه مـــزيـــد مــــن تــعــزيــز 
اليابان والــشــرق الأوســط»،  العلاقات بين 
الــيــابــان في  متابعاً: «هــكــذا ســوف تُسهِم 
الـــســـلام والاســـتـــقـــرار الإقــلــيــمــي مـــن خــلال 
الــتــزامــهــا الاســتــبــاقــي بعملية الــســلام في 
الشرق الأوسط، وتعزيز علاقتها مع الدول 

 لــهــا. آمــل أن تــكــون هذه 
ً
 أســاســيــة

ً
شــريــكــة

الزيارة فرصة لتعميق مزيد من الصداقة 
بين اليابان ودول الشرق الأوسط».

وفــيــمــا يــتــعــلــق بـــرؤيـــة الــيــابــان حــول 
الــوضــع المتوتر فــي الــشــرق الأوســـط، مثل 
الــســوريــة والــقــضــيــة الفلسطينية،  الأزمــــة 
والــــدور الــيــابــانــي المــؤمــل فــي التعامل مع 
مثل هذه القضايا، قال آبي: «إن الصراعات 
المــخــتــلــفــة فـــي الـــشـــرق الأوســــــط والمــنــطــقــة 
العربية لأسباب تاريخية». وأضاف: «إن 
قضايا عملية السلام في الشرق الأوسط، 
والأمور المتعلقة بموارد الطاقة مثل النفط 
الـــخـــام والـــغـــاز الــطــبــيــعــي، كــلــهــا مرتبطة 

بشكل معقد، ارتباطاً لا ينفصم. 
وبخصوص مثل هذه القضايا، ندرك 
أن التطرف العنيف قد تسبب بشكل حاسم 
بإيجاد مشكلات كبيرة لدى دولة المنطقة».

ولــفــت رئــيــس الـــــوزراء الــيــابــانــي إلــى 
أن السلام والاستقرار في الشرق الأوسط 
مرتبطان بشكل مباشر بالسلام والرخاء 
فــي الــعــالــم، بــمــا فــي ذلـــك الــيــابــان، مــؤكــداً 
حرصه على تعزيز مساهمة اليابان في 
تحسين الوضع في منطقة الشرق الأوسط 

بالإجماع.
وزاد آبي بالقول: «يتوجع قلبي بما 

أن الــحــرب الأهــلــيــة فــي ســوريــا مستمرة 
وأن عــــدداً كــبــيــراً مــن الــســوريــين يــعــانــون 
من الحياة المفزعة كاللاجئين والمشردين. 
ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار ووصول 
المساعدات الإنسانية، إننا نعزز المساعدات 
الإنسانية وندعم جهود المجتمع الدولي 
لحل المشكلات من خلال العملية السياسية 
ضمن إطــار الأمــم المــتــحــدة... إن موضوع 
استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا 
أصـــبـــح مــحــط الأنــــظــــار. تــعــتــبــر الــيــابــان 
أن اســـتـــخـــدام الأســلــحــة الــكــيــمــيــائــيــة هو 
عمل شنيع وغير مقبول تحت أي ظرف 
مــن الـــظـــروف»، وأكـــمـــل: «يــشــعــر المجتمع 
الدولي بالقلق البالغ إزاء الوضع الحالي 
للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، حيث لا 
يوجد هناك مجال لاستئناف المفاوضات 
المباشرة منذ خروجهما عن المسار في عام 
٢٠١٤ ولا يــزال الوضع بعيداً عن تحقيق 

السلام».
وأكـــــــــد رئـــــيـــــس الــــــــــــــوزراء الـــيـــابـــانـــي 
حـــرص بـــلاده عــلــى مــواصــلــة الــعــمــل على 
كــلا الــجــانــبــين عــلــى مختلف المــســتــويــات 
لتحقيق حل الدولتين، الذي يمكّن إسرائيل 
وفلسطين من التعايش السلمي، والالتزام 

ببناء الثقة بينهما، على حدّ تعبيره.

ولفت آبي، إلى أنه من خلال تعزيز 
العلاقات الطيبة مع كل دول في الشرق 
الأوســــــط مــنــذ ســـنـــوات طـــويـــلـــة، تلعب 
الــيــابــان دوراً إيجابياً مــن أجــل السلام 
والاستقرار في المنطقة مثل المساعدات 
الإنسانية وإغاثة اللاجئين، وكذلك الدعم 
لــقــد انتهى  الاقـــتـــصـــادي.  وقــــال: «الآن، 
زمن العلاقة القديمة بين اليابان وبلدان 
الــشــرق الأوســـط المبنية على الاقتصاد 
فــــقــــط. ســـتـــلـــتـــزم الــــيــــابــــان بـــالاســـتـــقـــرار 
الإقــلــيــمــي بــشــكــل فـــعـــال، لــيــس فــقــط من 
خــلال تعزيز العلاقات الاقتصادية مع 
الدول، بل أيضاً من خلال العمل على أن 

تكون جسراً للحوار الصادق».
وحــــول زيــــاراتــــه إلــــى المــنــطــقــة، قــال 
آبــي: «منذ تولي المنصب، قمت بزيارة 
إجمالي ١١ دولــة عربية وإقليماً، وذلك 
ضـــمـــن ســــت جــــــولات لــلــمــنــطــقــة، وكــنــت 
أهدف إلى بناء علاقة شاملة مع الدول 
العربية في مختلف مجالات السياسة 
والاقتصاد والأمــن والثقافة والمجتمع. 
إن الإمــكــانــيــات لــتــنــمــيــة الـــعـــلاقـــات بين 
الـــشـــرق الأوســــــط تمتد  الـــيـــابـــان ودول 
بــلا حـــدود. نــود المضي قدما معاً نحو 

مستقبل مشرق».

ها إنجازاً ثقافياً يضاف إلى النسيج السعودي الغني
ّ

مساحة «القدية» تفوق ضعفي «ديزني وورلد»... و«صندوق الاستثمارات» عد

خادم الحرمين يرعى تأسيس أكبر مدينة ترفيه في العالم

الرياض: «الشرق الأوسط»

وضع خادم الحرمين الشريفين 
المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز حجر 
أســــاس مـــشـــروع «الـــقـــديـــة»، الــوجــهــة 
الــتــرفــيــهــيــة والـــريـــاضـــيـــة والــثــقــافــيــة 
الـــجـــديـــدة، الــــذي يــعــد أكــبــر مــشــروع 
تــرفــيــهــي فـــي الــعــالــم ســيــنــفــذ عــلــى ٣ 
مراحل، وعلى مساحة ٣٣٤ كيلومتراً 
مــربــعــاً غــــرب الــعــاصــمــة الــســعــوديــة 

الرياض.
وأقـــــــــيـــــــــم حــــــفــــــل وضــــــــــــع حـــجـــر 
الأســـاس للمشروع بحضور الأمير 
محمد بــن سلمان ولــي العهد نائب 
الـــوزراء وزيــر الدفاع  رئيس مجلس 
الــــســــعــــودي، رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة 
صــــــنــــــدوق الاســـــتـــــثـــــمـــــارات الـــعـــامـــة 
السعودي، وعدد من الأمراء والوزراء 
و٣٠٠ من كبار الشخصيات وصناع 

القرار من مختلف أنحاء العالم.
وأكــــــد صــــنــــدوق الاســـتـــثـــمـــارات 

العامة أن القدية تعد إنجازاً ثقافياً 
وتــرفــيــهــيــاً واجــتــمــاعــيــاً يــضــاف إلــى 
الــنــســيــج الــغــنــي لــلــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية، ويلبي الحاجة المتنامية 
المــواطــنــين للسياحة والــتــرفــيــه  لـــدى 
ومـــــمـــــارســـــة هــــوايــــاتــــهــــم واخــــتــــبــــار 
مواهبهم، وستشكل القدية إضافة 
مهمة للاقتصاد السعودي، وستعزز 
مــصــادر الــدخــل الوطني، والأهـــم من 
كل ذلــك، أنها نــواة لقطاع اقتصادي 
جــديــد بــالــكــامــل ســيــؤدي فــي سياق 
إلــى ظهور قطاعات وخدمات  نموه 

جديدة أيضاً.
وقــال مايكل رينينجر الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لمــشــروع الــقــديــة: «يــهــدف 
مـــشـــروع الــقــديــة إلـــى بــنــاء مستقبل 
مـــشـــرق حـــافـــل بــالــثــقــافــة والــريــاضــة 
والترفيه، ويأتي تلبية لاحتياجات 
مختلف شــرائــح المجتمع السعودي 
الــذيــن يــرغــبــون بــمــمــارســة الأنــشــطــة 
الــتــرفــيــهــيــة الـــتـــي تـــثـــري حــيــاتــهــم». 

وأضــاف: «يقوم مشروع القدية على 
٥ دعـــائـــم رئــيــســيــة، وهــــي الــحــدائــق 
ووجهات الجذب، والحركة والتنقل، 
والـــطـــبـــيـــعـــة والــــبــــيــــئــــة، والــــريــــاضــــة 
والصحة، والثقافة والفنون والتعليم. 
وســــــوف نــمــضــي قـــدمـــاً فــــي تــطــويــر 
المــــشــــروع الـــــذي تــدعــمــه ســلــســلــة من 
المتاجر، ومرافق السكن والضيافة، 
ما سيمثل وجهة ترفيهية متكاملة 
الــرئــيــس التنفيذي  كــبــرى». وتــوجــه 
لـــلـــقـــديـــة بـــــالـــــدعـــــوة لــلــمــســتــثــمــريــن 
والمـــبـــدعـــين وشــــركــــات الــتــشــغــيــل من 
شــتــى أنــحــاء الــعــالــم لاســتــكــشــاف ما 
يــمــكــن أن يــقــدمــه مـــشـــروع فـــريـــد من 
نوعه مثل القدية. مبيناً أن القائمين 
على المــشــروع سيعملون مــع أفضل 
الـــجـــهـــات الـــعـــالمـــيـــة لابـــتـــكـــار تــجــربــة 
ترفيهية جديدة لجميع سكان وزوار 

المملكة العربية السعودية.
وبين رينينجر أن ثلثي الشعب 
السعودي تقريباً هم من فئة الشباب 

الذين تقل أعمارهم عن ٣٥ عاماً، كما 
يـــتـــواجـــد أكـــثـــر مـــن ٧ مـــلايـــين نسمة 
ضــمــن منطقة لا تــبــعــد أكــثــر مــن ٤٠ 
كيلومتراً عــن مــوقــع المــشــروع، الأمــر 
الــدولــيــين  الـــذي يــؤكــد للمستثمرين 
وجــود ســوق ضخمة غير مستغلة. 
وكشف أن مساحة المشروع تتجاوز 
٢٫٥ ضــعــف مــســاحــة ديــزنــي وورلـــد، 
أو ١٠٠ ضعف مساحة سنترال بارك 
(نــيــويــورك)، والــتــي ســـوف تستقبل 
نــحــو ١٧ مــلــيــون زائـــــر بــحــلــول عــام 
٢٠٣٠، عبر مختلف مــرافــق الترفيه 

والتجزئة والضيافة المتنوعة.
وتضمن برنامج الحفل، تأدية 
الـــفـــنـــان عـــائـــض يـــوســـف أغـــنـــيـــة مــن 
كــلــمــات الأمــيــر الــشــاعــر بـــدر بــن عبد 
المــحــســن، وكــــان الـــعـــرض مـــثـــالاً حياً 
على الفرص التي سيقدمها مشروع 
الــــقــــديــــة لــــرعــــايــــة وتـــنـــمـــيـــة المــــواهــــب 
الموسيقية السعودية الشابة. وتوج 
حفل وضع حجر الأساس بعرض من 

٣ فصول، أخذ الحضور في رحلة عبر 
الزمن، ليروي ماضي المملكة العربية 
السعودية، وحاضرها، ومستقبلها 

الزاهر.
إلــــى ذلــــك، قــــال أحــمــد بـــن عقيل 
الخطيب، رئيس مجلس إدارة الهيئة 
الــعــامــة لــلــتــرفــيــه، إن تــشــريــف خــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عــبــد الــعــزيــز، يمثل مــبــاركــة انــطــلاق 
المــشــروع العملاق والفريد من نوعه 
فــــي الـــعـــالـــم، ويـــعـــطـــي دفـــعـــة كــبــيــرة 
ومــهــمــة للقائمين عليه ليصبح من 
أحـــد أهـــم المــقــاصــد الــتــرفــيــهــيــة ليس 
في المملكة ومنطقة الشرق الأوســط 
فــحــســب، بـــل عــلــى مــســتــوى الــعــالــم. 
فمع إنشائه ستصبح المملكة العربية 
السعودية إحدى الوجهات الرئيسية 
عالمياً للراغبين في الاستمتاع بقضاء 

أجمل الأوقات».
وأوضح الخطيب، أن الدور الذي 
سيلعبه المــشــروع فــي خــلــق عــشــرات 

الآلاف مــن الوظائف المباشرة وغير 
المباشرة سيسهم عند اكتمال إنشائه 
في تعزيز نمو الإيرادات غير النفطية 
لــلــبــلاد، مــؤكــداً فــي الــوقــت ذاتـــه على 
أهمية رؤية المملكة ٢٠٣٠ التي تسير 
عليها البلاد بقيادة الملك سلمان بن 
عبد العزيز، ومتابعة وإشراف الأمير 
محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي 
الـــوزراء  العهد نــائــب رئــيــس مجلس 
وزير الدفاع، في رسم صورة واضحة 
لمستقبل البلاد نحو الازدهار والنمو.
ونــــــــــوّه رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة 
الهيئة العامة للترفيه على أن الهيئة 
ستواكب إقامة هذه المنطقة الجديدة 
الـــــواعـــــدة بـــالـــعـــديـــد مــــن الــفــعــالــيــات 
الــعــالمــيــة والأنــشــطــة المــمــيــزة، والــتــي 
تــتــمــاشــى مــــع أهـــمـــيـــة المــــكــــان ودور 
المدينة الجديدة في رفد المملكة بأعداد 
متزايدة من السياح، وتشجيع تقدم 
المملكة كمنطقة تحظى بالأهمية في 

هذا القطاع الحيوي دولياً.

ولفت إلى أن العناية التي تحظى 
فيها المشروعات العملاقة التي جرى 
الفترة الماضية،  الإعــلان عنها خــلال 
لــدن ولــي العهد لتؤكد حرصه،  مــن 
الــرقــي بالمملكة العربية  على أهمية 
والسعودية وشعبها إلى المكانة التي 

تستحقها على مستوى العالم.
زوّار  يــــحــــظــــى  أن  ويــــنــــتــــظــــر 
«الـــقـــديـــة» بــالــعــديــد مـــن الــخــيــارات 
الرائعة للترفيه والأنشطة الرياضية 
والــثــقــافــيــة المـــوزعـــة ضــمــن منشآت 
مصممة بــشــكــل مبتكر تــشــمــل كــلاً 
من مدن الألعاب، والمراكز الترفيهية، 
والمــــرافــــق الــريــاضــيــة الــــقــــادرة على 
استضافة أبرز المسابقات والألعاب 
الــعــالمــيــة، وأكـــاديـــمـــيـــات الـــتـــدريـــب، 
والمضامير الصحراوية والإسفلتية 
المــــخــــصــــصــــة لـــــعـــــشـــــاق ريــــــاضــــــات 
الـــســـيـــارات، والأنـــشـــطـــة الــتــرفــيــهــيــة 
المائية والثلجية، وأنشطة المغامرات 
في الهواء الطلق، وتجارب السفاري 

والاســــتــــمــــتــــاع بـــالـــطـــبـــيـــعـــة، فــضــلاً 
عــــن تـــوفـــر الـــفـــعـــالـــيـــات الــتــاريــخــيــة 
والثقافية والتعليمية. وسيحتوي 
المشروع كذلك على مراكز تجارية، 
ومطاعم، ومقاهٍ، وفنادق، ومشاريع 
عــقــاريــة، وخـــدمـــات تــلــبــي تطلعات 

جميع فئات المجتمع.
يذكر أن مشروع القدية سيقام 
على مساحة ٣٣٤ كيلومتراً مربعاً، 
ويـــهـــدف إلــــى تــلــبــيــة الاحــتــيــاجــات 
والـــــــــطـــــــــمـــــــــوحـــــــــات الـــــتـــــرفـــــيـــــهـــــيـــــة 
والاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة لــلأجــيــال 
المـــقـــبـــلـــة فـــــي المــــمــــلــــكــــة. وســـيـــســـهـــم 
المــشــروع فــي الإبــقــاء على مليارات 
الــريــالات التي يتم إنفاقها سنوياً 
على السياحة الخارجية، وذلك من 
خلال توفير خيارات ترفيهية عالمية 
المــســتــوى للسكان، وبــذلــك ستبقى 
هذه الأموال داخل المملكة لتتم إعادة 
استثمارها فيما يعود بالنفع على 

الوطن والمواطنين.

الملك سلمان خلال رعايته أمس حفل وضع حجر الأساس لمشروع «القدية» ... ويضع القطعة الأخيرة من شعار المشروع الترفيهي (تصوير: بندر الجلعود)

تبلغ مساهمته المتوقعة في الناتج المحلي ٤٫٥ مليار دولار

مشروع «القدية الترفيهي»... قيمة مضافة للاقتصاد السعودي
الرياض: شجاع البقمي

يـــــعـــــتـــــبـــــر مـــــــــشـــــــــروع الـــــقـــــديـــــة 
الترفيهي، واحداً من أكثر المشروعات 
الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة مـــــن قــــلــــب الـــعـــاصـــمـــة 
«الـــريـــاض»، والــتــي ستغيّر ملامح 
خريطة الاستثمار في قطاع الترفيه 
في العالم أجمع، حيث يشكّل هذا 
المــشــروع نقلة جــديــدة على صعيد 
صناعة الترفيه، ويعتبر واحداً من 
الــتــي تنظر إليها  المــشــروعــات  أهـــم 
كــبــرى شــركــات الــعــالــم المتخصصة 

باهتمام ورغبة بالمشاركة.
ويــــــــقــــــــع مـــــــــشـــــــــروع «الــــــقــــــديــــــة 
الــــتــــرفــــيــــهــــي» عــــلــــى مــــســــاحــــة ٣٣٤ 
كـــيـــلـــومـــتـــرا مــــربــــعــــاً، فـــــي حـــــين مــن 
المـــنـــتـــظـــر أن يـــتـــم افـــتـــتـــاح المــرحــلــة 
الأولى من المشروع خلال عام ٢٠٢٢، 
في حين ستشهد المرحلة الثانية من 
المــشــروع خــلال عامي ٢٠٢٣ و٢٠٢٥ 
تطوير المجمعات الرئيسية، وتوفير 

٤ آلاف وحدة سكنية.
وبــحــلــول المــرحــلــة الــثــالــثــة من 

المشروع خلال الأعوام ٢٠٢٦ و٢٠٣٥ 
تكون المدينة الترفيهية قد نمت، كما 
أنها ستشهد توفير ١١ ألف وحدة 
سكنية، هـــذا بــالإضــافــة إلـــى زيـــادة 
الناتج المحلي الإجمالي بقيمة ١٧ 
مليار ريال (٤٫٥ مليار دولار)، كما 
أن عــدد الــفــرص الوظيفية الــتــي تم 
توفيرها حينها ستكون قد بلغت 
٥٧ ألف فرصة وظيفية، في حين من 
المنتظر أن يصل عــدد زوار المدينة 

الترفيهية إلى ٣١ مليون زائر.
وتـــــجـــــرى الاســـــــتـــــــعـــــــدادات فــي 
الـــســـعـــوديـــة لـــوضـــع حـــجـــر أســــاس 
الــقــديــة الترفيهي،  مــشــروع مــديــنــة 
وهو المشروع الذي يقع في منطقة 
الـــــريـــــاض، وســـــط مــــؤشــــرات تــؤكــد 
أن هـــــذا المــــشــــروع ســيــغــيّــر مــلامــح 
الاســــتــــثــــمــــار فـــــي قــــطــــاع الـــتـــرفـــيـــه، 
وسيكون واحداً من أكثر المشروعات 
العالمية المتخصصة قدرةً على جذب 
الـــزوّار، واستقطاب رؤوس الأمــوال 

الاستثمارية.
ومـــــــع وضـــــــع حــــجــــر الأســـــــاس 

لمشروع القدية الترفيهي، يوم أمس، 
تكون المدينة الترفيهية الجديدة قد 
انطلقت إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، 
عقب وضع الخطط الاستراتيجية، 
والدراسات الاقتصادية، والتصاميم 
الهندسية، هذا بالإضافة إلى عقد 
بــــاكــــورة الاتـــفـــاقـــيـــات الــنــوعــيــة مع 
بعض الشركات العالمية الرائدة في 

صناعة الترفيه.
وفــي طــور التجهيز والإعـــداد 

ـــع 
ّ
لمـــشـــروع الـــقـــديـــة الــتــرفــيــهــي، وق

صــــنــــدوق الاســــتــــثــــمــــارات الـــعـــامـــة 
الـــــســـــعـــــودي مــــــؤخــــــراً، مــــــع شـــركـــة 
«سكس فلاغز» (Six Flags) الرائدة 
المــتــنــزهــات الترفيهية،  فــي  عــالمــيــاً 
متنزه  لتطوير وتصميم  اتفاقية 
يـــحـــمـــل عـــلامـــتـــهـــا الــــتــــجــــاريــــة فــي 
منطقة القدية التي تمثل الوجهة 
الترفيهية والــريــاضــيــة والثقافية 
الأولــــــــى فــــي المـــمـــلـــكـــة، والــــــــذي مــن 

المتوقع افتتاحه في عام ٢٠٢٢.
ويــأتــي تــطــويــر مــتــنــزه القدية 
فـــــي إطــــــــار اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة «رؤيــــــة 
المملكة ٢٠٣٠» الشاملة التي تهدف 
الثقافة والترفيه  إلى تعزيز قطاع 
وبناء بيئة ترفيه بمعايير عالمية 
في المملكة عبر جــذب المستثمرين 
المحليين والدوليين، وعقد شراكات 
مع شركات الترفيه العالمية. وقال 
صــنــدوق الاســتــثــمــارات العامة في 
هذا الخصوص، إن مشروع القدية 
الترفيهي يعد مشروعاً رئيسياً في 
قطاع الترفيه في المملكة، وسيلعب 
دوراً مــهــمــاً فـــي تــعــزيــز الاقــتــصــاد 
وتحقيق طموحات «رؤيــة ٢٠٣٠». 
ولـــفـــت فـــي بـــيـــان صــحــافــي ســابــق 
إلــى أن إنــشــاء أول متنزه ترفيهي 
يــحــمــل الــعــلامــة الــتــجــاريــة لشركة 
«ســـكـــس فـــلاغـــز» فـــي المــمــلــكــة يعد 
جزءاً آخر من تطوير قطاع الترفيه 
الــــــذي ســيــســاعــد فــــي خـــلـــق فـــرص 
العمل وفتح الأبــواب أمــام الشباب 

السعودي.

بومبيو يبحث في الرياض 
قضايا المنطقة و«النووي الإيراني»

الرياض: «الشرق الأوسط»

وصل وزير الخارجية الأميركي 
مــــايــــك بـــومـــبـــيـــو، مــــســــاء أمــــــس إلـــى 
الـــــريـــــاض، المـــحـــطـــة الأولـــــــى فــــي أول 
جــولــة فـــي المــنــطــقــة لـــه بــعــد تعيينه 
على رأس الدبلوماسية الأميركية، 
وكـــان فــي مقدمة مستقبليه بمطار 

الــدولــي وزيــر الخارجية  الملك خالد 
عادل الجبير.

وعقد الجبير وبومبيو، جلسة 
مباحثات مساء أمس، شملت قضايا 
المنطقة الساخنة. وكان بومبيو أعلن 
أول مــن أمــــس، أنـــه ســيــنــاقــش خــلال 
جولته في الشرق الأوسط، مستقبل 
الاتفاق النووي مع إيران الذي وصفه 

الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه 
«أســـوأ اتــفــاق على الإطــــلاق»، وهــدد 
بـــإعـــادة فـــرض عــقــوبــات عــلــى إيـــران 
مـــا لـــم يـــوافـــق الــحــلــفــاء الأوروبـــيـــون 
(بــريــطــانــيــا وفــرنــســا وألمــانــيــا) على 
تعديل الاتفاق. وتأتي زيارة المسؤول 
الأميركي، للرياض، بعد يومين فقط 

من أدائه اليمين لتولي منصبه.

 نظيره الأميركي لدى وصوله الرياض أمس (وزارة الخارجية)
ً
وزير الخارجية السعودي مستقبلا
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بلغت مليار دولار... وبين المستفيدين ميليشيات متطرفة شيعية وسنية

وثائق مسرّبة تؤكد دفع قطر مبالغ ضخمة لإرهابيين لإطلاق رعاياها المختطفين
واشنطن: جوبي ووريك *

فــي صــبــاح أحـــد أيـــام أبــريــل 
(نيسان) الماضي، وخلال الشهر 
الــــســــادس عــشــر مـــن مــفــاوضــات 
مضنية لإطلاق رهائن المضنية، 
بــعــث دبــلــومــاســي قـــطـــري رفــيــع 
المـــســـتـــوى بـــرســـالـــة نــصــيــة إلـــى 
رئيسه يشكو فيها مــن ارتــكــاب 
جريمة سطو «وقحة» ضد بلاده.

يومذاك كانت قطر قد دخلت 
محادثات سرية من أجل الإفراج 
عـــن ٢٥ مـــن رعـــايـــاهـــا كـــانـــوا قد 
اخــتــطــفــوا فـــي الــــعــــراق. غــيــر أن 
المــــســــاومــــة تـــحـــولـــت إلــــــى شــكــل 
مــن أشــكــال الابـــتـــزاز «المــافــيــوي» 
الـــجـــمـــاعـــي، وذلـــــــك عـــنـــدمـــا قـــال 
الدبلوماسي القطري، وهو زايد 
بــن سعيد الــخــيــاريــن، الـــذي هو 
الـــعـــراق وكبير  لـــدى  سفير قــطــر 
المــفــاوضــين فــي عملية الرهائن: 
«تزاحمت ست ميليشيات على 
الأقل وحكومات أجنبية لسحب 
المال من قطر». وجاء في رسالة 
الـــخـــيـــاريـــن قــــولــــه «الــــســــوريــــون 
الله) اللبناني و(كتائب  و(حزب 
حـــــزب الـــلـــه – الــــــعــــــراق)... كــلــهــم 
طلبوا أمــوالاً... كلهم لصوص». 
لــكــن عــلــى الـــرغـــم مـــن ذلـــــك، كــان 
القطريون على استعداد للدفع، 
ولــقــد دفــعــوا المــــال بــالــفــعــل، كما 

تؤكد الوثائق السرية.
وفــي رسالة أبريل النصية، 
ومــــن خــــلال عـــشـــرات الـــتـــبـــادلات 
الــخــاصــة الأخــــــرى الـــتـــي امــتــدت 
الــســنــة، تلظى  لسنتين ونــصــف 
المـــســـؤولـــون الــقــطــريــون بــنــيــران 
الغضب والقلق، بيد أنهم وافقوا 
في نهاية المطاف على دفع مبلغ 
يـــقـــل عــــن ٢٧٥ مـــلـــيـــون دولار  لا 
أمــيــركــي مــن أجـــل تــحــريــر تسعة 
مـــــن أعـــــضـــــاء الأســـــــــرة الـــقـــطـــريـــة 
الــحــاكــمــة إلـــى جــانــب ١٦ آخــريــن 
مـــن المــواطــنــين الــقــطــريــين الــذيــن 
كــانــوا قــد اختطفوا خــلال رحلة 
للصيد في جنوب العراق، وفقاً 
لنسخ من الاتصالات التي جرى 
اعــتــراضــهــا وحــصــلــت صحيفة 
«واشنطن بــوســت» على نسخة 

منها.
وتكشف السجلات السرية، 
للمرة الأولى، عن أن خطة الدفع 
المــوضــوعــة تضمّنت تخصيص 
بــلــغ ١٥٠ مليون  مــبــلــغ إضـــافـــي 
دولار نقداً لــلأفــراد والجماعات 
الــــوســــاطــــة،  لـــعـــبـــت دور  الـــــتـــــي 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن المـــســـؤولـــين 
الأمـــيـــركـــيـــين يـــعـــتـــبـــرون هـــــؤلاء، 
منذ فترة طويلة، أنهم من رعاة 
الإرهـــــــــــاب الــــــدولــــــي المــــعــــروفــــين. 
ووفــــق الــســجــلات، مـــن بـــين هــذه 
الـــجـــمـــاعـــات «الـــــحـــــرس الـــثـــوري 
الإيراني»، و«كتائب حزب الله – 
العراق» ذات الصلة بشن هجمات 
مــريــعــة عــلــى الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 

إبان حرب العراق.
هـــذه المــدفــوعــات كــانــت، في 
الــــواقــــع، جـــــزءاً مـــن صــفــقــة أكــبــر 
تــتــعــلــق بــالــحــكــومــات الإيــرانــيــة 
والعراقية والتركية، فضلاً عن 
اللبناني،  الله»  ميليشيا «حزب 
إلــى جــانــب جماعتين سوريتين 
مـــعـــارضـــتـــين عـــلـــى الأقـــــــل، مــنــهــا 
الــنــصــرة»، وهــي جماعة  «جبهة 

ـــيـــة مــقــاتــلــة ســيــئــة الــســمــعــة 
ّ
ســـن

الــروابــط الوثيقة بتنظيم  وذات 
«القاعدة». ومن ثم، ارتفع المبلغ 
الإجـــمـــالـــي المــطــلــوب دفـــعـــه لــقــاء 
عودة الرهائن القطريين في فترة 
مــا إلــى مليار دولار، وهــذا على 
أنــه ليس من الواضح  الرغم من 
تماماً من الوثائق المسرّبة مقدار 
المبالغ المالية التي دفعها الجانب 

القطري فعلياً.
جدير بالذكر، أن قطر، التي 
كــانــت أقـــــرّت بــتــلــقــي المــســاعــدات 
مــن دول عــدة فــي سياق سعيها 
لــضــمــان إطــــلاق ســــراح الــرهــائــن 
خــلال الــعــام المــاضــي، نفت مــراراً 
وتـــــكـــــراراً الـــتـــقـــاريـــر الإخـــبـــاريـــة 
التي تفيد بأنها دفعت الأمــوال 
إلــى تنظيمات إرهابية في جزء 
المــشــار إليها. وكــان  مــن الصفقة 
الــســفــيــر الــقــطــري إلـــى الـــولايـــات 
المــتــحــدة قــد استنكر فــي رســالــة 
رواية صحيفة «نيويورك تايمز» 
حول الأمر، مؤكداً خلال رسالته، 
وبشكل قاطع، أن قطر لم تدفع أي 
فدية في الحادثة المذكورة. وقال 
السفير القطري الشيخ مشعل بن 
ثــانــي، فــي رسالته: «إن  حمد آل 
فــكــرة اضــطــلاع قــطــر بنشاطات 

داعمة للإرهاب فكرة خاطئة».
هـــــذه الـــرســـالـــة لــــم تــتــضــمــن 
نــــفــــيــــاً صـــــريـــــحـــــاً لإقــــــــــــــدام قـــطـــر 
عــلــى دفــــع الأمــــــوال لإنـــهـــاء أزمـــة 
الـــرهـــائـــن، وإن كــانــت  اخــتــطــاف 
إلــى أن الجهات المتلقية  أشــارت 
الأموال المدفوعة كانت عبارة عن 
بــعــض المــســؤولــين الــحــكــومــيــين، 
فــي إشــــارة مبهمة إلـــى المــبــادرة 
الــقــطــريــة الــغــامــضــة مـــع الــعــراق 
«بشأن تعزيز العلاقات الثنائية 
بـــين الــبــلــديــن وضـــمـــان الإفـــــراج 

الآمن عن الرهائن المختطفين».

بيد أن المحادثات والرسائل 
الــنــصــيــة الـــتـــي حــصــلــت عــلــيــهــا 
صـــحـــيـــفـــة «واشــــنــــطــــن بـــوســـت» 
تـــــرســـــم صــــــــــورة أكـــــثـــــر تـــعـــقـــيـــداً 
تـــظـــهـــر بــعــض  تــــــقــــــدم. إذ  مــــمــــا 
الذين  القطريين  الدبلوماسيين 
عون على حفنة من الدفعات 

ّ
يوق

المالية التي تتراوح بين ٥ ملايين 
إلــى  الـــــدولارات  و٥٠ مليوناً مــن 
بـــعـــض المــــســــؤولــــين الإيــــرانــــيــــين 
والـــعـــراقـــيـــين، فـــضـــلاً عـــن بعض 
زعماء الميليشيات المسلحة، مع 
تخصيص مبلغ يقدر بنحو ٢٥ 
إلــى «كتائب حزب  مليون دولار 
الله - العراق»، و٥٠ مليون دولار 
أخـــرى إلـــى «قـــاســـم»، فــي إشـــارة 
بــالــغــة الــــوضــــوح إلــــى الــجــنــرال 
قـــاســـم ســلــيــمــانــي قـــائـــد «فــيــلــق 
«الحرس الثوري  القدس» التابع لـ
الإيــرانــي» وأحــد أبــرز المشاركين 

في صفقة تحرير الرهائن. ولقد 
جـــاء فــي رســالــة نــصــيــة أرســلــهــا 
الـــســـفـــيـــر الــــخــــيــــاريــــن (الـــســـفـــيـــر 
الــقــطــري فــي الـــعـــراق) فــي أبــريــل 
٢٠١٧، «ستحصلون على الأموال 
بعد عودة مواطنينا»، في إشارة 
إلــى محادثته مع مسؤول كبير 
الله  من مسؤولي «كتائب حزب 

– العراق».
تــــأتــــي المــــــراســــــلات الــنــصــيــة 
جـــــــزءاً مــــن الاتــــــصــــــالات الـــســـريـــة 
بــشــأن أزمـــة الــرهــائــن الــتــي جرى 
تــســجــيــلــهــا ســــراً مـــن قــبــل إحـــدى 
الـــــحـــــكـــــومـــــات الأجـــــنـــــبـــــيـــــة، قــبــل 
تسريبها إلى «واشنطن بوست». 
وتشتمل الاتــصــالات التي جرى 
اعتراضها على مكالمات هاتفية 
خــلــويــة ورســــائــــل بـــريـــد صــوتــي 
بــالــلــغــة الــعــربــيــة اســتــمــع إلــيــهــا 
مــــراســــلــــو «واشــــنــــطــــن بـــوســـت» 

بهدف التثبت والتوثيق، شريطة 
الامتناع عن كشف اسم الحكومة 
الأجنبية التي سربت هذه المواد 

إلى الصحيفة.
المــســؤولــون الــقــطــريــون، من 
جانبهم، رفــضــوا التعليق على 
بـــعـــض المــــســــائــــل المـــعـــيـــنـــة الـــتـــي 
أثارتها هذه التبادلات النصية. 
إلا أن أحـــد كــبــار المــســؤولــين في 
منطقة الشرق الأوســط ممن هم 
على اطلاع ودراية بتلك الرسائل، 
أفــــــاد بـــــأن المـــبـــالـــغ المـــــذكـــــورة فــي 
الــــــنــــــصــــــوص المـــــــســـــــرّبـــــــة تـــشـــيـــر 
إلـــــى المـــقـــتـــرحـــات الـــتـــي عــرضــهــا 
المفاوضون، لكنها، في النهاية، 
قوبلت بــالــرفــض الــقــطــري. وأكــد 
المسؤول، الذي وافق على الحديث 
شـــريـــطـــة الـــتـــكـــتـــم عـــلـــى هــويــتــه 
لمــنــاقــشــتــه مـــســـألـــة دبــلــومــاســيــة 
شـــديـــدة الــحــســاســيــة، أنــــه يــبــدو 

الـــــرســـــائـــــل خــضــعــت  بــــعــــض  أن 
لــلــمــراجــعــة والـــتـــحـــريـــر وإعــــــادة 
الصياغة لإضفاء الطابع المضلّل 
عــلــيــهــا، غــيــر أنـــه لـــم يــتــقــدم بــأي 
تفاصيل معينة. غير أن المسؤول 
الشرق أوسطي لم ينفِ التقارير 
الإخبارية التي أفادت بأن مئات 
الملايين من الدولارات، من الأموال 
ــقــلــت إلـــى بـــغـــداد في 

ُ
الــقــطــريــة، ن

أبريل ٢٠١٧، أي قبل أيام قليلة من 
الإفــراج عن الرهائن المختطفين. 
ولقد تمكن المسؤولون العراقيون 
من مصادرة تلك الأموال التي لم 

ترجَع إلى قطر.
من ناحية أخرى، فإن مساومة 
قـــطـــر مــــع الـــجـــمـــاعـــات المــتــطــرفــة 
فـــــي مــــســــألــــة تــــحــــريــــر الــــرهــــائــــن 
الـــقـــطـــريـــين، تـــحـــولـــت إلــــــى أزمــــة 
بينها وبــين جــاراتــهــا العربيات 
الــلاتــي انتقد بعضها قــادة قطر 
على ما يعتبرنه صلاتهم الودية 
مـــــع إيــــــــــــران، ودعــــمــــهــــم جـــمـــاعـــة 
الإخـــــــــوان المـــســـلـــمـــين وجـــمـــاعـــات 
أخــرى محسوبة على تنظيمات 
«الإسلام السياسي». بل ودفعت 
هذا الأزمة إدارة الرئيس دونالد 
تــرمــب، فــي بــعــض الأحـــيـــان، إلــى 
تبني موقف. وبالفعل، في يونيو 
(حزيران) الماضي، أعرب الرئيس 
الأميركي عن دعمه جارات قطر، 
وهاجم قطر واصفاً إياها بأنها 
«مــــمــــوّل الإرهــــــــاب الــــدولــــي عــلــى 
مستوى مرتفع للغاية». وهــذا، 
مع أنه أشاد، في مناسبة أخرى، 
بالأمير القطري الشيخ تميم آل 
ثاني، وذلك خلال زيارته الأخيرة 
إلــــى واشـــنـــطـــن الــشــهــر المـــاضـــي، 
ووصــفــه بــأنــه «مـــن أكــبــر أنــصــار 

مكافحة تمويل الإرهاب».

* خدمة «واشنطن بوست»

الشيخ تميم أمير قطر أثناء استقباله في مطار الدوحة للأفراد الذين أطلق سراحهم بعد اختطافهم العام الماضي (أ.ب)

صورة وزعها مكتب علي خامنئي لقائد فيلق القدس قاسم سليماني أثناء حضوره اجتماعاً مع المرشد الإيراني الأعلى (أ.ب)

٢٦ متهماً في قضية خلية «داعش» الإيرانية 

طهران تبدأ محاكمة متورطين في هجوم على مقر البرلمان 
لندن ـ طهران : الشرق الأوسط 

أعــلــن الــقــضــاء الإيــــرانــــي، أمـــس، 
إقامة أول محكمة لـ٢٦ متهماً يشتبه 
إلــى خلية تابعة لتنظيم  بانتمائهم 
الــبــرلمــان الإيــرانــي  داعـــش، استهدفت 
المــرشــد الأول (الخميني) في  ومــرقــد 
يونيو (حزيران) ٢٠١٧، مما أدى إلى 
إصابة أكثر من ٥٠ شخصاً بين جريح 

وقتيل.
وأفادت وكالة «ميزان»، الناطقة 
بــاســم الــقــضــاء الإيــــرانــــي، بـــأن ٨ من 
أصل ٢٦ مثلوا أمام محكمة «الثورة»، 
الخاصة بمحاكمة المتهمين في قضايا 
أمنية وســيــاســيــة، بــرئــاســة القاضي 

صلواتي أبو القاسم صلواتي.
وكـــانـــت إيــــــران قـــد أعــلــنــت عقب 
هــجــومــين انــتــحــاريــين اســتــهــدفــا مقر 
البرلمان ومرقد الخميني مقتل ٥ من 
المهاجمين، وقتل ١٧ إيرانياً، وجرح 
العشرات، في أول هجوم أعلن تنظيم 

داعش تنفيذه على الأراضي الإيرانية.
وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته 
عن الهجوم بعد لحظات من انطلاق 
المـــواجـــهـــات بـــين المــهــاجــمــين وقــــوات 

الأمن الإيراني في مقر البرلمان.
وكــــان المــهــاجــمــون الــخــمــســة من 
الإيــرانــيــين التابعين لتنظيم داعــش. 
وبحسب الادعاء العام، فإن فريقاً من 
٤ مــهــاجــمــين دخــلــوا إيــــران منتصف 
فبراير (شباط) ٢٠١٧ من العراق إلى 

إيران.
ووفقاً للرواية الرسمية، يستقر 
المهاجمون في مدينة كرمانشاه (غرب 
البلاد)، حتى قبل ٢٤ ساعة من تنفيذ 
الهجمات. وبــين المهاجمين الخمسة 
اثـــنـــان انــضــمــوا إلـــى الــتــنــظــيــم داخـــل 
الأراضــــــي الإيـــرانـــيـــة. وعــــن تفاصيل 
المحكمة، نشرت وكالات إيرانية صوراً 
لحضور أهــالــي القتلى فــي جلسات 
المحكمة. وطالبت أسر القتلى بإصدار 
أشـــد الــعــقــوبــات ضـــد المــتــهــمــين. ولــم 

تعرف هوية المهتمين بعد، لكن ممثل 
الادعاء العام طالب بإعدام الموقوفين 
بعد توجيه تهمة التمرد المسلح ضد 

النظام والفساد في الأرض.
وبـــحـــســـب الــــوكــــالــــة الإيــــرانــــيــــة، 
فـــجـــمـــيـــع المـــتـــهـــمـــين أوقـــــفـــــوا عـــلـــى ٣ 
أســـابـــيـــع بــعــد تــنــفــيــذ الــهــجــمــات في 
السابع من يونيو السابق. ويواجه 
المتهمون عقوبة الإعدام، إذا ما ثبتت 
تــلــك الاتـــهـــامـــات ضـــدهـــم. وتــســتــأنــف 
الــــيــــوم (الأحـــــــــد) جـــلـــســـات المــحــكــمــة. 
وقـــال أحــد المتهمين إنــه غـــادر البلاد 
في ٢٠١٥، وانضم إلى تنظيم داعش، 
ولم يعرف ما إذا شارك في معارك مع 
أنــه عــاد إلى  تنظيم داعـــش، مضيفاً 
الــبــلاد فــي ٢٠١٧ حــامــلاً معه أسلحة 

وحزاماً ناسفاً.
وصرح المدعي العام بأن بعض 
لــهــم دور مباشر  لـــم يــكــن  المــوقــوفــين 
الــهــجــمــات، لكنهم كــانــوا يعدون  فــي 
لـــهـــجـــمـــات أخــــــــرى. ونـــقـــلـــت وســـائـــل 

إعلام إيرانية عن الادعاء أن المتهمين 
«بايعوا داعش»، مضيفاً: «يستحقون 
الإعدام». وتابع ممثل الادعاء العام أن 
المتهمين كانوا على علم بنية الهجوم 
عــلــى طـــهـــران، مــشــيــراً إلـــى اعــتــرافــات 
أدلــــــوا بــهــا فـــي هــــذا الــــصــــدد، مــؤكــداً 
أن الاتــهــامــات الــتــي تــواجــه المتهمين 
هي «شــراء وحمل وحــيــازة الأسلحة 
الــخــفــيــفــة والـــثـــقـــيـــلـــة». كـــمـــا يـــواجـــه 
الموقوفون تهماً بمساعدة المهاجمين 

على التنقل والتخفي.
وعــــقــــب الــــهــــجــــوم، أعــــلــــن الأمـــــن 
الإيــــــــرانــــــــي اعـــــتـــــقـــــال الـــــعـــــشـــــرات فــي 
محافظتي كــردســتــان وبلوشستان 
وهـــرمـــزجـــان وبـــوشـــهـــر، يــشــتــبــه في 
انــتــمــائــهــم إلــــى تــنــظــيــم داعــــــش، كما 
أعلنت إيران عن إحباط عدة هجمات.
وكان «الحرس الثوري» قد أعلن 
إطلاق ٦ صواريخ باليستية متوسطة 
المــدى على مناطق تنظيم داعــش في 

صورة نشرتها وكالة أنباء القضاء الإيراني (ميزان) من جلسة محاكمة خلية «داعش» في طهران أمسدير الزور.
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أكدت وثائق سرية، أن قطر دفعت أموالاً طائلة، لإطلاق ٢٥ من رعاياها خُطفوا في العراق، 
ذهب قسم منها إلى جماعات وأفراد تعتبرهم الولايات المتحدة من رعاة الإرهاب الدولي.

ورغم إنكار الدوحة مراراً وتكراراً صلتها بالمجموعات الإرهابية، فإن الوثائق الجديدة، 
التي نشرتها صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، تثبت أن قطر قدمت نحو مليار دولار، 

لجماعات متطرفة، في صفقة للإفراج عن قطريين اختطفوا في العراق عام ٢٠١٥.
وكانت ميليشيات متطرفة، اختطفت مجموعة من القطريين، كانوا في رحلة صيد، داخل 
العراق. وعملت الدوحة لمدة عام كامل من أجل إطلاق سراحهم، وقبلت في نهاية المطاف دفع 

ديات للخاطفين. وأوردت «واشنطن بوست»، الجهات والأفراد التي تسلمت الأموال القطرية. 
ونشرت مجموعة من الوثائق، تبين مراسلات مسربة بين المسؤولين القطريين. وأشارت إلى 
أن توزيع الأموال شمل عدداً من الميليشيات والشخصيات المدرجة على قوائم إرهاب أميركية.
وحسب الــوثــائــق، فــإن مــن بــين هــذه الجماعات «الــحــرس الــثــوري» الإيــرانــي، و«كتائب 
حــزب الــلــه - الــعــراق». وكــانــت هــذه المــدفــوعــات جـــزءاً مــن صفقة أكــبــر تتعلق بالحكومات 
الإيرانية والعراقية والتركية، فضلاً عن «حزب الله» اللبناني، إلى جانب جماعتين سوريتين 

معارضتين، على الأقل، منها «جبهة النصرة».

وحسب «واشنطن بوست»، تظهر المحادثات والرسائل النصية بعض الدبلوماسيين 
عون على حفنة من الدفعات المالية التي تتراوح بين ٥ ملايين و٥٠ مليوناً 

ّ
القطريين الذين يوق

من الدولارات إلى مسؤولين إيرانيين وعراقيين، و٥٠ مليون دولار أخرى إلى «قاسم»، في 
«الحرس الثوري». إشارة بالغة الوضوح إلى قاسم سليماني، قائد «فيلق القدس» التابع لـ
وكانت قطر قد أقرّت بتلقي مساعدة من دول عدة في سياق سعيها لضمان إطلاق 
إلــى تنظيمات إرهابية لهذا  العام الماضي، لكنها نفت دفــع أمــوال  ســراح رعاياها خــلال 

الغرض.
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السعودية تعترض ٤ صواريخ باليستية... والتحالف ضرب أهدافاً انقلابية في صنعاء
الرياض: «الشرق الأوسط»

قـــــــــال مـــــــســـــــؤول عــــســــكــــري 
«الــشــرق الأوســـــط» إن  يــمــنــي لـــ
الــتــي تشنها  الكثيفة  الــغــارات 
مقاتلات تحالف دعم الشرعية 
اليمن، جــاءت تأكيداً على  في 
رفـــــــض ســــيــــاســــة الــــصــــواريــــخ 
الباليستية، وتنفيذاً لما سبق 
أن حـــذر مــنــه الــتــحــالــف مــن أن 

اســـتـــمـــرار إطــــــلاق الـــصـــواريـــخ 
مــقــابــلــه رداً «قــاســيــاً  ســيــكــون 
ومــــؤلمــــاً ومــــوجــــعــــاً»، وهـــــو مــا 
الــركــن تركي  العقيد  بــه  صــرح 
المــالــكــي، المــتــحــدث بــاســم قــوات 
التحالف، في مؤتمر صحافي 

سابق.
أن  المـــــــــســـــــــؤول  وأضـــــــــــــــاف 
التحالف أرسل رسالة مفادها 
بــــاســــتــــمــــرار  يــــقــــبــــل  بــــــأنــــــه لا 

إرســـال الــصــواريــخ، «وهـــا هي 
الضربات مؤلمة جداً للحوثي، 
ولا شك أنها تشي بأن عمليات 
الــتــحــالــف تــســتــهــدف الــقــيــادات 
أن تستمر  الحوثية»، متوقعاً 
الــضــربــات وتــصــعــيــدهــا حتى 
يــتــلــقــى الــحــوثــيــون «الـــرســـالـــة 
الــعــســكــريــة» ويــتــعــاطــوا معها 

جيداً.
واعـــتـــرضـــت قــــوات الـــدفـــاع 

الجوي السعودي، صباح أمس، 
أربــــعــــة صــــواريــــخ بــالــيــســتــيــة، 
الحوثية  الميليشيات  أطلقتها 
مـــــن مـــحـــافـــظـــة صــــعــــدة تـــجـــاه 
مــنــطــقــة جــــــازان، الـــتـــي شــهــدت 
أيــضــاً إطــــلاق قـــذائـــف مـــن قبل 
المــيــلــيــشــيــات بــشــكــل عــشــوائــي 
على محافظة صامطة أول من 

أمس.
وفـــــــارق مــــواطــــن ســـعـــودي 

الحياة نتيجة سقوط شظايا 
المــــــقــــــذوفــــــات الــــحــــوثــــيــــة عــلــى 
صامطة، وفقاً لما ورد في بيان 
للدفاع المدني في جازان أمس.
وأوضــــــــــح الـــعـــقـــيـــد الــــركــــن 
الدفاع  قــوات  أن  المالكي،  تركي 
الــــــجــــــوي لــــلــــتــــحــــالــــف رصــــــدت 
 ١٠:٤٠ الساعة  فــي تمام  أمــس، 
صــبــاحــاً بــتــوقــيــت الــســعــوديــة، 
إطــــلاق ٤ صـــواريـــخ باليستية 

مــــن قـــبـــل المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة 
المــدعــومــة مــن إيــــران مــن داخــل 
الأراضـــــــي الــيــمــنــيــة (مــحــافــظــة 
صــــــــعــــــــدة) بــــــاتــــــجــــــاه أراضــــــــــي 
السعودية. وقال إن الصواريخ 
كــانــت بــاتــجــاه مــنــطــقــة جــــازان 
المــيــلــيــشــيــا بطريقة  وأطــلــقــتــهــا 
مُــتــعــمــدة لاســـتـــهـــداف المــنــاطــق 
المدنية والآهلة بالسكان، وقد 
تــمــكــنــت قــــوات الـــدفـــاع الــجــوي 

الــــــســــــعــــــودي مــــــن اعــــتــــراضــــهــــا 
جميعاً، مضيفاً: «نتج عن ذلك 
تناثر شظايا الصواريخ على 
السكنية، ولــم تسجل  الأحــيــاء 
أو أضــــــرار حتى  أي إصــــابــــات 
وقــت إعــداد هــذا البيان»، وأكد 
«أن هذا العمل العدائي من قبل 
المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة المــدعــومــة 
من إيران يثبت استمرار تورط 
دعم النظام الإيراني للميليشيا 

ـــحـــة بــــقــــدرات  الـــحـــوثـــيـــة المـــســـلّ
نوعية في تحدٍ واضح وصريح 
القرارين الأمميين ٢٢١٦  لخرق 
أمــــن  تــــهــــديــــد  بـــــهـــــدف  و٢٢٣١ 
السعودية، وكذلك تهديد الأمن 
الإقليمي والدولي، وأن إطلاق 
الباليستية باتجاه  الصواريخ 
المـــدن والــقــرى الآهــلــة بالسكان 
يــعــد مــخــالــفــاً لــلــقــانــون الــدولــي 

الإنساني».

خطف واعتقالات
 في العاصمة اليمنية

الرياض: نايف الرشيد

رصـــــدت الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة الــيــمــنــيــة، 
عمليات اخــتــطــاف واســعــة خــلال ٢٤ ســاعــة، 
الإيــرانــيــة داخــل  الحوثية  الميليشيا  ذتها 

ّ
نف

أمانة العاصمة اليمنية صنعاء، وقال معمر 
«الــشــرق  الإريـــانـــي وزيــــر الإعـــــلام الــيــمــنــي، لـــ
الأوســـــــط»، أمـــــس: إن «المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة 
تــســتــخــدم حــالــيــاً مــا تــبــقــى لــديــهــا مــن أوراق 
تعبر عن فكر إجرامي عبر إرسال الصواريخ 
تجاه الأراضي السعودية في جريمة بشعة، 
ومــواصــلــة الــقــيــام بــأعــمــال الــخــطــف والــقــتــل 
والتدمير في المناطق التي يسيطرون عليهم، 
ومــواصــلــة فـــرض الإتـــــاوات عــلــى المــواطــنــين، 
الــفــرق الإغــاثــيــة والطبية إلى  ومــنــع وصـــول 
المناطق التي تخضع لسيطرتهم، فضلاً عن 
حصار بعض المناطق في البلاد، وتدلل تلك 

العمليات الإجرامية على نهاية أجلهم».
الـــحـــكـــومـــة كـــانـــت  وذكـــــــر الإريــــــانــــــي أن 
ولا تـــزال تنشد الــســلام وطــرقــت كــل الــطــرق 
المــمــكــنــة مــن أجـــل الـــوصـــول إلـــى ســـلام دائــم 
وشامل يحقن دماء اليمنيين كافة وفي نفس 
الوقت يحقق الاستقرار والأمن والتنمية في 
البلاد ويؤدي إلى استباب أوضاع المواطنين 
باليمن الذين تحملوا الكثير من المأساة منذ 
الحوثية  الميليشيا  أن  فترة طويلة، مؤكداً 
الإيرانية لا تزال لا تفهم لغة السلام، وتفهم 
فــقــط لــغــة الــحــرب، وبــالــتــالــي بــعــد استنفاد 
إلى حلول  السابقة للوصول  كل المحاولات 
 إلا خيار واحــد وهو خيار 

َّ
سلمية لم يتبق

تحرير الأراضي اليمنية كافة من الميليشيا 
الإيرانية. الحوثية 

وأضاف أن «الرئيس اليمني منذ أكثر منذ 
الحوثية  الميليشيا  ٥ أعوام وهو يحاول مع 
ومع جميع الأطــراف الأخــرى الحيلولة دون 
الوصول إلى الأوضاع التي هي عليها البلاد 
حــالــيــاً»، مــوضــحــاً أن المــيــلــيــشــيــات مــنــذ ذلــك 
التاريخ لا تفقه لغة السلام واحتلت العاصمة 
اليمني وقتها بأن  الرئيس  ــبِــل 

َ
اليمنية، وق

يشركهم في حكومة.
قــرارهــا  الميليشيات لا تملك  بـــأن  وأفــــاد 
الإيــرانــي،  الــنــظــام  بــيــد  قــرارهــا  بنفسها وأن 
إلا باستعادة  السلام لا يأتي  أن  إلى  مشيراً 
كــامــل الأراضـــــي الــيــمــنــيــة، وتـــابـــع: إن «هـــذه 
الانـــتـــصـــارات تـــأتـــي بــمــتــابــعــة وإشــــــراف من 
قـــبـــل الـــرئـــيـــس الـــيـــمـــنـــي عـــبـــد ربـــــه مــنــصــور 
الداعم  التحالف  هــادي ودعــم كبير من دول 
الذين  السعودية  اليمن بقيادة  للشرعية في 
وقفوا وساندوا مع الجانب اليمني بالغالي 
والـــنـــفـــيـــس مــــن أجــــــل اســــتــــعــــادة الـــيـــمـــن مــن 

الحوثية». الميليشيا 
وشـــدد المــســؤول الــيــمــنــي عــلــى اســتــمــرار 
اليمنية في بذل كل الطرق لإحلال  الحكومة 
السلام في البلاد، إضافة إلى مواصلة تحقيق 
برامج التنمية في كل المناطق اليمنية وإنهاء 
معاناة أبناء الشعب اليمني، ومواصلة تقديم 
التسهيلات الممكنة للمبعوث الأممي الخاص 
إلى اليمن مارتن غريفيث ودعم الحلول كافة 
الــتــي تــكــفــل إحــــلال ســــلام دائـــــم، وذلــــك وفــقــاً 
الاتفاق عليها،  التي تم  الثلاث  للمرجعيات 
المبادرة  القرار الأممي ٢٢١٦، وتنفيذ  وهــي: 
الــخــلــيــجــيــة وآلــيــاتــهــا الــتــنــفــيــذيــة، والــتــقــيــد 

بمخرجات الحوار الوطني.

ذعر بين الميليشيات رافق التشييع... ومصير مجهول لعدد من القيادات

الحوثيون يستفزون اليمنيين بدفن الصماد قرب نصب تذكاري «جمهوري»
صنعاء: «الشرق الأوسط»

وسط حالة من الذعر في أوساط 
قادة الميليشيات الحوثية وتضارب 
فــي الأنــبــاء حــول مصير عــدد منهم 
جراء الضربات التي وجهها طيران 
التحالف الداعم للشرعية في اليمن 
لمواقع أمنية وعسكرية في صنعاء، 
شيعت الجماعة أمــس جثة رئيس 
مــجــلــس حــكــمــهــا الانـــقـــلابـــي صــالــح 
الصماد وقــامــت بدفنها فــي ميدان 
الــســبــعــين، عــنــد الــنــصــب الــتــذكــاري 
الــيــمــنــي لــلــجــنــدي المـــجـــهـــول، قــبــالــة 

«جامع الصالح».
وحـــرصـــت الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
عــلــى أن يــحــظــى رئــيــســهــا الــصــريــع 
جراء ضربة لطيران التحالف الداعم 
لــلــشــرعــيــة عــلــى مــراســيــم جــنــائــزيــة 
الــرامــيــة،  ضخمة، لجهة مساعيها 
بـــحـــســـب المـــــراقـــــبـــــين، إلــــــى تــكــريــس 
صـــورتـــه فـــي أوســــــاط الـــعـــامـــة كــأنــه 
رئــيــس شـــرعـــي، ولــيــس قــيــاديــاً في 
ميليشيا انقلابية غير معترف بها 

دولياً.
وأثار اختيار الميليشيات لمكان 
الـــدفـــن، فـــي مـــيـــدان الــســبــعــين قبالة 
«جامع الصالح» سخطاً واسعاً في 
أوساط اليمنيين، الذين عدّوه «فعلاً 
الــذي  المــكــان  حوثياً لانتهاك رمــزيــة 
كـــان اخـــتـــاره الــيــمــنــيــون مــنــذ عقود 
مــكــانــاً لــلــنــصــب الـــتـــذكـــاري لــجــنــود 
الــيــمــن المــجــهــولــين، الـــذيـــن شــاركــوا 
في ثورة ١٩٦٢ التي أطاحت الحكم 
الإمــــامــــي، الـــــذي تـــحـــاول الــجــمــاعــة 
حـــالـــيـــاً لإعــــــادتــــــه مـــــن جــــديــــد عــلــى 

الطريقة الخمينية الإيرانية».
وعــــــلــــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن الأمـــــــــــوال 
الضخمة التي أنفقتها الميليشيات 
الحوثية على أتباعها للتوافد من 
كــل مناطق سيطرتها إلــى صنعاء 
للمشاركة في التشييع، وكذا قيامها 
بــدفــع المــوظــفــين والــطــلــبــة للحضور 
إجبارياً، فإن الحشد بدا باهتاً على 
غــيــر الـــعـــادة لــجــهــة امــتــنــاع غالبية 
ســكــان صــنــعــاء عــن تلبية أوامــرهــا 

باستثناء الموالين لها.
وظــــهــــر فــــي مــــراســــم الــتــشــيــيــع 
القيادي مهدي المشاط الذي نصبته 
رئــــيــــســــاً جـــــديـــــداً لمـــجـــلـــس حــكــمــهــا 
الانقلابي الذي تطلق عليه «المجلس 
إلــى جانب كبار  السياسي الأعلى» 
قــادتــهــا الآخــريــن مــن أمــثــال ابـــن عم 
زعيمها، محمد علي الحوثي، الذي 
ألقى كلمة في داخل «جامع الصالح» 
مــتــجــاوزاً حــضــور المـــشـــاط، قــبــل أن 
تنقل الجثة على عربة عسكرية إلى 
مكان الدفن في المكان المجاور، غرب 

المسجد.
وإلى جانب انتهاك الميليشيات 
لــرمــزيــة مــوضــع الــجــنــدي المــجــهــول 
بــــدفــــن جـــثـــة الــــصــــمــــاد فــــيــــه، أشـــــار 
نـــــاشـــــطـــــون فـــــــي حـــــــــزب «المـــــؤتـــــمـــــر 
الــشــعــبــي» إلـــى أنــهــا تــعــمــدت أيضاً 

المــكــان، كــونــه النقطة التي  اخــتــيــار 
انطلقت منها أول رصاصة للقضاء 
على نفوذ الرئيس السابق علي عبد 
الله صالح وقتله والتنكيل بأقاربه 
وقــيــادات حزبه وأنــصــاره المدنيين، 
في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وأكــــــــدت مــــصــــادر فــــي الـــحـــزب، 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  فـــي صــنــعــاء، لــــ
أن الجماعة الحوثية تراجعت في 
الساعات الأخيرة، عن القيام بدفن 
الصماد في ساحة «جامع الصالح»، 
حـــيـــث المــــكــــان الـــــــذي كــــــان الـــرئـــيـــس 
الــســابــق صــالــح أوصـــى بدفنه فيه، 
وقــررت اختيار المكان البديل قريباً 
مــنــه، بــعــد أن نــصــح بــعــض قــادتــهــا 
بـــعـــدم إثـــــــارة الـــغـــضـــب فــــي أوســـــاط 
أنــصــار صــالــح وقــــادة حــزبــه الــذيــن 
باتوا خاضعين في صنعاء بعد قتله 

لإرادة الجماعة.
«الشرق الأوسط»،  وقال شهود لـ
إن كبار قيادات الجماعة المشاركين 
فـــي الــتــشــيــيــع، كـــانـــوا فـــي حــالــة من 
الرعب، خشية استهدافهم من طيران 
التحالف، وهو ما جعلهم يغوصون 

فــي أوســـاط الحشود المــشــاركــة قبل 
أن يــتــســلــلــوا خــلــســة لمـــغـــادرة المــكــان 
وسط أتباعهم إلى أماكن اختبائهم، 
بعد أن احتموا بالمدنيين والأتباع 

واستخدموهم دروعاً بشرية.
ورجـــــحـــــت مـــــصـــــادر أمـــنـــيـــة أن 
قــادة الجماعة الحوثية باتوا أكثر 
حـــرصـــاً عـــلـــى تــجــنــب الـــظـــهـــور فــي 
المباني والمعسكرات والمقرات الأمنية 
والـــعـــســـكـــريـــة خــشــيــة الاســـتـــهـــداف، 
وأنهم يتنقلون بين عشرات المنازل 
الآمنة التي كانت اشترتها الجماعة 
في الأحياء الجنوبية من العاصمة، 

بعد انقلابها على الشرعية.
وفــيــمــا تــضــاربــت الأنـــبـــاء حــول 
القيادات الحوثية،  مصير عــدد من 
جراء الضربات الجوية التي طاولت 
النجدة  الداخلية ومعسكر  مباني 
فــي حــي الــجــراف شــمــال العاصمة، 
ومـــواقـــع أخـــــرى فـــي مــحــيــط مــيــدان 
السبعين، رجحت المصادر أن عدداً 
من القيادات من بينهم محمد علي 
الحوثي باتوا مختبئين في الطابق 
«جامع الصالح» بوصفه  الأرضي لـ

مكاناً غير مستهدف.
وكانت مصادر إعلامية يمنية 
وخـــارجـــيـــة أفـــــــادت بـــــأن الـــضـــربـــات 

الجوية استهدفت مبنى الداخلية.
وتـــنـــاقـــلـــت وســــائــــل إعــــــلام نــبــأ 
مقتل عـــدد مــن عــنــاصــر الميليشيا، 
بينهم القيادي الحوثي المعين نائباً 
لوزير داخلية الجماعة عبد الحكيم 
الخيواني الملقب بأبي الكرار، الذي 
يحتل المرتبة ٣٦ في لائحة المطلوبين 
إلــى جانب  لتحالف دعــم الشرعية، 
مقتل مدير مكتبه، وعدد من القادة 
الــذيــن كــانــوا يرتبون للتشييع أول 

من أمس.
وفــــي ظـــل تـــضـــارب المــعــلــومــات 
حـــــول مـــصـــيـــر عـــــدد آخـــــر مــــن قــــادة 
الجماعة الحوثية، تداول ناشطون 
يــمــنــيــون أمـــس صــــوراً لكثير منهم 
أثــنــاء وجــودهــم فــي التشييع، ومن 
بينهم الــقــيــادي أبـــو عــلــي الــحــاكــم، 
ووزيـــــــر دفــــــاع المــيــلــيــشــيــات مــحــمــد 

العاطفي.
كــمــا تــصــدر الــتــشــيــيــع حــضــور 
قــيــادات بـــارزة فــي حــزب «المــؤتــمــر»، 

ســــــواء مــــن أولــــئــــك المـــســـتـــمـــريـــن فــي 
ولائهم للميليشيات وحكمها نزولاً 
عند أدوات الترغيب بالمنصب والمال، 
أو من غيرهم من الخاضعين قسراً 
لــســطــوة الــجــمــاعــة وجـــبـــروتـــهـــا، إذ 
تصدر من بينهم في التشييع رئيس 
الـــبـــرلمـــان الــيــمــنــي يــحــيــى الــــراعــــي، 
ورئـــــيـــــس حـــكـــومـــة الـــجـــمـــاعـــة غــيــر 
المعترف بها عبد العزيز بن حبتور.

وعــلــى وقـــع حــالــة الـــرعـــب الــتــي 
ســـيـــطـــرت عـــلـــى تـــحـــركـــات قــــيــــادات 
الــجــمــاعــة، لـــجـــأت المــيــلــيــشــيــات في 
المـــداخـــل الــرئــيــســيــة لــلــعــاصــمــة، إلــى 
الاســــتــــعــــانــــة بـــالـــعـــنـــاصـــر الأمـــنـــيـــة 
الــنــســائــيــة (الــزيــنــبــيــات) لأول مــرة 
لــتــفــتــيــش الـــنـــســـاء الـــقـــادمـــات رفــقــة 
ذويـــهـــن إلـــى صــنــعــاء، والــتــأكــد من 
هــويــاتــهــن، بــالــتــزامــن مــع اســتــمــرار 
عــمــلــيــة الاســتــنــفــار الأمـــنـــي الــكــامــل 

لعناصرها في شوارع المدينة.
إلـــــــى ذلـــــــــك، أفــــــــــادت الــــوســــائــــل 
الرسمية لإعلام الميليشيات الحوثية 
بأن خارجية حكومتها الانقلابية، 
وجهت رسالة رسمية إلى كل الدول 

الأعضاء في الأمم المتحدة والمكاتب 
الأممية، تشكو فيها مقتل رئيسها 
الــصــريــع، الـــذي زعــمــت الــرســالــة أنه 
كان «يحظى بشعبية واسعة وكان 
يقف على مسافة واحدة من مختلف 

القوى الوطنية».
وفي سياق تعامي الميليشيات 
عــن حقيقة وضعها غير القانوني 
أو الدستوري الذي يؤكده المجتمع 
الــدولــي، إضــافــة إلــى حــالــة السخط 
ومـــشـــاعـــر الـــكـــراهـــيـــة الــــتــــي تــكــنــهــا 
أغلب فئات الشعب اليمني للوجود 
الــــحــــوثــــي، زعـــمـــت المــيــلــيــشــيــات أن 
مقتل الصماد «مثل صدمة للشعب 
وخسارة لليمن والمنطقة والعالم». 
وكـــان الــصــمــاد وهــو الــرجــل الثاني 
عــلــى لائـــحـــة المــطــلــوبــين لــلــتــحــالــف، 
لقي مصرعه مع مرافقيه الخميس 
المــاضــي فــي مــديــنــة الــحــديــدة جــراء 
ضربة محكمة للطيران، أثناء زيارته 
للمدينة لجهة حشد المقاتلين إلى 
صفوف الجماعة لإسناد جبهاتها 
المتهاوية وتعويض النقص الحاد 

في قوام عناصرها.

خليفة الصماد وقيادات حوثية لدى تشييعهم جثمان رئيس المجلس الانقلابي في صنعاء أمس (أ.ف.ب)

مقتل ٣ من قيادات الميليشيات في البيضاء
تعز: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي مــقــتــل 
٣ مـــن قـــيـــادات مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الانــقــلابــيــة بــمــحــافــظــة الــبــيــضــاء في 
مــــعــــارك مــــع الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي، فــي 
الــــوقــــت الـــــــذي أفــــشــــل فـــيـــه مـــحـــاولـــة 
الحوثي الانقلابية قطع  ميليشيات 
الرابط  الطريق  العبد،  طريق هيجة 
بــــين تـــعـــز وعــــــــدن، واســــتــــعــــاد عــــدداً 
مــــن المــــواقــــع الـــجـــديـــدة فــــي مــديــريــة 
الــقــبــيــطــة بــمــحــافــظــة لـــحـــج، جــنــوب 
شرقي صنعاء، بعد عملية عسكرية 

ناجحة.
مـــن جــهــة ثــانــيــة، وعــلــى صعيد 
مــعــارك قـــوات الــجــيــش الــوطــنــي ضد 
أكد  الحوثي الانقلابية،  ميليشيات 
الــوطــنــي «سبتمبر.  الــجــيــش  مــواقــع 
نــــــت»، عــــن مـــصـــدر مـــيـــدانـــي «مــقــتــل 
ثلاثة من قيادات ميليشيات الحوثي 
الانقلابية، الجمعة، في جبهة قانية 
بــمــحــافــظــة الــبــيــضــاء (وســــط) وهـــم: 
حميد أحــمــد يــونــس الــكــريــدي، علي 
دحــــان فـــرحـــان الــعــبــدي وإســمــاعــيــل 

الغرباني». يحيى 
وتخوض قوات الجيش الوطني 
والمقاومة الشعبية في جبهة قانية، 
مـــواجـــهـــات عــنــيــفــة، مـــنـــذ مــنــتــصــف 
الــــشــــهــــر المـــــــاضـــــــي، حــــيــــث تـــمـــكـــنـــت 

الــقــوات مــن الــســيــطــرة عــلــى عـــدد من 
المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة 
الانـــقـــلابـــيـــين، وصـــــولاً إلــــى مــشــارف 

مديرية الوهبية بالبيضاء.
وعــلــى صــعــيــد مــتــصــل، تــجــددت 
المــــواجــــهــــات فــــي مـــديـــريـــة الــقــبــيــطــة 
قــوات  لــحــج، عــقــب تنفيذ  بمحافظة 
الــجــيــش الــوطــنــي عــمــلــيــة عــســكــريــة، 
وشـــــن هـــجـــوم عـــلـــى مــــواقــــع جــمــاعــة 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة، 
والسيطرة ما أسفر عن سقوط قتلى 
وجـــرحـــى مـــن صـــفـــوف الانــقــلابــيــين، 
وسيطرة الجيش الوطني على عدد 

من المواقع.
أكد  وطبقاً لمصدر عسكري فقد 
أن «قــــوات الــجــيــش الــوطــنــي حـــررت 
موقع السنترال ومدرس الفلاح وتبة 
الاخــمــار والــحــلاجــيــم وجــبــل الــجــدر، 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع هـــجـــوم مـــمـــاثـــل عــلــى 
موقع ميليشيات الحوثي الانقلابية 

في نجد قفيل الاستراتيجي».
ونقل المركز الإعلامي عن المصدر 
الــــعــــســــكــــري تــــأكــــيــــده «أســـــــــر قــــــوات 
انقلابيين  الــوطــنــي خــمــســة  الــجــيــش 
فــي هجومهم عــلــى مــوقــع نــجــد قفل 
واســــتــــعــــادة كـــمـــيـــات مــــن الأســـلـــحـــة 
والذخائر المتنوعة»، في الوقت الذي 
«لا تزال الاشتباكات مستمرة وسط 
تقدم لقوات الجيش وانهيارات كبيرة 

في صفوف الميليشيات الانقلابية».
وفي تعز، سيطرت قوات الجيش 
الوطني، بإسناد جوي من مقاتلات 
الــشــرعــيــة، على مواقع  تحالف دعــم 
جــــديــــدة نـــحـــو مـــديـــنـــة الــــبــــرح، غـــرب 
القوات  إعــلان  المدينة، بالتزامن مع 
إفــــشــــال مـــحـــاولـــة الانـــقـــلابـــيـــين قــطــع 
الخط الوحيد الرابط بين عدن وتعز.
وقال مصدر عسكري في محور 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن قـــوات  تــعــز لــــ
الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي «ســـيـــطـــرت عــلــى 
مــــواقــــع الـــقـــفـــاصـــة الـــتـــبـــة الــــســــوداء 
باتجاه مدينة البرح، شمال معسكر 
الوليد، بعد معارك عنيفة  خالد بن 
أســفــرت عــن ســقــوط قــتــلــى وجــرحــى 
إلى  فــي صفوف الانقلابيين إضــافــة 

تدمير عدد من الآليات العسكرية».
وأوضح أن «ميليشيات الانقلاب 
نصبت مضاد طيران في مواقعها في 
تبة النباب في الجعاوش المطلة على 
العبدة، وباشرت عملية  خط هيجة 
اســـتـــهـــداف لـــلـــمـــواطـــنـــين لــلــمــركــبــات 
الجيش  أن  الطريق، غير  والمــارة في 
الـــوطـــنـــي أجـــبـــرهـــم عــلــى الـــتـــراجـــع»، 
مــــــؤكــــــداً: «تـــــأمـــــين الـــــخـــــط بـــالـــكـــامـــل 
وفتحها للمركبات والمارة»، مؤكداً أن 
ت الخط 

َ
ن أمَّ قوات «اللواء ٣٥ مدرع» 

الطريق مفتوحة  بالكامل وأصبحت 
وآمنة أمام المارة والمركبات.

«الجبال السود» تلاحق «القاعدة» شمال حضرموت
جدة: أسماء الغابري

دعـــــمـــــت قــــــــــوات تــــحــــالــــف دعــــم 
الشرعية في اليمن عملية «الجبال 
الــــســــود» الـــتـــي أعــلــنــت عــنــهــا أمــس 
قـــيـــادة المــنــطــقــة الــعــســكــريــة الــثــانــيــة 
في اليمن، لملاحقة عناصر تنظيم 
الــــقــــاعــــدة الإرهــــــابــــــي فـــــي المـــنـــاطـــق 
الـــشـــمـــالـــيـــة لمـــحـــافـــظـــة حـــضـــرمـــوت، 
ونـــفـــذت الــعــمــلــيــة بــانــتــشــار واســـع 
وكــــبــــيــــر فــــــي المــــنــــاطــــق الـــشـــمـــالـــيـــة 
لمحافظة حضرموت (الحيسر، قارة 

الفرس، والضليعة، ولبنة).
وجــــــاءت الــعــمــلــيــة عــقــب رصــد 
تــــجــــمــــعــــات وتـــــحـــــركـــــات لـــعـــنـــاصـــر 
التنظيم فــي هـــذه المــنــاطــق بــعــد أن 
لجأت إليها العناصر الإرهابية بعد 
تطهير مناطق ساحل حضرموت، 
حيث استخدمت عناصر التنظيم 
هذه المناطق ممرات لهم خلال الفترة 
الماضية لتنفيذ سلسلة هجمات كان 

آخرها عملية (حجر) الأخيرة.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، أوضـــــــــــح هــــشــــام 
الــــجــــابــــري المـــتـــحـــدث بـــاســـم قـــيـــادة 
«الشرق  المنطقة العسكرية الثانية لـ
بـــدأت صباح  الأوســـط» أن العملية 
أمـــــــس فـــــي مــــنــــاطــــق شــــمــــال غـــربـــي 
حضرموت المحاذية لمحافظة شبوة 
(جنوب اليمن)، مشيرا إلى أن هذه 

المـــنـــاطـــق تــابــعــة لمـــديـــريـــات «دوعــــن 
والضليعة وحجر ويبعث».

وبـــعـــد مـــلاحـــقـــة الـــعـــنـــاصـــر فــي 
ســـاحـــل حــــضــــرمــــوت، وفـــــي أعـــقـــاب 
عــمــلــيــة «الـــفـــيـــصـــل» الأخــــيــــرة الــتــي 
تــم خــلالــهــا الــقــضــاء عــلــى الــجــيــوب 
الإرهــــابــــيــــة، لـــجـــأت الـــعـــنـــاصـــر إلـــى 
وديان وجبال تمتد لصحراء العبر 
ثــــم مــــــأرب وهـــــي مـــنـــاطـــق مــفــتــوحــة 
على محافظة شبوة ومأرب ووادي 
حــــضــــرمــــوت الـــــــذي تـــحـــت ســيــطــرة 
المــنــطــقــة الــعــســكــريــة الأولـــــــى، وفــقــاً 
لــلــجــابــري الـــذي أضــــاف: «تـــم رصــد 
عــنــاصــر الــتــنــظــيــم الـــذيـــن يــقــومــون 
بعمليات الاغتيالات في هذه المنطقة، 
بـــعـــد تـــنـــفـــيـــذ عـــمـــلـــيـــة الاســــتــــهــــداف 
الأخـــيـــرة فـــي مــديــريــة حــجــر والــتــي 
أســــفــــرت عــــن اســـتـــشـــهـــاد ٩ جـــنـــود، 
المــنــفــذة لعملية  الـــقـــوات  مــبــيــنــا أن 
(الجبال السود) تنتشر بشكل واسع 
في المنطقة، وتقوم بتمشيط المناطق 
المسيطر عليها، ومــلاحــقــة أعضاء 

التنظيم الإرهابي».
مــن جــهــة أخــــرى، أقــامــت قــيــادة 
الــســواحــل بحضرموت  قـــوات خــفــر 
أمــــس احـــتـــفـــالا بــمــنــاســبــة الـــذكـــرى 
الثانية لتحرير ساحل حضرموت 
مـــن عــنــاصــر «الـــقـــاعـــدة»، بــحــضــور 
قــائــد المنطقة  مــحــافــظ حــضــرمــوت 

العسكرية الثانية اللواء الركن فرج 
سالمين البحسني، وبحضور أركان 
الثانية وممثلي  المنطقة العسكرية 

التحالف العربي بحضرموت.
وأعـــــــــرب المــــحــــافــــظ الــبــحــســنــي 
عــــن اعـــــتـــــزازه بــتــكــويــن هـــــذه الـــقـــوة 
من الصفر، والتي حققت إنجازات 
واضحة، وغــدت قــادرة على حماية 
ســـــواحـــــل حــــضــــرمــــوت عــــلــــى طــــول 
الــشــريــط الــســاحــلــي لــبــحــر الــعــرب، 
وباتت تتمتع بالقدرة والجاهزية 
المثلى لتنفيذ الخطط وحــفــظ أمن 
شــواطــئ المــحــافــظــة، مــشــيــرا إلـــى أن 
قــــوات خــفــر الـــســـواحـــل تــعــد صــمــام 
أمـــــان مــنــافــذ حــضــرمــوت الــبــحــريــة 

وتأمين شريطها الساحلي.
وأشـــــــاد بــمــســتــوى الــجــاهــزيــة 
والــقــدرات العالية لضباط وجنود 
وصـــف قــــوات خــفــر الــســواحــل التي 
تفتخر وتعتز بها حضرموت اليوم، 
شاكراً الدعم اللامحدود الذي تحظى 
به هذه القوة في إطار قوات المنطقة 
العسكرية الثانية من قبل التحالف 
العربي، وفــي مقدمتها السعودية 
والإمارات اللتان أسهمتا بدور كبير 
في دعم قوات خفر السواحل وإعادة 

تطبيع الحياة.
وأكـــــــد المــــحــــافــــظ أن قــــــوة خــفــر 
الــــســــواحــــل ســـتـــحـــظـــى بـــالاهـــتـــمـــام 

الـــــــلازم، وســيــتــم رفـــدهـــا بــالمــعــدات 
والأجهزة الحديثة لتطويرها ورفع 
قدرتها الجاهزية لتأمين سواحل 

حضرموت.
بـــــدوره، أكـــد قــائــد قــــوات خفر 
السواحل بحضرموت المقدم بحري 
محمد صالح باعيسى استكمال 
الــســواحــل،  إدارات وأقـــســـام خــفــر 
وإنــشــاء غــرف عمليات لــرصــد أي 
هدف في المسرح البحري، وإنجاز 
قــــاعــــدة بـــيـــانـــات لــحــصــر وتــرقــيــم 
الـــــقـــــوارب والمـــــعـــــدات، الأمــــــر الــــذي 
نــتــج عــنــه صـــدور قـــرار إشــــادة من 
المنظمة البحرية الدولية بإجراءات 
الحماية والأمن في مينائي المكلا 
وضبة بالشحر، ونتج عنه تدفق 
خـــطـــوط المـــلاحـــة الــبــحــريــة لمــيــنــاء 

المكلا.
وبــين أن قــوات خفر السواحل 
تــــعــــد أحـــــــد الأعــــــمــــــدة الـــرئـــيـــســـيـــة 
لقوات القوات النخبة الحضرمية 
بالمنطقة العسكرية الثانية، وقال: 
«حضرموت تفخر اليوم بما تحقق 
مــــن إنــــــجــــــازات، فـــقـــد غـــــدت قــــوات 
خفر السواحل قــادرة على حماية 
شواطئ حضرموت الممتدة لأكثر 
مـــن ١٣٠ مــيــلا بــحــريــا عــلــى بحر 
العرب، وتنفيذ الخطط العسكرية 

بكفاءة وقدرات عالية».
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Issue العدد ١٤٣٩٧ - Sunday ٥الأحد ٢٠١٨/٤/٢٩
مواليد١٩٩٧ و١٩٩٨ و١٩٩٩ و٢٠٠٠ يقترعون للمرة الأولى في انتخابات مايو

أمانة مجلس الوزراء تنفي وجود خلل
 في أجهزة العد والفرز

بغداد: «الشرق الأوسط»

أضيفت لأعداد الناخبين العراقيين المؤهلين 
لــــلإدلاء بــأصــواتــهــم فــي الانــتــخــابــات الــعــامــة في 
١٢ مايو (أيـــار) المقبل ٤ مواليد جديدة أبصرت 
النور في الأعوام: ١٩٩٧، و١٩٩٨، و١٩٩٩، و٢٠٠٠، 
وبلغت السن القانونية (١٨ عاماً) للتصويت في 

الانتخابات.
ورغم توزع اتجاهات الجيل الجديد بين مؤيد 
للمشاركة بقوة في التصويت وآخر لا يرى مبرراً 
المــوالــيــد الأربــعــة تمثل  للمشاركة، فــإن مجموعة 
كتلة انتخابية كبيرة يمكن أن تحدث فارقاً في 
الانتخابات إذا ما قرر عدد كبير منهم المشاركة، 
الــتــخــطــيــط إلــى  حــيــث تــشــيــر إحــــصــــاءات وزارة 
إضافة ما لا يقل عن ٣ ملايين ناخب إلى سجلات 
مفوضية الانــتــخــابــات الــتــي كــانــت قــد أعلنت في 
وقت سابق عن أن أعداد الناخبين في هذه الدورة 

تبلغ نحو ٢٤ مليون ناخب.
وكــشــف المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم مفوضية 
«الــشــرق  الانــتــخــابــات، عبد الــزهــرة، فــي حــديــث لـــ
الأوسط» عن أن «عدد مواليد ٢٠٠٠ هو (٨١٦٫٤٢٥) 
ألــف، ونــاهــزت أعمارهم ١٨ عاماً، فيما بلغ عدد 
ألـــــف، وأعـــمـــارهـــم ١٩  مــوالــيــد ١٩٩٩ (٧٧٢٫١٦٧) 
عاماً، أما عدد مواليد ١٩٩٨ فهو (٧٥١٫٥٤٢) ألف، 
وبلغت أعمارهم ٢٠ عاماً، وبلغ عدد مواليد ١٩٩٧ 

(٧٠٤٫٩٤٣)، ووصلت أعمارهم ٢١ عاماً».
ويلاحظ مراقبون للشأن الانتخابي أن أغلب 
الكتل السياسية لم تأخذ بنظر الاعتبار الأعداد 
الكبيرة للشباب الجديد، ولم تتضمن برامجها 
إلا إشارات عامة للاهتمام بهم. وذلك ما تلاحظه 
أيضاً الطالبة في المرحلة الأولى بكلية طب الكندي 
ببغداد، فاطمة ستار عواد (١٩ عاماً)، التي تقول 
«الــشــرق الأوســــط»: «كــنــت متحمسة للمشاركة  لـــ
في الانتخابات قبل أن أصل إلى السن القانونية، 
لكني الــيــوم فــقــدت ذلــك الــحــمــاس»، مضيفة: «لم 
يجذبني أي برنامج انتخابي، أشعر بأن الوجوه 
نفسها ستكون حــاضــرة فــي المشهد السياسي، 
أشعر أن مصير البلاد متعلق بيد هؤلاء، لم أجد 

من بينهم ما يشعرني بمستقبل أفضل».
وتضيف فاطمة سبباً آخر لعزوفها المتوقع 
عن الأداء بصوتها، وهو أن «الاهتمام بمستقبلي 
المهني، والتركيز في دراسة المواد الطبية الصعبة، 
لم يمنحني ما يكفي من الوقت لتحديث سجلي 

الانتخابي».

أما الطالب محمد صادق (٢٠ عاماً)، فيتمنى 
أن يرى وجوهاً جديدة في البرلمان المقبل لإحداث 
التغيير المــطــلــوب، ويــقــول: «ســـأشـــارك بــقــوة في 
الانتخابات، وسأختار مرشحاً عمره ٣٠ عاماً، 
أمــلــنــا فـــي الـــشـــبـــاب لأنـــهـــم مـــن ســيــمــثــل مــصــالــح 

شريحتنا الواسعة».
وعن مدى تأثير الظروف التي مرت بها البلاد 
مــنــذ ٢٠٠٣ عــلــى خـــيـــارات جــيــل الــشــبــاب الجديد 
الانتخابية، يرى صادق أنها «تؤثر كثيراً؛ معظم 
أصــدقــائــي يــبــحــثــون عــن قــوائــم وأســـمـــاء جــديــدة 
غير ملوثة لانتخابها. نــعــم، بعضهم متشائم، 
لكني أتوقع مشاركة كبيرة من المواليد الأربعة 

الجديدة».
أما علي قاسم، وهو من الجيل الجديد أيضاً، 
فــيــضــع قـــدمـــاً فـــي ســـاحـــة المـــشـــاركـــة وأخــــــرى في 
عدمها، ويرى شأن كثير من الفئات الاجتماعية 
أن «النظام الانتخابي تشوبه كثير من المشكلات، 
وصمم لإنتاج الائتلافات والشخصيات نفسها، 

وإعادتها إلى القبة النيابية».
ويقول علي الــذي عــاش في إيــران شطراً من 
«الشرق  حياته، ويجيد اللغة الفارسية بطلاقة، لـ
الأوســـط»: «أخشى من سيطرة القوى المحسوبة 
على إيران على الحكومة المقبلة؛ إيران تبحث عن 
مصالحها فقط، وذلــك لا يسمح للعراق بالتقدم 

أبداً».
مع ذلك، يشير علي إلى إمكانية أن يغير رأيه 
فــي اللحظات الأخــيــر، ويــشــارك فــي الانتخابات 
«لوضع حد لتدهور البلاد، عبر التصويت لوجوه 

نزيهة جديدة»، على حد قوله.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، وفــــــي شــــــأن آخــــــر يــتــعــلــق 
بالانتخابات العامة، نفت الأمانة العامة لمجلس 
الـــــوزراء، أمـــس، مــا يــتــردد عــن بعض الائــتــلافــات 
الانتخابية، من وجود خلل في الخوادم المركزية 
الــخــاصــة بــأجــهــزة الــعــد والـــفـــرز الإلــكــتــرونــي في 
المفوضية العليا المستقلة لــلانــتــخــابــات، ودعــت 
إلــى اعتماد المعلومة  المواطنين ووسائل الإعــلام 
الدقيقة من المواقع الحكومية الرسمية حرصاً على 

«عدم تضليل» المواطن.
وقــالــت الأمـــانـــة، فــي بــيــان، إنــهــا «بـــنـــاءً على 
توجيهات رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء 
أيــة متطلبات من  تتواصل مع المفوضية لتأمين 
الجانب الحكومي، مع التأكيد المستمر لرئيس 
الــــوزراء على ضــمــان تحقيق انتخابات  مجلس 

شفافة وسليمة وفي وقتها المحدد».
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زعبيل هاوس: مجموعة فنادق جديدة من جميرا™ تتميز بالرقي والبساطة

دبي، السيف                           دبي، الروضة                           لندن، شورتيدتش

والمزاج رايق
دايمــاً على تواصل

اتــرك حقائبك وانطلق إلى الخارج. اكتشــف أماكن 
جديــدة في المدينــة لتلقى مكانك فيها.

ائتلافه نفى الاتفاق مع المالكي

العبادي يحشد انتخابياً في كركوك
بغداد: حمزة مصطفى

لــلــمــرة الــثــانــيــة خـــلال أشــهــر 
قـــلـــيـــلـــة، يــــــــزور رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
العراقي المنتهية ولايــتــه، حيدر 
العبادي، كركوك. زيارته الأولى 
كــانــت بــوصــفــه «فــاتــحــاً» فـــي ١٦ 
أكتوبر (تشرين الأول)، إثر فشل 
الاســـتـــفـــتـــاء الــــــذي أجـــــــراه إقــلــيــم 
كردستان في ٢٥ سبتمبر (أيلول) 
المـــاضـــي، والــثــانــيــة، كــانــت أمــس 
بــوصــفــه زعــيــمــاً لائـــتـــلاف اســمــه 

«النصر».
خطوات العبادي، التي تبدو 
واثقة، أثارت مخاوف شركائه في 
أثــارت  البيت الشيعي أكثر مما 
خـــصـــومـــه مــــن الــــقــــوائــــم والــكــتــل 
والمـــكـــونـــات الأخــــــرى. وفـــي إطـــار 
احتفالية ائتلاف «النصر»، أكد 
العبادي أن مدينة كركوك «آمنة 
بــــالــــعــــرب والـــــكـــــرد والـــتـــركـــمـــان، 
مـــســـلـــمـــين ومـــســـيـــحـــيـــين وبـــاقـــي 
نــقــبــل أن تــكــون  الأقــــلــــيــــات، ولا 
لــقــومــيــة دون أخــــــرى». وأضــــاف 
المــواطــنــين العراقيين  أن «وحــــدة 
هــي الــتــي حققت الانــتــصــار على 
تــنــظــيــم داعـــــش»، مــشــيــراً إلـــى أن 
«قــــادة دول تــصــوروا الــعــراق قد 
انتهى عندما دخل تنظيم داعش 
إلى مدنه». وأوضــح العبادي أن 
«هـــذه الــدولــة لا تــفــرّق بــين أبناء 
الــــعــــراق عـــلـــى أســــــاس الــــديــــن أو 
المذهب»، مبيناً أن «الدولة ترعى 
جميع المواطنين، وأن زمن الظلم 

والمقابر الجماعية ولّى».
وأشــــــــــــــــــار الــــــــعــــــــبــــــــادي إلــــــى 
فـــــي قــتــل  الــــتــــحــــم  أن «الــــجــــمــــيــــع 
(داعش)، أبناء العشائر والجيش 
والــــشــــرطــــة والـــبـــيـــشـــمـــركـــة الــتــي 
كــانــت عــلــى أطــــراف كــركــوك، كما 
الــتــحــم المــــواطــــن مـــعـــهـــم». ورغـــم 
خـــلـــو خــــطــــاب «الــــنــــصــــر» الـــــذي 
ألقاه العبادي العام الماضي من 
الــكــرديــة،  الإشـــــادة بالبيشمركة 
القيادات  أثــار امتعاض  وهــو ما 
الكردية، فقد كرر العبادي مؤخراً 
خـــلال زيـــاراتـــه لمــحــافــظــات إقليم 
كردستان الإشـــادة بالبيشمركة 

بــمــا فـــي ذلــــك فـــي كـــركـــوك أمـــس، 
قــــائــــلاً إن «الــــــعــــــراق صـــمـــد ولـــم 
يــتــخــيــلــوا أن تــتــحــد البيشمركة 
مـــع الــجــيــش الـــعـــراقـــي ويــقــاتــلــوا 
جنباً إلــى جنب مــن أجــل تحرير 

المناطق».
وفي هذا السياق أكد حسين 
درويـــــــــــش الــــــعــــــادلــــــي، المـــتـــحـــدث 
الــرســمــي بــاســم ائــتــلاف النصر، 
الذي يتزعمه العبادي في تصريح 
«الشرق الأوســط» أن «العبادي  لـ
يــمــثــل حـــالـــة وطــنــيــة ومــشــروعــاً 
عــراقــيــاً، حــيــث إن ائــتــلافــه يضم 
جميع الأطياف العراقية وهو ما 
يدعوه إلى أن يلتقي بها جميعاً 
فـــي كـــل المــحــافــظــات الــعــراقــيــة»، 
مبيناً أن «زيارة العبادي لكركوك 
تأتي في هذا السياق كونه زعيم 
قائمة لكنه في الوقت نفسه أراد 
أكــثــر مــن رســالــة منها  أن يبعث 
أننا أبناء بلد واحد، وأن العراق 

يتعافى وأن المشكلات مهما كانت 
فــإنــهــا زائــلــة عــن طــريــق التفاهم 

والحوار».
إلــــى ذلــــك فــقــد نــفــى ائــتــلاف 
الـــنـــصـــر، الأنــــبــــاء الـــتـــي تــحــدثــت 
عن وجود اتفاقات بين الائتلاف 
والكتل الانتخابية الأخـــرى، في 
إشـــــارة إلــــى مـــا يُـــثـــار عـــن وجـــود 
نـــوري المالكي  اتــفــاق مسبق مــع 
لـــتـــشـــكـــيـــل كــــتــــلــــة واحــــــــــــدة بــعــد 
الانتخابات. وقال بيان لائتلاف 
الــنــصــر إنـــه «لا يـــود أي اتــفــاقــات 
مــع الــكــتــل الانــتــخــابــيــة، حــيــث إن 
المـــواطـــن هــو مــن يــخــتــار ممثليه 
في الانتخابات النيابية المقبلة 
وليست الكتل»، مبيناً أن «رئيس 
الـــوزراء يلتقي بين فترة وأخــرى 
الرئاسات الثلاث وضمنهم نواب 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، والمـــالـــكـــي 
أحـــــدهـــــم». وأضـــــــاف الـــبـــيـــان أنـــه 
«بـــحـــكـــم مـــســـؤولـــيـــاتـــه كــرئــيــس 

الــــعــــبــــادي عـــــــادةً مــا  فـــــإن  وزراء 
يــلــتــقــي الــــرئــــاســــات ومـــســـؤولـــي 
الكتل السياسية النيابية من أجل 
تحقيق الانسجام بين السلطات 
فــــي الـــــدولـــــة لــتــحــقــيــق مــصــلــحــة 

البلاد ومصالح المواطنين».
وبينما دعا القيادي العربي 
في محافظة كركوك عبد الرحمن 
مــنــشــد الـــعـــاصـــي، أول مـــن أمــس 
(الــــــجــــــمــــــعــــــة)، رئــــــيــــــس ائـــــتـــــلاف 
الـــنـــصـــر حــــيــــدر الـــــعـــــبـــــادي، إلـــى 
ســحــب مــرشــحــيــه مـــن الــتــنــافــس 
الانتخابي في المحافظة ضماناً 
لـــوحـــدة الـــصـــوت الــعــربــي وعـــدم 
تشتته، فقد عبر قياديان، كردي 
وتـــركـــمـــانـــي، عـــن عــــدم الارتـــيـــاح 
للزيارة لأنها ذات طابع ترويجي 
في وقت تحتاج فيه كركوك إلى 
حــــل لمــشــكــلاتــهــا المـــزمـــنـــة. وكــــان 
الــعــاصــي قـــد أعـــلـــن فـــي بـــيـــان له 
قبيل زيــارة العبادي لكركوك أن 

عرب المحافظة يطالبون العبادي 
«بسحب مرشحيه من التنافس 
الانتخابي في المحافظة ضماناً 
لـــوحـــدة الـــصـــوت الــعــربــي وعـــدم 
إلــى أن «مطلبنا  تشتته»، لافــتــاً 
ليس رفــضــاً لائــتــلاف النصر بل 
دعماً لعدم تشتت أصوات مكون 
أســاســي بــهــذه المحافطة المهمة، 
كما أن عرب كركوك ينتظرون من 
العبادي أن يكون داعماً للتحالف 
العربي الذي يعوّلون عليه في لمّ 
شملهم وعدم تشتت أصواتهم».

من جهته، قال شوان داودي، 
عضو البرلمان العراقي عن كتلة 
الاتــحــاد الــوطــنــي الــكــردســتــانــي، 
«الــشــرق الأوســـط» إن «الــشــارع  لـــ
الكردي منزعج من زيارة العبادي 
هــذه إلــى كــركــوك، حيث إنــه رغم 
كـــل المــشــكــلات الــتــي حــصــلــت في 
كركوك لم يكلف العبادي نفسه 
إلــى كركوك لمعالجة تلك  المجيء 
المشكلات». وأضاف أن «العبادي 
يعلم قبل غيره أن مكونات كركوك 
تــحــتــاج إلـــى حــــوار جـــدي لا إلــى 
ترويج لقوائم انتخابية يمكن أن 
يــقــوم بها المــرشــحــون أنفسهم». 
إلــى أن «المنافسين  ولفت داودي 
الـــعـــرب لــكــتــلــة الـــعـــبـــادي أقـــويـــاء 
وبالتالي لا أتوقع أن تكون لها 
حصة كبيرة من أصــوات العرب 

في هذه المحافظة».
بدوره، اعتبر عضو البرلمان 
العراقي عن الجبهة التركمانية، 
حسن توران، في تصريح مماثل 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن «زيـــــارة  لــــ
الـــعـــبـــادي الــحــالــيــة إلــــى كــركــوك 
انــتــخــابــيــة تـــرويـــجـــيـــة فـــقـــط ولا 
تحمل أي صفة رسمية»، مضيفاً 
أن «أهـــالـــي كـــركـــوك ومــكــونــاتــهــا 
كانوا ينتظرون أن يزور العبادي 
كــــــركــــــوك بــــعــــد عـــمـــلـــيـــات فــــرض 
المــاضــي، لكن هذا  القانون العام 
لــم يــحــصــل». وأوضــــح تــــوران أن 
«الــــعــــبــــادي تـــأخـــر كـــثـــيـــراً، حــيــث 
أكــثــر على  كــان بإمكانه التعرف 
أوضـــــــاع كــــركــــوك، لـــكـــن مــــع ذلـــك 
نــرحــب بـــالـــزيـــارة لــكــونــهــا تــؤكــد 

عائدية كركوك إلى المركز».

رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته خلال تجمع انتخابي لائتلافه في كركوك أمس (رويترز)

العراق
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«اللقاء الثلاثي» يشدد على وقف النار ومواجهة محاولات «تقويض» مسار آستانة

اتفاق روسي ـ تركي ـ إيراني على «خطوات جديدة» في التسوية السورية
موسكو: رائد جبر

أكــــــــــدت مــــوســــكــــو وطـــــهـــــران 
وأنـــــقـــــرة ضــــــــرورة تــثــبــيــت وقـــف 
النار في سوريا، وتعزيز العمل 
فــــي إطــــــار مــــفــــاوضــــات آســـتـــانـــة، 
«محاولات  ومواجهة ما وُصف بـ
لتقويض الجهود الثلاثية لدفع 
الـــتـــســـويـــة الــــســــوريــــة». واتــفــقــت 
الأطــــــــــراف الــــثــــلاثــــة عـــلـــى اتـــخـــاذ 
خـــــطـــــوات «جــــمــــاعــــيــــة وفـــــرديـــــة» 
لضمان دفع العملية السياسية، 
والعودة إلى مسار تطبيق القرار 

.٢٢٥٤
وعــكــســت نــتــائــج لــقــاء وزراء 
خارجية البلدان الضامنة وقف 
النار في سوريا إصــرار الأطراف 
الثلاثة على ضبط تحرك مشترك 
في المرحلة المقبلة، بعد أن أجرى 
الــــــــوزراء تــقــويــمــاً لــلــمــوقــف بعد 
الضربة العسكرية الغربية على 
سوريا ومــا تبعها من تطورات. 
لـــلـــقـــاء،  الـــخـــتـــامـــي  الـــبـــيـــان   

َّ
ودل

والـــتـــأكـــيـــد المـــشـــتـــرك فـــي المــؤتــمــر 
الـــصـــحـــافـــي الـــــــذي أعـــقـــبـــه، عــلــى 
تــوافــق موسكو وطــهــران وأنــقــرة 
عـــلـــى خــــطــــوات مـــشـــتـــركـــة ســيــتــم 
إطلاقها على مستويين «جماعي 
في الإطــار الثلاثي» و«فــردي من 
جـــانـــب كــــل بـــلـــد فــــي المــجــمــوعــة» 
فــي مواجهة التحركات الغربية 
الــــجــــاريــــة الــــتــــي وُصــــفــــت بــأنــهــا 
تهدف إلى إيجاد مسارات أخرى 
لـــلـــتـــســـويـــة الـــســـيـــاســـيـــة تـــقـــوّض 
الــــجــــهــــد الـــــثـــــلاثـــــي المـــــــبـــــــذول فــي 

آستانة.
وتــضــمــن الـــبـــيـــان الــخــتــامــي 
تــأكــيــداً عــلــى تــثــبــيــت وقـــف الــنــار 

الذي «نجح» في خفض مستوى 
الــعــنــف، وتــعــزيــز مــســار آســتــانــة، 
ودعـــوة الأمـــم المــتــحــدة والمجتمع 
الـــدولـــي إلـــى تــقــديــم دعـــم «يصب 

في مصلحة كل السوريين».
وكــــــــــــان وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــروســي سيرغي لافــروف أجرى 
يــن مــنــفــصــلــين مـــع نــظــيــريــه  لــقــاء
الإيـــــرانـــــي مــحــمــد جــــــواد ظــريــف 
والتركي مولود جاويش أوغلو، 
قـــبـــل أن يــــبــــدأ الـــــــــــوزراء الـــثـــلاثـــة 
جــولــة مــحــادثــات جماعية ركــزت 
على آفاق التحرك المشترك خلال 
المــرحــلــة المــقــبــلــة. وكـــــان لافـــتـــاً أن 
الــــــــــوزراء الـــثـــلاثـــة تـــعـــمـــدوا عـــدم 
الإشارة إلى ملفات خلافية خلال 
مؤتمر صحافي مشترك عقدوه 
في ختام المحادثات، برغم بروز 
تــبــايــنــات مــــحــــدودة حـــيـــال سبل 
التعامل مع المجموعات المسلحة، 
كما ظهر مــن خــلال دعـــوة تركيا 
إلى ضرورة تحديد الفصائل التي 
يمكن وصفها بأنها إرهابية قبل 
توجيه ضربات عسكرية ضدها 

في إدلب أو غيرها من المناطق.
وأكـــد لافـــروف، مــجــدداً، على 
الـــنـــيـــة المـــشـــتـــركـــة فـــــي مـــواجـــهـــة 
تــــداعــــيــــات الـــضـــربـــة الــعــســكــريــة 
الــــغــــربــــيــــة عــــلــــى ســــــوريــــــا، الـــتـــي 
وصــفــهــا بــأنــهــا أعـــــادت إمــكــانــيــة 
الحل السياسي في هذا البلد إلى 
الـــوراء. وقــال الــوزيــر الــروســي إن 
تــأكــيــد موقفها  أعـــــادت  مــوســكــو 
بأن «الهجوم غير القانوني على 
ســوريــا يــوم ١٤ أبــريــل (نيسان)، 
الـــــذي نــفــذتــه الــــولايــــات المــتــحــدة 
ذ بذريعة 

ّ
ف

ُ
وفرنسا وبريطانيا، ن

انـــتـــظـــار  تـــمـــامـــاً، دون  مــخــتــلــقــة 

بــــدء عــمــل خـــبـــراء مــنــظــمــة حظر 
الأسلحة الكيماوية. هذا الهجوم 
بــالــطــبــع أعـــــاد جـــهـــود الــتــســويــة 
الــســيــاســيــة إلـــى الــــــوراء». وأشـــار 
الـــثـــلاثـــة تبنت  إلــــى أن الأطـــــــراف 
بــيــانــاً مــشــتــركــاً «يــؤكــد الــتــزامــهــا 
الـــكـــامـــل بـــعـــدم وجـــــود بـــديـــل عن 
الـــحـــل الــســيــاســي الــدبــلــومــاســي 
لــتــجــاوز الأزمــــة فــي ســوريــا على 
أساس القرار ٢٢٥٤، وعلى أساس 
توصيات مؤتمر الحوار الوطني 
السوري في سوتشي». وأشار إلى 
أن بلاده «اتفقت مع تركيا وإيران 
عـــلـــى اتـــــخـــــاذ خـــــطـــــوات مـــحـــددة 

بــشــأن تــســويــة الأزمــــة الــســوريــة، 
ومــــواجــــهــــة مـــــحـــــاولات تــقــويــض 
جـــهـــود الـــتـــســـويـــة»، مــوضــحــاً أن 
الاتفاق تضمن «خطوات ملموسة 
ستتخذها بلداننا الثلاثة بشكل 
جـــمـــاعـــي، وعـــلـــى أســـــاس فــــردي، 
من أجل إعــادة كل واحــد منا إلى 
طريق التقدم المستدام نحو هدف 

تحقيق القرار ٢٢٥٤».
وزاد لافروف أن الثلاثي «أكد 
في الوقت ذاتــه أن مسار آستانة 
يـــقـــف بـــثـــبـــات ولا يــمــكــن إيـــجـــاد 
بدائل عنه»، مشيراً إلــى ضــرورة 
الــجــهــود الثلاثية التي  مــواصــلــة 

أثـــمـــرت «تـــقـــدمـــاً مــلــمــوســاً» على 
الأرض السورية. وتابع أن البلدان 
الثلاثة مواقفها متطابقة حيال 
عدم السماح بتقسيم سوريا وفق 
خطوط طائفية أو عرقية. وقــال 
إن الدول الضامنة تعتبر مطالبة 
المـــــعـــــارضـــــة الـــــســـــوريـــــة بــتــغــيــيــر 
الحكم فــي دمــشــق شــرطــاً مسبقاً 
لاســتــئــنــاف مـــفـــاوضـــات جــنــيــف، 

موقفاً «غير بناء».
وغمز بقوة من قناةٍ الغربَ، 
ثــــمــــة أطــــــرافــــــاً تــســعــى  وقــــــــال إن 
إلــــــى تـــقـــويـــض مــــســــار آســـتـــانـــة، 
مــذكّــراً بــأن المــبــعــوث الــدولــي إلى 

ســـوريـــا ســتــيــفــان دي مــيــســتــورا 
قـــــال أخــــيــــراً إن «مــــســــار آســتــانــة 
استنفد إمكاناته». ورأى لافروف 
أن مـــوقـــف دي مــيــســتــورا «يــثــيــر 
استغراباً لدى الأطراف الثلاثة»، 
مرجحاً أن يكون المبعوث الدولي 
«تعرض لضغوط» من جهات لم 

يحددها.
وفي إشارة إلى عزم موسكو 
مواصلة دعم العمليات العسكرية 
فــي مــنــاطــق ســوريــة بــعــد مرحلة 
الــغــوطــة الــشــرقــيــة، قـــال لافـــروف 
إن «عمليات محاربة الإرهابيين 
في سوريا ستستمر بلا هــوادة، 

حتى في مناطق وقف التصعيد»، 
أنــه «عــلــى الأمـــم المتحدة  مضيفاً 
إرسال إشارة واضحة للمعارضة 
بـــــضـــــرورة أن تــفــصــل  الــــســــوريــــة 

نفسها عن الإرهابيين».
وفـــــي إشـــــــارة نـــــــادرة حــمــلــت 
انتقاداً مبطناً للحكومة السورية، 
قـــال لافــــروف إن «مــوســكــو تحث 
دمـــشـــق عــلــى إبـــــداء مـــرونـــة أكــثــر 
والاستجابة البناءة فيما يتعلق 
بإيصال المساعدات الإنسانية إلى 

سوريا».
وأكـــــد جـــاويـــش أوغــــلــــو، من 
جــهــتــه، عــلــى «الأهــمــيــة الــكــبــرى» 
لــــلــــقــــاء مـــــوســـــكـــــو، مــــشــــيــــراً إلــــى 
الــتــفــاهــم عــلــى خـــطـــوات جــديــدة 
فـــي الــتــســويــة الـــســـوريـــة. وشـــدد 
على تطابق المواقف مع موسكو 
حيال معارضة «محاولات عزل» 
صـــيـــغـــة آســـتـــانـــة الــــتــــي وصــفــهــا 
المــبــادرة الوحيدة  بأنها «تعتبر 
ذات الفاعلية». وقال إن الأطراف 
الــــثــــلاثــــة ســــتــــواصــــل الـــعـــمـــل مــن 
خــلالــهــا، مــشــدداً على أن «علينا 
أن ننفذ اتفاقياتنا فــي آستانة، 
تـــحـــاول التقليل  فــهــنــاك أطـــــراف 
مـــــن جــــهــــودنــــا وهـــــنـــــاك عــنــاصــر 
لـــهـــا أجـــنـــداتـــهـــا المـــخـــتـــلـــفـــة، لــكــن 
نــحــن يــجــمــعــنــا هــــدف واحـــــد هو 
السلام لسوريا». وزاد أن مؤتمر 
ســوتــشــي مــنــح «زخـــمـــاً إضــافــيــاً 
لــعــمــلــيــة جـــنـــيـــف». وتـــوقـــف عند 
الملف الكردي، مشدداً على مطالبة 
«وقـــف دعــم  الـــولايـــات المــتــحــدة بــــ
التشكيلات الكردية في سوريا»، 
مـــعـــتـــبـــراً أن «وحــــــــــــدات حـــمـــايـــة 
الشعب» الكردية في منبج تمثل 
تهديداً لوحدة الأراضي السورية، 

كــمــا تــمــثــل تــهــديــداً لأمـــن تــركــيــا. 
وزاد أنه «يجب تحديد الإرهابيين 
الــســوريــة بدقة  فــي منطقة إدلـــب 
إلــى أنه  والــقــضــاء عليهم»، لافتاً 
«مـــن الـــضـــروري الــعــمــل مــع الأمــم 
المتحدة لضمان شرعية العملية 
الــســيــاســيــة فـــي ســــوريــــا». ورأى 
أنـــه لا بــديــل عــن التمسك بالحل 
السلمي للأزمة السورية، مشدداً 
على أن أي حل عسكري «يعد غير 

قانوني وغير مستدام».
أما محمد جواد ظريف فقال 
الــدول الثلاث الضامنة لمسار  إن 
آستانة هدفها إيجاد «حل عادل» 
بين الحكومة والمعارضة يخفف 
من آلام الشعب السوري. وزاد أنه 
من خلال السعي لتقليل خسائر 
الـــحـــرب، ودفــــع إمــكــانــيــة وصـــول 
الــحــكــومــة الـــســـوريـــة والمــعــارضــة 
لــحــل ســيــاســي «نــســعــى إلـــى حل 
عـــادل بــين الــحــكــومــة والمــعــارضــة 
الـــــســـــوريـــــتـــــين، ولـــــديـــــنـــــا حـــاجـــة 
لاعتراف جميع الأطراف بأن الحل 
الــعــســكــري غــيــر مــوجــود، والــحــل 
الــوحــيــد هـــو الــحــل الــســيــاســي». 
وشدد على أن أي حوار «يجب أن 
يكون سورياً - سورياً وبعيداً من 
أي ضغط خارجي». وانتقد بقوة 
ممارسات واشنطن في سوريا، 
ووصــــفــــهــــا بــــأنــــهــــا «تــــســــفــــر عــن 
تصعيد التوتر وتهدد استقلال 
ســـــــوريـــــــا الـــــســـــيـــــاســـــي ووحـــــــــدة 
أراضــيــهــا». كما شــدد على إدانــة 
اســـتـــخـــدام الأســلــحــة الــكــيــمــاويــة 
«مـــــن أي طـــــرف كـــــــان»، وقــــــال إن 
طهران «تطالب بتحقيق مستقل 
في حالات استخدام (الكيماوي) 

المفترضة في سوريا».

وزير الخارجية الروسي يتوسط نظيريه التركي (يمين) والإيراني في موسكو أمس (إ.ب.أ)

اجتماع «المجموعة الضيقة» حول سوريا لم يخرج بجديد
باريس: ميشال أبو نجم

تــحــوّل الاجتماع الخماسي 
«لمجموعة الضيقة» حول سوريا  لـ
إلى «سداسي» بانضمام ألمانيا 
إلــيــه بـــنـــاءً عــلــى اقـــتـــراح فــرنــســا، 
الــتــي بـــررت دعـــوة بــرلــين بــالــدور 
الــــــذي تــلــعــبــه عـــلـــى الــصــعــيــديــن 
«الخبرات»  المالي والإنساني، وبـ
التي تملكها في مجال «تثبيت 
الاستقرار» في المناطق المحررة؛ 
مـــا يــعــنــي عــمــلــيــات نـــزع الألــغــام 
الــبــنــى التحتية  وإعـــــادة تــأهــيــل 

والمساعدات الإنسانية.
وقالت مصادر دبلوماسية 
المــــجــــمــــوعــــة  بــــــــاريــــــــس، إن  فـــــــي 
«مـــرشـــحـــة لــــزيــــادة عــــددهــــا» في 
الاجــتــمــاعــات الـــقـــادمـــة، الــتــي لم 
يحدد لها موعد بعد. وكما في 
اجتماع ٢٣ يناير (كانون الثاني) 
المــاضــي الـــذي الــتــأم قــبــل انعقاد 

مؤتمر سوتشي الروسي في ٢٩ 
من الشهر نفسه، فإن «سداسي» 
بــاريــس ســبــق بــأيــام لــقــاء وزراء 
خـــارجـــيـــة «مـــجـــمـــوعـــة آســـتـــانـــة» 
فــــي مـــوســـكـــو «روســـــيـــــا وإيـــــــران 
وتـــركـــيـــا». لــكــن بــعــكــس اجــتــمــاع 
بــاريــس بــدايــة الــعــام الـــذي أنتج 
تصوراً يشبه «خريطة الطريق» 
«اللاورقة»» من ثمانية  «سُمّيت بـ
بنود لانتقال سياسي وللخروج 
من الأزمة السورية، فإن الاجتماع 
الــجــديــد جــــاء «تــــشــــاوريــــاً»، ولــم 
يسفر عــن أي مــبــادرة ملموسة، 
قــالــت مــصــادر دبلوماسية  كــمــا 

فرنسية.
وهـــــــذا الاجــــتــــمــــاع الــــــــوزاري 
الذي ضم وزراء خارجية فرنسا 
وبريطانيا وألمانيا والسعودية 
والأردن وديـــفـــيـــد ســـاتـــرفـــيـــلـــد، 
مــــــســــــاعــــــد وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأميركي، تركّز في قسم كبير منه 

على «تبادل التحاليل والــرؤى» 
للأزمة السورية عقب الضربات 
العسكرية الثلاثية التي قامت بها 
واشنطن وباريس ولندن في ١٤ 
أبريل (نيسان) الحالي ضد ثلاثة 
مــواقــع كيماوية ســوريــة. ونفت 
الـــفـــرنـــســـيـــة، أن يــكــون  المــــصــــادر 
مــمــثــلــو الـــــدول الــســت قـــد اتــفــقــوا 
على إطلاق «مبادرات جديدة» في 
الأيــام والأسابيع المقبلة. لكنها 
أكــــدوا، بالمقابل،  إنــهــم  أضــافــت، 
إلــى إعــادة إطلاق  على «الحاجة 
المــــســــار الـــســـيـــاســـي»، ونـــاقـــشـــوا 
«الوسائل» الآيلة إلى ذلــك. وفي 
حــــين جـــــرى الـــتـــركـــيـــز فــــي الأيـــــام 
الأخــــيــــرة عــلــى «شـــبـــه الـــتـــزامـــن» 
بين اجتماعي باريس وموسكو، 
أشــــارت المـــصـــادر الــفــرنــســيــة إلــى 
أن ذلــك لــم يكن «مــقــصــوداً»، وأن 
بـــــاريـــــس كــــانــــت تـــخـــطـــط لــجــمــع 
الــــــوزراء المــعــنــيــين مــبــاشــرة بعد 

الضربات العسكرية للاستفادة 
«تحريك»  من «الفرص» المتمثلة بـ
الــوضــع. لكن الاجــتــمــاع فــي ذلك 
الوقت لم يكن ممكناً «لاختلاف 
الأجندات»، وتوافرت الفرصة مع 
انعقاد المؤتمر الخاص بمحاربة 
تمويل الإرهاب، وتواجد الوزراء 
المعنيين في العاصمة الفرنسية، 
وبــــالــــتــــالــــي لـــــم يــــكــــن الـــتـــوقـــيـــت 

لتسجيل «خطوة استباقية».
وكـــــــــــان وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الفرنسي جــان إيــف لــودريــان قد 
قال قبل بدء الاجتماع، إن الوزراء 
المعنيين «سيعملون على تصوّر 
حلول عملية تتيح تحقيق تقدم 
عــلــى درب الـــســـلام فـــي ســـوريـــا، 
يـــبـــلـــوروا مــقــتــرحــات يمكن  وأن 
التي  طرحها على دول المنطقة 
يــتــعــين الــعــمــل مــعــهــا» لــلــخــروج 
من الطريق المسدودة، في إشارة 
مباشرة إلى تركيا على ما يبدو. 

وتضيف أوســاط الخارجية، إن 
المقصود أيضاً بالدرجة الأولــى 
مـــوســـكـــو الــــتــــي تــمــتــلــك الــكــثــيــر 
مـــن مــفــاتــيــح الـــحـــل فـــي ســـوريـــا. 
وتـــســـتـــشـــعـــر بــــــاريــــــس، بــحــســب 
لــو دريـــان، الحاجة إلــى «اقــتــراح 
حــلــول لــلــتــوصــل لــطــرح خريطة 
طـــــريـــــق ســــلــــمــــيــــة» فــــــي ســــوريــــا 
تتكون من ثلاثة عناصر أساسية 
أولها وقف لإطلاق النار وإجراء 
إصــــلاحــــات دســـتـــوريـــة وتــنــظــيــم 

انتخابات جديدة.
المــــقــــتــــرحــــات  بــــيــــد أن هـــــــذه 
تـــرى  يـــمـــكـــن أن  «الــــنــــظــــريــــة» لا 
الــنــور مــن غــيــر تــفــاهــمــات دولــيــة 
وإقــلــيــمــيــة. لــــذا؛ تــؤكــد المــصــادر 
الــفــرنــســيــة أن بـــاريـــس «عـــازمـــة» 
على إطلاق عملية تشاور واسعة 
مـــع مــوســكــو وأنــــقــــرة وطـــهـــران. 
وتـــســـعـــى بـــــاريـــــس، الــــتــــي تــريــد 
فــي الملف  تــلــعــب دوراً نــشــطــاً  أن 

الــــســــوري، إلــــى «إقــــنــــاع» الـــقـــادة 
الــــــروس بــــأن «الــــوقــــت قـــد حـــان» 
للدخول في حل سياسي، وأنهم 
«لـــيـــســـوا قـــــادريـــــن» عـــلـــى فـــرض 
الــحــل الـــذي يــتــصــورونــه بمعزل 
عــن الأطـــراف الأخـــرى. ولـــذا؛ فإن 
المـــطـــلـــوب مـــن مــوســكــو الــضــغــط 
على النظام السوري أولاً لحمله 
على قــبــول انــطــلاق «مــفــاوضــات 
الــتــي جـــرت حتى  حقيقية» غــيــر 
الــيــوم فــي جــنــيــف، والــتــي بقيت 
عقيمة بسبب رفض وفد النظام 
الــتــعــاون. والــثــانــي، الــعــمــل على 
«احتواء» إيران التي لها «أهداف 
لا تتطابق بالضرورة مع الأهداف 

الروسية».
أمـــا بــخــصــوص تــركــيــا، فــإن 
أنــقــرة «تلقت  بــاريــس تعتبر أن 
إشارات قوية» أميركية وفرنسية 
ميدانية من خلال إعلان الرئيس 
دونالد ترمب الإبقاء على قواته 

في شمال وشرق سوريا، أو من 
خلال تعزيز الحضور العسكري 
الــفــرنــســي فـــي المــنــطــقــة نــفــســهــا. 
وتعتبر باريس أن ذلــك سيكون 
«كـــافـــيـــاً» لـــدفـــع الـــطـــرف الــتــركــي 
لــلــتــصــرف بـــتـــأنٍ، وعــــدم «ركـــوب 
مــخــاطــر المـــواجـــهـــة» مـــع الـــقـــوات 
الـــحـــلـــيـــفـــة المــــــوجــــــودة مـــيـــدانـــيـــاً. 
يُــــــضــــــاف إلــــــــى ذلـــــــــك، الــــرســــائــــل 
الــســيــاســيــة الـــداعـــيـــة إلــــى الــتــزام 
«الاعـــــــــتـــــــــدال»؛ مـــــا يـــعـــنـــي وقــــف 
مشاريع السيطرة على مزيد من 
الــتــي تقع حالياً تحت  الأراضـــي 
ســيــطــرة الأكــــــــراد. وأخــــيــــراً، فــإن 
المــجــتــمــعــين فـــي بـــاريـــس شـــددوا 
إلــى الاستمرار في  على الحاجة 
حال التعبئة ضد تنظيم داعش؛ 
لأن «الــــحــــرب عـــلـــى الإرهــــــــاب لــم 
تــنــتــه»، وأيــضــاً لتحاشي ظهور 
تــنــظــيــمــات إرهـــابـــيـــة بــتــســمــيــات 
أخــــــرى. ويـــضـــاف إلــــى ذلــــك كله 

التأكيد على الحاجة إلى تعزيز 
العمل في المناطق «المحررة» من 
الــتــنــظــيــم الإرهــــابــــي والمــســاعــدة 
إعـــــادة إعـــمـــارهـــا، وتثبيت  عــلــى 

الأمن والاستقرار فيها.
بيد أن هذه الخطط والأفكار 
لا يمكن أن تتقدم خطوة واحدة 
من غير تعاون جدي من أطراف 
آستانة الثلاثة. والحال، أن التوتر 
الــدول الغربية  في العلاقات بين 
الكبرى وروسيا لا يفتح المجال 
لبروز تعاون جدي. يضاف إلى 
ذلــك أن الأنــظــار ستبقى متجهة 
إلى واشنطن لمعرفة ما سيقرره 
الرئيس الأميركي بشأن الاتفاق 
الـــنـــووي مـــع إيــــــران؛ مـــا سيكون 
له تأثير مباشر ليس فقط على 
الــــوضــــع فــــي ســــوريــــا ومــســاعــي 
الـــســـلام فــيــهــا، لــكــن أيـــضـــاً على 
المــنــطــقــة؛ مـــا سيتخطى  مــجــمــل 

بأشواط الملف السوري.

«داعش» يحوّل معركته جنوب دمشق 
باتجاه الفصائل المعارضة

بيروت: «الشرق الأوسط»

حوّل تنظيم «داعش» المعركة 
في جنوب دمشق باتجاه فصائل 
المعارضة التي تسيطر على ثلاث 
بلدات محيطة بمواقع سيطرته، 
فــــــي مـــــحـــــاولـــــة لــــتــــوســــيــــع نـــقـــاط 
سيطرته و«تنفيذ طوق حماية له 
منعاً لأن تسلم الفصائل مواقعها 
لـــلـــنـــظـــام تـــحـــت الــــضــــغــــوط»، كــمــا 
قــالــت مــصــادر فــي جــنــوب دمشق 

«الشرق الأوسط». لـ
وقــالــت المــصــادر إن الضغوط 
التي مارستها قــوات النظام على 
بعض الفصائل لإخــلاء مواقعها 
على خطوط التماس مع «داعش»، 
«دفعت التنظيم إلى شن هجمات 
على الفصائل، والسيطرة على تلك 
المواقع، وإنشاء خط جبهة أمامي»، 
لافتة إلى أن هذا التكتيك «يضعف 
الفصائل، ولن يحقق للتنظيم أي 
قدرة على المواجهة، كونه سيتيح 
للنظام تكثيف هجماته وتحقيق 
تقدم إضافي من مناطق سيطرته 

حتى لو تأخر التقدم أكثر».
وتـــســـيـــطـــر فـــصـــائـــل «جـــيـــش 
الإســــــــــــلام» و«جـــــيـــــش الأبــــابــــيــــل» 
و«جـــبـــهـــة الـــنـــصـــرة» عــلــى مــواقــع 
واقـــعـــة عــلــى خــطــوط الــتــمــاس مع 
«داعش» في جنوب دمشق، حيث 
يـــســـيـــطـــر «داعـــــــــــش» عـــلـــى أجــــــزاء 
واسعة من مخيم اليرموك والحجر 
الأســـود، بينما تسيطر الفصائل 
عت 

ّ
على ثلاث مناطق محيطة وق

فــي وقــت سابق اتفاقات هــدن مع 
الـــنـــظـــام، هـــي بــبــيــلا ويـــلـــدا وبــيــت 

سحم.
أفــادت شبكة «عنب  ميدانياً، 
بــلــدي» بسيطرة تنظيم «داعــش» 
عــــلــــى مــــــواقــــــع تــــابــــعــــة لـــفـــصـــائـــل 
المعارضة جنوب دمشق، بالتزامن 

مـــع مـــعـــارك يــخــوضــهــا مـــع قـــوات 
الــنــظــام الــتــي تــحــاول الــتــوغــل في 
عمق مناطقه. ونقلت الشبكة عن 
مصادر إن التنظيم هاجم مواقع 
للمعارضة على خطوط التماس 
بــين بــلــدة يــلــدا ومــخــيــم الــيــرمــوك، 
وســيــطــر عــلــى مــبــنــى المــســتــشــفــى 

الياباني وأبنية مجاورة.
وتزامنت التطورات الجارية 
قــوات النظام السيطرة  مــع إعــلان 
على منطقة المأذنية في حي القدم 
غـــــرب الـــحـــجـــر الأســــــــود، بــــمــــوازاة 
اســــتــــمــــرار الـــقـــتـــال الـــعـــنـــيـــف عــلــى 
مــحــاور فــي الــقــطــاع الجنوبي من 
دمـــشـــق. وأشـــــــارت وســـائـــل إعـــلام 
الـــنـــظـــام  قــــــــوات  إلـــــــى أن  الــــنــــظــــام 
تقدمت على محورين عند الجبهة 

الجنوبية لحي القدم.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، تــصــاعــدت 
عمليات الاغتيالات المستمرة منذ 
ثــلاثــة أيــــام فـــي إدلـــــب، وتــوســعــت 
أمس نحو محافظتي حماة وريف 
حلب الغربي، إذ قتل رئيس مركز 
«الشرطة الحرة» في مدينة الدانا، 
الـــرائـــد المــنــشــق أحــمــد الـــجـــرو إثــر 
انفجار عبوة لاصقة في سيارته 
 عـــن إصــابــة 

ً
شـــمـــال إدلــــــب، فـــضـــلا

عنصرين مــعــارضــين بــجــروح في 
مدينة خان شيخون.

وتــوجــه الــفــصــائــل المــعــارضــة 
فـــي الـــشـــمـــال أصـــابـــع الاتــــهــــام في 
عمليات الاغتيالات لخلايا تتبع 
للنظام وتنظيم «داعش»، علماً بأن 
«حكومة الإنقاذ» العاملة في إدلب، 
أعــلــنــت أول مـــن أمـــس (الــجــمــعــة)، 
حـــالـــة الـــــطـــــوارئ وفــــرضــــت حــظــر 
 في إدلب، فيما أعلنت 

ً
تجول ليلا

«هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الـــــشـــــام» (جــبــهــة 
الــنــصــرة) الــقــبــض عــلــى شخصين 
كـــانـــا يــــحــــاولان زراعــــــة ألـــغـــام في 

مدينة مورك شمال حماة.

الفلسطينيون النازحون ينتظرون انتهاء المعركة ضد «داعش» للعودة إلى منازل ربما لم تعد موجودة

دمار واسع في مخيم اليرموك ومخاوف من «تنظيم عمراني» يزيل أجزاء منه
دمشق: «الشرق الأوسط»

يــنــتــظــر فلسطينيو ســوريــا 
الـــنـــازحـــون مـــن مــخــيــم الــيــرمــوك، 
الــصــبــر، مــا ستسفر عنه  بــفــارغ 
المــــعــــارك الـــشـــرســـة الـــــدائـــــرة قـــرب 
دمــــــشــــــق، الـــــتـــــي بـــــدأتـــــهـــــا قــــــوات 
النظام مع ميليشيات رديفة من 
الــفــصــائــل الفلسطينية وأخـــرى 
حليفة، بهدف استعادة السيطرة 
عـــلـــى أحــــيــــاء جـــنـــوب الــعــاصــمــة 
(الـــتـــضـــامـــن، والـــــقـــــدم، والــحــجــر 
الأســــــــــود، والــــعــــســــالــــي، ومــخــيــم 
الـــيـــرمـــوك)، الــتــي مـــا زالــــت تحت 
ســيــطــرة تنظيم داعــــش و«هــيــئــة 
تحرير الشام» («جبهة النصرة» 
ســـــابـــــقـــــاً) وفـــــصـــــائـــــل مــــعــــارضــــة 
مسلحة أخــــرى. وفـــي حــين يأمل 
الـــنـــازحـــون مـــن مــخــيــم الــيــرمــوك 
إلــى منازلهم بعد طرد  بــالــعــودة 
«داعـــش» والمتطرفين، إلا أن هذا 
يــتــبــدد. إذ إن كثيراً  يــكــاد  الأمــــل 
مــــن المــــنــــازل تـــعـــرّضـــت لــلــتــدمــيــر 
نتيجة القصف المدفعي العنيف 
والــغــارات الــجــويــة الــتــي لا تهدأ، 
في حين يخشى سكان من خطة 
«تنظيم عمراني» تزيل أجزاء من 
بُــنــيــت عــلــى أرض تابعة  المــخــيــم 
للدولة أو غير مسجلة في الدوائر 

العقارية.
«أم محمد» (٥٥ ســنــة) التي 
تـــعـــيـــل أســــرتــــهــــا مــــن الـــعـــمـــل فــي 
تنظيف المنازل، نزحت عام ٢٠١٣ 
مـــــن المـــخـــيـــم بـــعـــد أن عــــانــــت مــع 
أولادهـــا وأحــفــادهــا مــن الحصار 
والـــتـــجـــويـــع لأشـــهـــر عــــــدة. قــالــت 
«الشرق الأوســـط»، إن «السكان  لـ
كـــانـــوا يــبــحــثــون عـــن الــطــعــام في 
حــاويــات الــقــمــامــة»، مــشــيــرة إلــى 
أنــهــا «تـــدبـــرت أمـــر الـــخـــروج» من 
المـــخـــيـــم عـــبـــر «وســـــاطـــــة» بــعــدمــا 

أصــيــب أولادهــــا بــأمــراض «جــراء 
الــجــوع»، بحسب مــا قــالــت. ومع 
ــظــهــر «أم مــحــمــد» الــيــوم 

ُ
ذلـــــك، ت

ندماً كبيراً لمغادرتها بيتها؛ إذ 
تقول: «ربما كــان من الأفضل أن 
نــمــوت فـــي بــيــتــنــا عــلــى أن نــنــزح 
إلـــــى دمـــشـــق ونـــتـــعـــرض لـــــلإذلال 
مـــن قــبــل أصـــحـــاب الــبــيــوت الــتــي 
نــســتــأجــرهــا». وأوضـــحـــت، أنــهــا 
غــــــيّــــــرت خــــــــلال خــــمــــس ســــنــــوات 
مسكنها ســت مـــرات بسبب رفــع 
ــي 

ّ
قيمة الإيــجــار و«كـــل يـــوم أصــل

وأدعو ربي أن نرجع إلى المخيم».
وتــــــــروي «أم مـــحـــمـــد» كــيــف 
زارت مخيم اليرموك قبل نحو عام 
للحصول على وثيقة تثبت مقتل 

صــهــرهــا، زوج ابــنــتــهــا، والــرعــب 
الـــــذي عــاشــتــه بــســبــب المــخــبــريــن 
الــذيــن  الــتــابــعــين لتنظيم داعــــش 
يفرضون رقابة شديدة على حياة 
المــدنــيــين المــتــبــقــين هـــنـــاك. قــالــت، 
إنها نامت ســراً في منزل شقيق 
زوجها و«لو علموا (أي مخبري 
«داعـــــش») بــذلــك لــعــاقــبــونــا، فهم 
يــمــنــعــون ذلــــك عــلــى رغــــم وجـــود 
زوجـــتـــه فـــي المـــنـــزل». وحــكــت عن 
قــريــب لــهــا أصــيــب بــعــاهــة دائــمــة 
بسبب جَلده على خلفية ضبطه 
وهــــــو يــــدخــــن فـــــي مــــنــــزلــــه. ومـــع 
ذلـــك تــقــول «أم أحـــمـــد»: «خــرجــت 
مــن المخيم وقلبي مــا زال هناك. 
لــــدي يــقــين أن (داعـــــــش) ســيــزول 

، لكن هل سنعود 
ً
 أم آجــلا

ً
عاجلا

إلى بيوتنا؟ هذا ما أفكر به ليل 
نهار».

ويـــــــزداد قــلــق هــــذه الــنــازحــة 
مـــن المــخــيــم كــلــمــا اشــتــد القصف 
الـــــجـــــوي عـــلـــيـــه، وتـــــقـــــول «إنـــهـــم 
(قــوات النظام) لن يتركوا حجراً 
على حــجــر». وهــي تتذكر البيت 
الذي بناه والدها وأعمامها على 
أرض زراعية، وكيف توسّع لاحقاً 
ليصبح بناءً كبيراً تسكنه عشر 
عــــائــــلات «لـــكـــن بـــيـــت أهـــلـــي عــلــى 
لــم يعد مــوجــوداً.  أطـــراف المخيم 

صار الآن على الأرض».
ويتبادل بعض الفلسطينيين 
السوريين عبر وسائل التواصل 

الاجـــتـــمـــاعـــي عـــــبـــــارات الـــتـــعـــازي 
إنــه «سيختفي  بالمخيم، قائلين 
من الوجود لا محالة»، خصوصاً 
في ظل ردود الفعل «الخجولة»، 
بــــحــــســــب مــــــا يــــــقــــــولــــــون، لــــقــــادة 
الفصائل والمنظمات الفلسطينية 
«حيال تدميره». فعدا بيان لحركة 
«حــــمــــاس» يـــشـــدد عــلــى ضــــرورة 
تــحــيــيــد المــدنــيــين عـــن الــقــتــال، لم 
يصدر رد فعل فلسطيني يستنكر 
الــتــدمــيــر الــــواســــع الـــحـــاصـــل في 
المخيم، ربما لأن أي موقف يمكن 
أن يصدر في هذا الشأن يمكن أن 
ل 

ّ
يُساء فهمه على أساس أنه يمث

دفاعاً عن «داعش» الذي يسيطر 
على اليرموك. كما يُسجّل غياب 

شبه كامل لدور روسيا في ملف 
جــنــوب دمـــشـــق، مــقــارنــة بــالــدور 
الذي لعبته في إنهاء ملف الغوطة 
الشرقية ومنطقة القلمون، حيث 
فــــــاوضــــــت عــــلــــى تـــــأمـــــين إخـــــــراج 
مــقــاتــلــي الــفــصــائــل وإعـــــادة قسم 
كبير من السكان، ونشر أفراد من 
الشرطة العسكرية الروسية على 

الأرض.
وتـــــــــقـــــــــول ســـــــــيّـــــــــدة أعــــــمــــــال 
فلسطينية تملك محال تجارية 
عــــدة فـــي مــخــيــم الـــيـــرمـــوك، إنــهــا 
غير واثقة من استعادة أملاكها 
فــي المــخــيــم بــعــد انــتــهــاء المعركة 
ضـــــد «داعــــــــــــش». وتــــــوضــــــح، أن 
عــقــارات عـــدة بُــنــيــت عــلــى أراضٍ 
زراعــيــة استقر فيها أهلها منذ 
الخمسينات، وهي غير مسجلة 
في المصالح العقارية، وفي حال 
تعرضت للهدم فإنها لا تملك أي 
تصور عن مصيرها. وتضيف: 
«مساحات التدمير الواسعة تثير 
المخاوف من نيات النظام بالعمل 
على تدمير كل ما تشمله خطط 
الــتــنــظــيــم الـــعـــمـــرانـــي المــطــروحــة 
لــتــلــك المـــنـــاطـــق، والـــتـــي يصعب 
إثـــبـــات مــلــكــيــتــهــا، فــهــي أســاســاً 
أرض زراعية بعضها مؤجر منذ 
 
ً
الــخــمــســيــنــات، ومـــا زال مسجلا

بــأســمــاء المــــلاك الأوائــــــل، كــمــا أن 
بعضها أرض تابعة للدولة».

الــيــرمــوك أكبر  ويــعــد مخيم 
فـــي ســوريــا،  تــجــمــع فلسطيني 
وأنـــشـــأتـــه عــامــي ١٩٥٤ – ١٩٥٥ 
مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين 
العرب، التابعة لوزارة الداخلية 
الـــســـوريـــة حــيــنــهــا، عـــلـــى أرض 
بــمــنــطــقــة (شــــاغــــور - بــســاتــين) 
تتبع بالتقسيم العقاري لمدينة 
دمشق، وتــم استئجارها من آل 

الحكيم. 

آليات لقوات النظام السوري خلال هجومها على مخيم اليرموك جنوب دمشق أمس (أ.ف.ب)
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مخاوف من إبطال نتائجهم بسبب «خلل قانوني»

المرحلة الثانية من اقتراع المغتربين اللبنانيين تستكمل اليوم

بيروت: يوسف دياب

الــيــوم المرحلة الثانية  تنطلق 
من انتخابات المغتربين اللبنانيين 
فـــي الــــخــــارج، وتــشــمــل المــنــتــشــريــن 
فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، 
وأستراليا، وكندا، وأوروبا، ودول 
أفــريــقــيــا، بــعــد جــولــة أولــــى صـــوّت 
فيها اللبنانيون فــي دول الخليج 

العربي، ومصر.
مـــــــشـــــــاركـــــــة المــــــغــــــتــــــربــــــين فـــي 
الانــتــخــابــات لأول مــــرّة فـــي أمــاكــن 
إقامتهم، صنفتها وزارة الداخلية 
بمثابة الإنــجــاز للدولة، واعتبرت 
«الشرق الأوسط»،  مصادر الوزارة لـ
أن «تـــجـــربـــة الانـــتـــخـــاب فـــي الــــدول 
الـــــعـــــربـــــيـــــة كــــــانــــــت نـــــاجـــــحـــــة بـــكـــل 
المقاييس». وشددت على أن الوزارة 
بــكــل أجــهــزتــهــا وإداراتـــهـــا «واكــبــت 
الــعــمــلــيــة لــحــظــة بــلــحــظــة، وكــانــت 

حريصة كما وزارة الخارجية على 
نجاحها، ونــجــاح المرحلة الثانية 

التي تبدأ غداً (اليوم)».
إيــجــابــيــة انــتــخــابــات الـــخـــارج 
قـــد يــنــغّــصــهــا خــلــل قــانــونــي، على 
حـــــدّ تـــقـــديـــر الـــبـــاحـــث فــــي الــشــركــة 
«الـــدولـــيـــة لــلــمــعــلــومــات» والــخــبــيــر 
الانــتــخــابــي مــحــمــد شــمــس الــديــن، 
ر من أن «انتخاب المغتربين 

ّ
الذي حذ

لا يرتكز إلــى أســـاس قــانــونــي؛ لأن 
قانون الانتخاب الحالي نصّ على 
الــــدورة  المــغــتــربــون فــي  أن ينتخب 
لــهــم ستة  المــقــبــلــة (٢٠٢٢)، ويــكــون 
نـــواب يــمــثــلــون الاغـــتـــراب»، مشيراً 
«الشرق الأوسط» إلى  في تصريح لـ
أن «الانــتــخــاب فــي الــخــارج يجري 
الآن على أســاس القانون السابق، 
الذي ألغاه القانون الحالي». ورأى 
أن «أي مرشح قد يخسر بفارق ٥٠٠ 
صوت اكتسبها منافسه من أصوات 

المغتربين، يمكنه أن يتقدّم بطعن 
ويبطل انتخابه».

وشـــــــــدد شــــمــــس الــــــديــــــن عــلــى 
أن «عــــدد المــغــتــربــين المــســجــلــين في 
الخارج للاقتراع لا يتعدى الـ١٠ في 
المائة من عدد الناخبين، وإذا صوّت 
نــصــفــهــم فــهــذا لـــن يــغــيّــر شــيــئــاً في 
الواقع»، لكنه لفت إلى أنها «تجربة 
أولــيــة مــقــبــولــة، غــيــر أنــهــا لا تمثل 
نقطة تحوّل في مسار الانتخابات، 
ومن يصوّرها إنجازاً كبيراً يكون 
مـــبـــالـــغـــاً»، لافـــتـــاً إلـــــى أن «الــــفــــارق 
الوحيد الذي قد تحدثه انتخابات 
المغتربين، تكمن في دائــرة الشمال 
ـــ الــكــورة ــ  ـــ بــشــري ـ الثالثة (زغــرتــا ـ
البترون)، حيث هناك ١٢٠٠٠ ناخب 
مسجلون في الخارج، وتصويتهم 
قد يحدث فارقاً في الدائرة المذكورة 

لهذا الفريق السياسي أو ذاك».
وكـــــان الاقــــتــــراع ســـجّـــل إقـــبـــالاً 

الـــخـــلـــيـــج، وبــلــغــت  فــــي دول  قـــويـــاً 
نسبة المقترعين في المملكة العربية 
السعودية ٦٢٫٤ في المائة، الإمارات 
الــعــربــيــة المــتــحــدة ٦٢٫٨ فــي المــائــة، 
المـــائـــة،  فـــي  ســلــطــنــة عـــمـــان ٧٤٫٦٦ 
قـــطـــر ٧٦ فــــي المـــــائـــــة، الـــكـــويـــت ٦٩ 
فــي المــائــة، وأدنـــاهـــا كـــان فــي مصر 
بنسبة ٥١ في المائة. ولفت الخبير 
الانـــتـــخـــابـــي مــحــمــد شــمــس الــديــن 
إلى أن هذه النسبة «قد لا تنسحب 
على الانتخابات المقررة اليوم في 
٣٤ دولـــة غربية وأفــريــقــيــة، بسبب 
المـــســـافـــات الــشــاســعــة الــتــي تفصل 
بين مكان إقامة المسجلين ومراكز 
الاقتراع، ومشقة الانتقال بين هذه 

المناطق».
إلى ذلك، أبدت مصادر قوى «١٤ 
آذار» ارتياحها لهذا الإقبال الشديد، 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، أنــه  وأوضـــحـــت لــــ
«يـــــؤشـــــر إلـــــــى أهــــمــــيــــة الــــتــــكــــامــــل بــين 

الانتشار والداخل». وقالت: «التجربة 
الأولية في انتخابات الجمعة (أول من 
أمس)، أظهرت مدى اهتمام مناصري 
الـــقـــوى الــســيــاديــة بــهــذا الاســتــحــقــاق، 
الــــــذي يــثــبــت أن المـــغـــتـــرب هــــو شــريــك 
حــقــيــقــي فـــي صــنــاعــة الــــقــــرار، ولــيــس 
مــجــرّد مــمــول مهمته تحويل الأمـــوال 

فقط».
وأشــــــــــار رئــــيــــس جــــهــــاز الإعـــــــلام 
والتواصل في حزب «القوات اللبنانية» 
«الـــشـــرق الأوســــــط»،  شـــــارل جـــبـــور، لــــ
إلــى أن «إقــبــال مناصري الــحــزب على 
الاقــــتــــراع، يــؤكــد أن الـــقـــوات لا تــجــري 
اســتــحــقــاقــاتــهــا بــعــفــويــة، بــل بتنظيم 
قوي؛ لأننا نعطي الانتخابات حقها». 
وقال جبور «لدينا ثقل انتخابي كبير 
في دول الخليج، وكذلك في أستراليا، 
وأميركا، وكندا، وأوروبا، لكن النتيجة 
تــبــقــى رهــــن صـــنـــاديـــق الاقـــــتـــــراع، ولا 

نحكم عليها مسبقاً».

الرئيس سعد الحريري خلال جولة انتخابية في طرابلس (رويترز)

الناخبون اللبنانيون في فرنسا
 الأكثر عدداً في أوروبا

باريس: ميشال أبو نجم

اليوم  اللبنانيون  الناخبون  يتوجه 
(الأحـــــد) إلـــى صــنــاديــق الاقـــتـــراع فــي أول 
تجربة لممارسة حقهم الديمقراطي الذي 
مــنــحــه لـــهـــم الـــقـــانـــون الـــجـــديـــد. وبــفــضــل 
الـــحـــمـــلات المـــتـــواصـــلـــة الـــتـــي قـــامـــت بــهــا 
الــســفــارة الــلــبــنــانــيــة، فـــإن عـــدد الناخبين 
اللبنانيين الذين سجلوا وصل إلى ٨٥٠٠ 
نــاخــب، بينهم الــعــدد الأكــبــر فــي بــاريــس 
(٥٣٠٠ نــاخــب). وبــذلــك يحتل الناخبون 
اللبنانيون المرتبة الأولى من حيث العدد 
في أوروبا والمرتبة الرابعة في العالم (بعد 
أســتــرالــيــا، والـــولايـــات المــتــحــدة، وكــنــدا)، 
وفق وما قاله السفير رامي عــدوان، الذي 
جعل من إنجاح العملية الانتخابية «همه 
الأول» مــنــذ شــهــور وأكـــثـــر مـــن الــحــمــلات 
الـــتـــي تــحــث الــلــبــنــانــيــين عــلــى الــتــســجــيــل 
مستعيناً بوسائل التواصل الاجتماعي 

والاجتماعات العامة.
وهـــكـــذا، نــجــحــت الــســفــارة فــي توفير 
مــراكــز انتخابية فــي ١٧ مــديــنــة فرنسية 
تضم ٢١ قلماً خارج العاصمة، و٦ مراكز 
في باريس وضواحيها. أما لجهة الرقابة 
د لها موظفو السفارة 

ّ
الرسمية، فقد جن

والمـــنـــدوبـــيـــة الــلــبــنــانــيــة فـــي الــيــونــيــســكــو 

وقنصلية مرسيليا. ويــتــوقــع عـــدوان أن 
تكون المشاركة «كثيفة» بفضل الحملات 
المــتــلاحــقــة مـــع الــنــاخــبــين مـــبـــاشـــرة ومــع 
الــوســائــل الإعــلامــيــة، وكــذلــك مــع ممثلي 
الـــلـــوائـــح والأحــــــــزاب الـــذيـــن الــتــقــى منهم 
نحو ٣٠٠ شخص لشرح مجريات اليوم 
الانــتــخــابــي، وتــوفــيــر تمثيل الــلــوائــح في 
المـــراكـــز الانــتــخــابــيــة. وســـيـــرأس كــل مركز 
انتخابي موظف رسمي من السفارة، أو 
القنصلية في  أو  اليونيسكو،  مندوبية 

مرسيليا.
الــداخــلــيــة والـــعـــدل، نهاد  وزار وزيــــرا 
المشنوق وسليم جريصاتي، مقر القنصلية 
للاطلاع على الاستعدادات. وأشــاد الأول 
بــالــتــدابــيــر والإجــــــــــراءات الـــتـــي اتــخــذتــهــا 
الــســفــارة لــضــمــان الــحــيــاد الــتــام، ولتكون 
الانـــتـــخـــابـــات كــامــلــة الـــنـــزاهـــة والــتــنــظــيــم. 
وأفاد المشنوق بأن باريس ستكون إحدى 
المــــــدن الـــتـــي ســـتـــتـــواجـــد فــيــهــا رقــــابــــة مــن 
الاتحاد الأوروبــي، واعــداً بأن وزارتــه «لن 
تتهاون في أي تجاوز، أكــان داخــل لبنان 
أم خـــارجـــه». ومــمــا عــمــدت إلــيــه الــســفــارة 
تشكيل «غــرفــة عــمــلــيــات» مهمتها تلقي 
الشكاوى، وحل الإشكالات التي يمكن أن 
تقع، وستكون المراكز والأقلام مفتوحة من 

السابعة صباحاً وحتى العاشرة ليلاً.

الداخلية تقر بتقصير في تسهيل 
ين وذوي الاحتياجات

ّ
اقتراع المسن

بيروت: «الشرق الأوسط»

أقـــــر وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة نـــهـــاد المــشــنــوق 
بــالــتــحــضــيــرات لعملية  بــتــقــصــيــر أحـــــاط 
اقتراع المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، 
مقدماً اعتذاره عن التقصير الذي حصل من 
ين 

ّ
اللجنة التي شكلها لتسهيل اقتراع المسن

وذوي الاحتياجات الخاصة والمكفوفين، 
 

ّ
مــعــلــنــاً أن «تـــدابـــيـــر إداريــــــة اتّـــخـــذت بــحــق

ها قصّرت في أعمالها 
ّ
اللجنة المذكورة لأن

ذه إلا قبل أسبوع».
ّ
ولم تبلغني بما لم تنف

وأعــلــن المــشــنــوق خــلال لــقــاء انتخابي 
أنّ «حــلــولاً سريعة وضعت من ٤ قــرارات، 
الأول هو تأمين بعض مراكز الاقتراع في 
الــطــبــقــات الأرضــــيــــة، والـــثـــانـــي هـــو تــأمــين 
المساعدة من عناصر الدفاع المدني في كل 
المــراكــز، والثالث هو السماح باصطحاب 
الــدائــرة الانتخابية  المكفوف لشخص مــن 
عينها لمساعدته فــي التصويت، والــرابــع 
ين وذوي 

ّ
هو السماح بدخول سيارات المسن

الاحـــتـــيـــاجـــات الـــخـــاصـــة والمـــكـــفـــوفـــين إلــى 
مدخل حرم مراكز الاقتراع».

جهات أمنية طلبت من الأحزاب ضبط مناصريها

تفاقم الإشكالات الأمنية مع اقتراب موعد الانتخابات
بيروت: بولا أسطيح

تــســتــعــد جــمــيــع الأجـــهـــزة 
الأمــنــيــة لمــواكــبــة الاســتــحــقــاق 
الــــنــــيــــابــــي فـــــي الــــــســــــادس مــن 
مــــايــــو (أيــــــــــار) المــــقــــبــــل، وهـــي 
إعـــلان الاستنفار  اقــتــربــت مــن 
الأمني، وبخاصة بعد انتقال 
الـــتـــصـــعـــيـــد الانــــتــــخــــابــــي مــن 
الـــخـــطـــابـــات والـــبـــيـــانـــات إلـــى 
العديد  الــشــوارع مــع تسجيل 
مــــن الإشـــــكـــــالات الأمـــنـــيـــة فــي 

الأسابيع الماضية.
وقد شارفت قيادة الجيش 
وبــاقــي الأجــهــزة الأمــنــيــة على 
الانـــــتـــــهـــــاء مــــــن إعـــــــــــداد غــــرف 
عــــمــــلــــيــــات مــــــوزعــــــة عــــلــــى كــل 
لمواكبة  اللبنانية  المحافظات 
أمنياً.  الاستحقاق الانتخابي 
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر عـــســـكـــريـــة 
«الشرق الأوسط» إن ٥ غرف  لـ
عــمــلــيــات مــرتــبــطــة بــبــعــضــهــا 
فــــي وزارة  الـــقـــيـــادة  وبـــمـــركـــز 
الـــدفـــاع ســتــتــولــى تـــأمـــين أمــن 
وســـلامـــة الانـــتـــخـــابـــات، لافــتــة 
الــغــرف مشتركة،  إلــى أن هــذه 

أي تـــضـــم أيـــضـــاً قـــــوى الأمــــن 
الداخلي.

اللبناني  الجيش  ويتخذ 
اتــــه حــــول مــراكــز  عـــــادة إجــــراء
الاقـــــتـــــراع ومـــحـــيـــطـــهـــا، فــيــمــا 
تـــشـــرف قــــوى الأمــــن الــداخــلــي 
عــــلــــى حــــســــن ســــيــــر الـــعـــمـــلـــيـــة 
الانتخابية والأمن داخل مراكز 
تــوجــد عناصر  الاقـــتـــراع. ولا 
الـــجـــيـــش داخــــــل المـــــراكـــــز، كــمــا 
يؤكد العميد المتقاعد الدكتور 
إذا حــصــل  إلا  رمـــــــال،  مــحــمــد 
تــــطــــور أمــــنــــي كـــبـــيـــر وارتـــــــأت 
غــرفــة الــعــمــلــيــات المـــركـــزيـــة أن 
الجيش مطلوب داخل  تدخل 
فــي حالة معينة  الاقــتــراع  قلم 
واستثنائية. ويشير رمال في 
«الــشــرق الأوســــط»  تــصــريــح لـــ
أن الأجــهــزة الأمنية كافة  إلــى 
وعــلــى رأســهــا قــيــادة الجيش 
«تــحــدّ كبير في  أمــام  ستكون 
السادس من أيار، باعتبار أن 
الانتخابات النيابية في لبنان 
جــــرت الـــعـــادة أن تــحــصــل في 
أكثر من يوم، بحيث كان يتم 
تــخــصــيــص نــحــو شــهــر كــامــل 

أن  عــلــى  الانــتــخــابــيــة  للعملية 
تجري الانتخابات كل يوم أحد 
في محافظة معينة»، لافتا إلى 
أنه «وللمرة الأولى ستحصل 
النيابية في يوم  الانتخابات 
واحد ما يستدعي وضع خطة 
الــوحــدات  محكمة ووضــع كــل 
فــــي جـــهـــوزيـــة كـــامـــلـــة وحـــالـــة 
مـــــن الاســــتــــنــــفــــار». ويــضــيــف 
رمـــال: «عـــادة كــانــت الــوحــدات 
المــــــنــــــتــــــشــــــرة فـــــــــي مــــحــــافــــظــــة 
مــعــيــنــة تــتــولــى أمــــن الــعــمــلــيــة 
الانتخابية في تلك المحافظة 
ويــتــم تــعــزيــزهــا بـــوحـــدات من 
مناطق ومحافظات أخرى، أما 
الحالية فستكون  الـــدورة  فــي 
كل الوحدات في حالة استنفار 

وجهوزية وانتشار».
ويــــســــتــــبــــعــــد رمـــــــــــال بـــــدء 
تــــطــــبــــيــــق الـــــخـــــطـــــة الأمـــــنـــــيـــــة 
المــرتــبــطــة بــالانــتــخــابــات قبل 
مــوعــد  مــــن  أو ٤٨ ســــاعــــة   ٢٤
الاســتــحــقــاق، «بــاعــتــبــار أنــهــا 
ســـتـــســـتـــدعـــي نـــقـــل الـــحـــضـــور 
مــواقــع محددة  العسكري مــن 
إلــــى مــحــيــط مـــراكـــز الاقـــتـــراع، 

العملية  تــبــدأ  مــعــنــى لأن  ولا 
قبل أيام طالما أن الانتخابات 
مـــحـــصـــورة فــــي يـــــوم واحـــــد»، 
مـــــذكـــــرا بــــــأن هــــنــــاك «الـــكـــثـــيـــر 
مــــن الـــنـــشـــاطـــات الانــتــخــابــيــة 
المناطق والتي  المتواصلة في 
تستدعي أيضا مواكبة أمنية 

لها».
وقــــد تــفــاقــمــت الإشـــكـــالات 
الأمــــــنــــــيــــــة فــــــــي الأســـــبـــــوعـــــين 
الماضيين مع احتدام الخطاب 
الــــســــيــــاســــي بــــــين المــــرشــــحــــين 
والأحـــــزاب، ولـــم تقتصر على 
منطقة محددة بل طالت دوائر 
انتخابية متعددة، وتراوحت 
مـــا بـــين الـــتـــضـــارب والاعـــتـــداء 
وصــــــــــــــولا إلـــــــــــى الإشــــــــكــــــــالات 
الــتــي شــهــدت إطــلاق  المسلحة 

نار.
وشهدت دائرة طرابلس - 
المنيه - الضنية أكثر من إشكال 
بـــين أنـــصـــار الــــلــــواء المــتــقــاعــد 
أشرف ريفي ومناصري لوائح 
أخـــــــــرى، وكـــــانـــــت الإشـــــكـــــالات 
التي شهدتها مدينة بيروت 
تــيــار «المستقبل»  أنــصــار  بــين 

وداعـــــمـــــين لمـــرشـــحـــين آخـــريـــن 
لافتة. ولم يتردد أنصار لائحة 
المرشح  الشيعي كما  الثنائي 
يــحــيــى شــمــص فـــي اســتــخــدام 
الرشاشة والقذائف  الأسلحة 
في أشكال بينهم في الخامس 

من الشهر الجاري.
الــدرزي فشهد  أما الشارع 
أكــثــر مـــن إشـــكـــال عــلــى خلفية 
تعليق صور، نتيجة الانقسام 
والاحتقان المتنامي بين رؤساء 
الأحـــــــــزاب الــــــدرزيــــــة. فــســجــلــت 
إشــــكــــالات بـــين أنـــصـــار رئــيــس 
«التقدمي الاشتراكي»  الحزب 
النائب وليد جنبلاط، ورئيس 
الحزب «الديمقراطي اللبناني» 
الوزير طلال أرسلان، كما بين 
مـــنـــاصـــري الأخــــيــــر ومــــؤيــــدي 
الـــوزيـــر الــســابــق وئــــام وهـــاب. 
ويــبــقــى الــحــدث الأمــنــي الأبـــرز 
الذي سجل في الأيام الماضية، 
هــو الاعـــتـــداء الـــذي تــعــرض له 
الصحافي والمرشح في دائــرة 
الــجــنــوب الــثــالــثــة عــلــي الأمـــين 
«حزب  من قبل عناصر تابعة لـ

الله».

وكــشــفــت مـــصـــادر حــزبــيــة 
«الشرق الأوسط» أن «جهات  لـ
الأحـــزاب  كــل  مــن  أمنية طلبت 
دون استثناء محاولة ضبط 
المــــــحــــــازبــــــين والمـــــنـــــاصـــــريـــــن، 
لتفادي  والسعي قدر الإمكان 
القوى  الإشكالات لعدم إنهاك 
الأمـــنـــيـــة قــبــل أيـــــام مـــن مــوعــد 

الانتخابات».
وتــــــــرأس وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة 
والــبــلــديــات نــهــاد المــشــنــوق في 
الــخــامــس مـــن الــشــهــر الـــجـــاري 
اســتــثــنــائــيــا لمجلس  اجــتــمــاعــا 
الأمــن الــداخــلــي المــركــزي لبحث 
الــتــي ستواكب  الأمــنــيــة  الخطة 
الانـــتـــخـــابـــات الـــنـــيـــابـــيـــة فــــي ٦ 
أيــــــار المـــقـــبـــل، ولــلــتــنــســيــق بــين 
الأجــــــــهــــــــزة الأمــــــنــــــيــــــة. وأوعـــــــــز 
إلـــــى قــــــادة الأجـــــهـــــزة بــتــشــديــد 
ات الأمـــــنـــــيـــــة قـــبـــيـــل  الإجـــــــــــــــــــراء
الـــعـــمـــلـــيـــة الانــــتــــخــــابــــيــــة وفــــي 
أثنائها، خصوصا في مكافحة 
الــرشــاوى الانــتــخــابــيــة وإحــالــة 
المــــوقــــوفــــين بـــهـــذا الــــجــــرم أمــــام 
الــذي طالبه المشنوق  القضاء، 

بالتشدد في التعاطي معهم.

معظمهم يقترح لصالح تحالف «القوات ـ المستقبل»

أصوات المسيحيين في بعلبك ـ الهرمل تهدد بخرق لائحة الثنائي الشيعي
بعلبك (شرق لبنان): 

حسين درويش

تــتــطــلــع لائــــحــــة «الـــكـــرامـــة 
والإنماء»، وهي المنافس الأبرز 
لــلائــحــة الــثــنــائــي الــشــيــعــي في 
بعلبك – الهرمل، للفوز بثلاثة 
مرشحين على الأقــل، معتمدة 
عـــــلـــــى أصــــــــــــــوات المـــســـيـــحـــيـــين 
والسنة بشكل أساسي، تليها 
أصوات المعارضين الشيعة، في 
وقـــت يظهر أن حـــزب «الــقــوات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» يـــحـــظـــى بــنــســبــة 
التمثيل الأكبر بين المسيحيين 
في المنطقة الواقعة شرق لبنان، 
وهـــو مـــا مـــن شــأنــه أن يضمن 
فــوز المرشح المــارونــي المنافس 

«حزب الله». لـ
ويــــــقــــــول مــــطــــلــــعــــون عــلــى 
الأجــواء الانتخابية في البقاع 
الـــــشـــــمـــــالـــــي، حـــــيـــــث يـــــصـــــارع 
الــشــيــعــي» للحفاظ  «الــثــنــائــي 
عــلــى مـــقـــاعـــده الــشــيــعــيــة على 
الأقـــــــــــــل، إن حـــــــــزب «الـــــــقـــــــوات 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة» يـــحـــظـــى بـــأكـــبـــر 

نسبة تمثيل بــين المسيحيين 
فـــي المــنــطــقــة، وخـــصـــوصـــاً في 
قاعدة الناخبين الموارنة، حيث 
يبلغ عدد هؤلاء ٢٢٧٠٦ يقترع 
منهم مــا نسبته ٥٠ فــي المائة 
تقريباً في الانتخابات الحالية. 
وينقسم ولاؤهم السياسي بين 
اللبنانية» و«الــتــيــار  «الـــقـــوات 
الوطني الحر» وأحزاب يسارية 
وشــخــصــيــات مــؤيــدة لدمشق. 
ويـــقـــول مـــصـــدر «قــــواتــــي» في 
«الشرق الأوســط» إن  لـ المنطقة 
«الـــقـــوات» تــتــراوح  المــؤيــديــن لــــ
فــي  و٧٠   ٦٥ بــــــين  نـــســـبـــتـــهـــم 
المــــائــــة، مــشــيــراً إلــــى أن هـــؤلاء 
سيصوتون لمــرشــح «الــقــوات» 

طوني حبشي.
ويمثل هؤلاء الموارنة الرافد 
النسبي الأول للائحة «الكرامة 
والــوفــاء»، وهــم يتمركزون في 
دير الأحمر وقراها في الزرازير 
وشـــلـــيـــفـــا وبـــــشـــــوات ومــــزرعــــة 
الــســيــد وصــفــرا، ومــزرعــة بيت 

مطر وعيناتا ونبحا والقدام.
أصــــــــــــوات  تـــــقـــــتـــــصـــــر  ولا 

المــســيــحــيــين فـــي هــــذه الـــدائـــرة 
عـــلـــى المـــــوارنـــــة، إذ يــبــلــغ عـــدد 
الناخبين الكاثوليك وفق لوائح 
الشطب ١٦٣٨٠ يقترع منهم ٤٥ 
فــي المــائــة، بحسب الــتــقــديــرات 
الحالية، وتحصل اللائحتان 
الأقوى في المنطقة، على مجمل 

أصوات الكاثوليك.
وقــالــت مــصــادر مسيحية 
مــعــنــيــة فــــي بــعــلــبــك - الــهــرمــل 
إن نــصــف أصــــوات الــكــاثــولــيــك 
ســتــذهــب إلــــى مـــرشـــح «لائــحــة 
الأمــــل والــــوفــــاء» (وهــــي لائــحــة 
الثنائي الشيعي) الكاثوليكي 
المـــرشـــح ألــبــيــر مــنــصــور وهــو 
الــــذي  ابـــــن بـــلـــدة رأس بــعــلــبــك 
ســيــعــطــيــه «الــــحــــزب الـــســـوري 
الــقــومــي الاجــتــمــاعــي» أصــوات 
مناصريه. أما الجزء الأكبر من 
أصوات الكاثوليك التي تنتمي 
لحزب «القوات» فلن تذهب إلى 
المــرشــح المــدعــوم مــن «الــقــوات» 
و«المستقبل» سليم كــلاس، بل 
«ستذهب إلى المرشح الماروني 
طــونــي حــبــشــي بــهــدف تعزيز 

مــكــانــتــه وضــمــان فــــوزه، منعاً 
لتوزع الأصوات وتشتتها».

وعــــلــــى المـــقـــلـــب الآخـــــــــر، لا 
تنفي مصادر قريبة من لائحة 
الــثــنــائــي الــشــيــعــي أن إيــصــال 
المــــرشــــحــــين المـــســـيـــحـــيـــين عــلــى 
لائحتها «مستحيل»، ذلــك أن 
الأصــــــوات الــشــيــعــيــة «ســتــوزع 
عـــــلـــــى المــــــرشــــــحــــــين الــــشــــيــــعــــة، 
باستثناء تقديم بعض الدعم 
لمرشحين مسيحيين»، ذلــك أن 
اللائحة «تتطلع لضمان فوز 
المنافسين الشيعة وعدم تحقيق 
أي خرق في صفوف المرشحين 
الشيعة»، علماً بــأن الاحتفاظ 
بــــــالمــــــرشــــــحــــــين المــــســــيــــحــــيــــين 
والــســنــيــين الــذيــن كــانــوا جــزءاً 
مـــن الــكــتــلــة الــنــيــابــيــة المـــؤيـــدة 
«حزب الله»... «يستحيل في  لـ

الانتخابات الحالية».
وتــــشــــيــــر الــــتــــقــــديــــرات فــي 
البقاع الشمالي إلى أن حظوظ 
المـــــرشـــــح الـــكـــاثـــولـــيـــكـــي ألــبــيــر 
مـــنـــصـــور «ســــتــــكــــون مــرتــفــعــة 
بــالــنــظــر إلـــى أنـــه قـــدم خــدمــات 

فــــي المــنــطــقــة حــــين كـــــان وزيـــــراً 
لمرتين في التسعينات»، فضلاً 
عــــن أنـــــه «مــــدعــــوم مــــن الـــحـــزب 
الـــقـــومـــي»، ولــــه «أصــــدقــــاء في 
عرسال والبيئة السنية». وفي 
المقابل، تتراجع حظوظ المرشح 
النائب  المــارونــي على اللائحة 

إميل رحمة.
أمـــــــا الـــــلائـــــحـــــة المــــدعــــومــــة 
مــن «الــتــيــار الــوطــنــي»، فتقول 
المصادر البقاعية إن حظوظها 
متدنية بالوصول إلى حاصل 

انتخابي.
ويــــتــــنــــافــــس فــــــي الــــــدائــــــرة 
الـــثـــالـــثـــة مــــن المـــحـــافـــظـــة ســتــة 
وأربــــعــــون مــرشــحــا يــتــوزعــون 
عـــلـــى خـــمـــس لـــــوائـــــح، أبـــرزهـــا 
اللائحة المدعومة من الثنائي 
الــشــيــعــي، والــلائــحــة المــدعــومــة 
من «تيار المستقبل» و«القوات 
الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــيـــــة» والمـــــــعـــــــارضـــــــة 

الشيعية.
والـــــــى جــــانــــب الـــتـــقـــديـــرات 
بـــحـــصـــول خــــــرق شـــبـــه مـــؤكـــد 
لـــــصـــــالـــــح لائــــــحــــــة «الــــــكــــــرامــــــة 

والإنـــمـــاء» بــالمــرشــح المــارونــي، 
تــشــيــر الــتــقــديــرات عــيــنــهــا إلــى 
خــــــــرق شــــبــــه مـــــؤكـــــد بـــمـــرشـــح 
سني يفوز من لائحة «الكرامة 
والــــوفــــاء» أيـــضـــاً. ويــبــلــغ عــدد 
نـــاخـــبـــي الـــــدائـــــرة وفـــــق لـــوائـــح 
الــشــطــب ٤١٠٨١ وتــتــمــركــز في 
عرسال وقرى البقاع الشمالي 
وبــــعــــلــــبــــك المـــــديـــــنـــــة وبــــلــــدتــــي 
معربون وطفيل في قرى شرقي 
تــقــتــرع  بـــعـــلـــبـــك، ويــــتــــوقــــع أن 
الــنــســبــة الأكـــبـــر مــنــهــم لصالح 
«لائــــحــــة الـــكـــرامـــة والإنـــــمـــــاء»، 
ولمــرشــحــيــهــا بـــكـــر الــحــجــيــري 

وحسين صلح.
الـــلائـــحـــة عينها  وتــســعــى 
لـــتـــحـــقـــيـــق خــــــــرق فــــــي المـــقـــعـــد 
الـــشـــيـــعـــي، وإيـــــصـــــال المـــرشـــح 
يــــــحــــــيــــــى شـــــــمـــــــص لــــــلــــــنــــــدوة 

البرلمانية.
ويــــبــــلــــغ عــــــــدد المـــقـــتـــرعـــين 
الــشــيــعــة عــلــى لـــوائـــح الــشــطــب 
٢٣٣١١٥ يقدر أن يقترع منهم 
٨٥ فــــي المــــائــــة لـــصـــالـــح لائــحــة 

الثنائي الشيعي.

مواقع التواصل أسقطت قدرة الأحزاب في التأثير عليهم

٨٠٠ ألف شاب
 سينتخبون للمرة الأولى

بيروت: كارولين عاكوم

أكـــثـــر مـــن ٨٠٠ ألــــف نــاخــب 
ســيــقــتــرعــون لــلــمــرة الأولـــــى في 
لــبــنــان مـــن فــئــة الــشــبــاب الــذيــن 
تـــتـــراوح أعــمــارهــم بــين ٢١ و٢٩ 
عـــــــامـــــــاً. وســـــيـــــخـــــتـــــبـــــرون هـــــذه 
الــتــجــربــة الــديــمــقــراطــيــة لــلــمــرة 
الأولـــى بعد غــيــاب الاستحقاق 
الانــــتــــخــــابــــي عـــــن لـــبـــنـــان تــســع 
سنوات نتيجة التمديد المستمر 
لـــلـــبـــرلمـــان، ويـــشـــكّـــلـــون الـــهـــدف 
الأساس للوائح التي تصنف في 
خانة «المعارضة للأحزاب وعلى 
رأسها المجتمع المدني»، لكن هذا 
لا يــعــنــي أن هــــذه الــفــئــة غــائــبــة 
عــــن عــــين الأحـــــــــزاب الــتــقــلــيــديــة 
الـــــتـــــي تـــــعـــــوّل عــــلــــى تـــوجـــهـــات 
عــــائــــلاتــــهــــم الــــســــيــــاســــيــــة، وقــــد 
تترجم لمصلحتها في صناديق 
الاقتراع، من دون إغفال أن نسبة 
كــبــيــرة منهم هــم مــن المغتربين 
الــذي لن يدلوا بأصواتهم، ولم 
يــســجّــلــوا أســمــاءهــم فــي الـــدول 

المتواجدين فيها.
فـــي  ــــــبــــــاحــــــث  ال يــــــــــرى  ولا 
«الــدولــيــة لــلــمــعــلــومــات» محمد 
شـــمـــس الـــــديـــــن، مـــــؤشـــــرات لأي 
تغيير من قبل هــؤلاء الشباب، 
بـــيـــنـــمـــا عــــلــــى الـــــعـــــكـــــس، يــــرى 
المـــــرشـــــح لــــلانــــتــــخــــابــــات بـــاســـم 
المــدنــي» على «لائحة  «المجتمع 
كلنا بيروت» إبراهيم منيمنة، 
أن هذه الشريحة التي عايشت 
الاحــتــجــاجــات والــتــحــركــات في 
السنوات الأخيرة تبدي تجاوباً 
كــــبــــيــــراً لـــــلـــــخـــــروج مــــــن عــــبــــاءة 

الأحزاب.
الــــشــــبــــاب  آراء  وتـــــعـــــكـــــس 
الــذيــن يــســجّــل نــشــاطــهــم بشكل 
لافـــــت عـــلـــى وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي هـــــذه الـــتـــوجـــهّـــات 
المتناقضة في أحيان كثيرة. إذ 
في حين يبدي بعضهم استياءه 
الــــواضــــح مــــن لــــوائــــح الأحــــــزاب 
ومرشحيها، تبدو آراء آخرين 
نسخة طبق الأصل عن انتماءات 
عائلاتهم السياسية والحزبية. 
ويشكّل أحمد (٢٨ عاماً) وسمر 
(٢٤ عــامــاً) نــمــوذجــين للفئتين، 
وذلك عبر إقرار الأول أن خياره 
لن يكون مختلفاً عن توجّهات 
الــعــائــلــة المــعــروفــة مــنــذ عــشــرات 
السنين على قاعدة «الذي تعرفه 
أفــضــل مــمــن لا تــعــرفــه»، بينما 
تعترض سمر على هذا الواقع، 
وتعلن صــراحــة أن صوتها في 

الانتخابات لن يكون لمن أمسكوا 
الفترة الماضية  بالسلطة طــوال 
يــقــدمــوا شــيــئــاً للبنانيين  ولــــم 
بــشــكــل عــــــام، والـــشـــبـــاب بــشــكــل 

خاص.
وفـــــــي حــــــين يــــــقــــــدّر شــمــس 
«الـــشـــرق  الـــديـــن فـــي تــصــريــح لــــ
الأوســـط» مشاركة نحو نصف 
الناخبين الشباب، أي ما يقارب 
ألــف فــي العملية  مــن نحو ٤٠٠ 
الانتخابية، مع إشارته إلى أن 
الزيادة في عدد هؤلاء يقابلها 
عدد ممن فارقوا الحياة ويقدّر 
ألــف شخص،  أيضاً بنحو ٤٠٠ 
يــســتــبــعــد أن تــنــعــكــس أصــــوات 
هـــــؤلاء فـــي إحــــــداث أي تــغــيــيــر، 
قـــائـــلاً: «لــــن يــكــون لــهــم فاعلية 
لافــتــة فــي الــنــتــائــج انــطــلاقــاً من 
عــوامــل عــــدّة، أبـــرزهـــا أن الــعــدد 
الــكــبــيــر مــنــهــم لـــن يــخــرجــوا عن 
تـــوجـــهـــات الـــطـــائـــفـــة والـــعـــائـــلـــة 
إلــى انقسام  والمجتمع، إضــافــة 
المجتمع المدني بين لوائح عدة؛ 
ما من شأنه أن يشتّت أصــوات 
من قرروا الخروج عن التقليد».

فــي المــقــابــل، يــبــدو المــرشــح 
إبــراهــيــم مــنــيــمــنــة أكــثــر تــفــاؤلاً 
في تعويله على صوت الشباب 
مــع إقـــراره بــأن التواصل معهم 
«الـــشـــرق  لــيــس ســـهـــلاً، قـــائـــلاً لــــ
الأوســـــــــــط»: «كـــمـــجـــتـــمـــع مــدنــي 
نعول كثيراً على هذه الشريحة 
الــــتــــي تـــظـــهـــر، فـــــي جــــــزء كــبــيــر 
مــنــهــا، خــروجــهــا عـــن منظومة 
الــــبــــلــــد الـــطـــائـــفـــيـــة والمـــذهـــبـــيـــة 
والعائلية وبــاتــت مــتــحــررة من 
كل قيودها بناءً على تجاربها 
الشخصية ومعايشتها للواقع 
اللبناني». وحول التواصل مع 
يــقــول: «وسائل  هــؤلاء الشباب 
التواصل الاجتماعي تساعدنا 
بــدرجــة كبيرة فــي هــذه المهمة، 
وقد لمسنا لديهم نبضاً مختلفاً 
في الفترة الأخيرة، وهو ما بدأ 
يظهر جلياً منذ الحراك المدني 
عام ٢٠١٥ وكانوا جزءاً أساسياً 
منه، اختبروا كذلك الانتخابات 
البلدية عــام ٢٠١٦ التي عكست 
بشكل واضـــح هـــذا الــتــوجــه من 
خلال نسبة المشاركة المعارضة 

للأحزاب».
ويــعــتــبــر هــنــا أن «انــفــتــاح 
الـــشـــبـــاب عـــلـــى هـــــذه الـــوســـائـــل 
وقدرتهم على الاطلاع والمقارنة 
أسقطت قدرة الوسائل التقليدية 
الـــتـــي تــعــتــمــدهــا الأحــــــزاب على 

التأثير عليهم». 
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النائب العام يبدأ إجراءات التحقيق في القضية
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القاهرة: محمد نبيل حلمي

«الـــفـــســـاد  أغـــــرقـــــت اتــــهــــامــــات بــــ
وإهــــــــــدار المـــــــال الــــــعــــــام»، مـــســـؤولـــين 
مـــحـــلـــيـــين فـــــي مــــصــــر، عـــلـــى خــلــفــيــة 
تــحــقــيــقــات بــدأتــهــا الــســلــطــات بشأن 
تــضــرر بعض الأحــيــاء الــجــديــدة في 
الــعــاصــمــة مــن تــجــمــع مــيــاه الأمــطــار 
بــشــكــل أعـــــاق حــركــتــهــم، وذلـــــك على 
خــلــفــيــة مـــوجـــة مـــن الــطــقــس الــســيــئ 
الذي ضرب البلاد قبل أيــام، ووصل 

في بعض المناطق إلى حد السيول.
وأعلنت «هيئة الرقابة الإدارية»، 
أمـــــس، إيـــقـــاف عــــدد مـــن المــســؤولــين 
الــجــديــدة»،  الــقــاهــرة  بجهاز «مدينة 
وأحــالــت «وقــائــع الأزمـــة إلــى النائب 
الــعــام لاتــخــاذ مــا يــلــزم مــن إجـــراءات 

قانونية».
وأثــــــــــارت مــشــكــلــة تــــراكــــم مــيــاه 
الأمـــــــطـــــــار فــــــي مـــنـــطـــقـــة «الـــــقـــــاهـــــرة 
الـــجـــديـــدة» مـــوجـــة مـــن الــغــضــب في 
أوساط واسعة من المصريين، خاصة 
أن المنطقة تمتاز ببنيتها التحتية 
الـــحـــديـــثـــة، والمـــخـــطـــطـــة بــشــكــل كـــان 

يعتقد أنه جيد.
ودفعت حالة الامتعاض الرئيس 
المــصــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي إلــى 
الــتــعــلــيــق عـــلـــى الأزمـــــــــة، وقــــــال عــبــر 
حسابه على موقع «فيسبوك»، قبل 
يومين: «أتفهم تماماً حالة المعاناة 
التي ألمــت ببعض المصريين نتيجة 
الآثـــار الناجمة عــن تساقط الأمطار 
بــشــكــل مــفــاجــئ وغـــيـــر مــعــتــاد عليه 

خــلال الــيــومــين المــاضــيــين، وأؤكـــد أن 
الـــدولـــة بــكــل أجــهــزتــهــا ســتــكــثــف من 
جــهــودهــا لــتــلافــي حــــدوث مــثــل هــذه 

الآثار مرة أخرى».
وقــالــت «الــرقــابــة الإداريــــــة»، في 
بيان، أمــس، إنها «أجــرت تحقيقات 
بناء على توجيهات رئاسية للوقوف 
على الأســبــاب الفنية والموضوعية 
التي أدت إلى وقوع أزمة تراكم مياه 
الأمــــطــــار مـــن جـــــراء الــطــقــس الــســيــئ 
الذي ضرب بعض المناطق بالقاهرة 

الـــكـــبـــرى وأبـــــرزهـــــا مـــديـــنـــة الـــقـــاهـــرة 
الــــجــــديــــدة، وتـــحـــديـــد المـــســـؤولـــيـــات 
بـــشـــأنـــهـــا، وخــــاصــــة فــــي ظــــل وجــــود 
تحذيرات صــادرة من الهيئة العامة 
لــــــلأرصــــــاد الــــجــــويــــة لـــكـــل الـــجـــهـــات 
بــالــدولــة بــتــعــرض الــبــلاد إلـــى ريــاح 
شـــديـــدة يــصــاحــبــهــا ســـقـــوط أمــطــار 
تصل للسيول فــي بعض المناطق». 
وعــددت «الرقابة الإداريـــة» عــدداً من 
الأعطال التي تسببت في أزمة تراكم 
الأمـــطـــار، ومــنــهــا «تــعــطــل الطلمبات 

ومولدات الكهرباء وشبكات الحريق، 
الــتــحــكــم الرئيسية  لــوحــات  وبــعــض 
لتشغيل الطلمبات الخاصة بنظام 
الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة، 
ومـــا شـــاب إجـــــراءات تسليم وتسلم 
مــحــطــات الــصــرف بــين جــهــاز مدينة 
الــقــاهــرة الــجــديــدة وشــركــة الــصــرف 
الصحي بالقاهرة بالمخالفة، الأمــر 
الـــــذي شــكــل جــريــمــة جــنــائــيــة تضر 
لــة  بـــالمـــال الـــعـــام وتــســتــدعــى المــســاء

القانونية».

وحــمّــلــت «الـــرقـــابـــة الإداريــــــــة» ٣ 
وزارات والسلطات المحلية بالعاصمة 
جانبا من المسؤولية، وقالت إن تبين 
«انــعــدام الحرفية والمهنية في إدارة 
الأزمة عقب حدوثها وغياب التنسيق 
بــــين وزارات الإســـــكـــــان والـــكـــهـــربـــاء 
والنقل ومحافظة القاهرة للاستفادة 
مــــن قـــــــدرات كــــل مــنــهــا وإمــكــانــاتــهــا 

لتلافى الآثار التي نجمت عن ذلك».
وحــددت الهيئة أسماء «رئيس 
جـــهـــاز مـــديـــنـــة الــــقــــاهــــرة الـــجـــديـــدة، 

ورئــــيــــس شــــركــــة الــــصــــرف الــصــحــي 
للقاهرة الكبرى، واللجنة المسؤولة 
عن تسليم وتسلم محطات الصرف 
الـــصـــحـــي لـــجـــهـــاز مـــديـــنـــة الـــقـــاهـــرة 
الــــــجــــــديــــــدة، ومــــــديــــــر عـــــــام الـــتـــأمـــين 
وســلامــة الــطــرق والمــكــلــف بــالإشــراف 
التابع للهيئة  الدائري  على الطريق 
العامة للطرق والكباري» باعتبارهم 
مــســؤولــين عـــن المــشــكــلــة، وقـــالـــت إنــه 
تـــقـــرر «إيــــقــــاف عــــدد مـــن المــســؤولــين 
بجهاز مدينة القاهرة الجديدة عن 
إلــى النائب  العمل، وإحــالــة الوقائع 
الــعــام لاتــخــاذ مــا يــلــزم مــن إجـــراءات 

قانونية».
وأشـــــــــارت «الــــرقــــابــــة الإداريـــــــــة» 
أنــه «تتم مراجعة تشكيل مركز  إلــى 
لإدارة الأزمات التابع لرئيس مجلس 
الــــوزراء ومنحه صــلاحــيــات وآلــيــات 
تتيح له مواجهة أي أزمات تتعرض 

لها البلاد».
مــن جهته، أصــدر النائب العام 
المستشار نبيل صادق، قراراً بتكليف 
«هيئة الرقابة الإدارية بإعداد تقرير 
مفصل عن مواطن التقصير في أداء 
الـــجـــهـــات والأشـــــخـــــاص المـــســـؤولـــين 
عــن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، 
وأجهزة الدولة الأخــرى على خلفية 
أزمـــة تــراكــم مــيــاه الأمــطــار بالقاهرة 
الــــجــــديــــدة». وتــضــمــن قـــــرار الــنــائــب 
العام عرض نتائج التقرير فوراً على 
النيابة العامة لاستكمال التحقيقات 
في الشكاوى المقدمة من المواطنين في 

هذا الخصوص.

سيارات ومركبات كما بدت في أحد الشوارع المغمورة بمياه الامطار في القاهرة (إ.ب.أ)

القضاء الإداري يرفض
طعن الحكومة في إلغاء 

التحفظ على أموال أبو تريكة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قضت محكمة مصرية، أمس، بوقف طعن تقدمت 
به الحكومة ضد قــرار إلغاء التحفظ على أمــوال لاعب 
كــــرة الـــقـــدم الـــدولـــي المــعــتــزل مــحــمــد أبــــو تــريــكــة، وهــو 
قــرار لا يعني إلغاء التحفظ على أمــوال الــلاعــب، لكنه 
يُعلق حسم القضية لحين فصل المحكمة الدستورية 

العليا في دعوى تتعلق 
بــتــنــاقــض مــفــتــرض بين 
أحكام «القضاء الإداري» 

و«الأمور المستعجلة».
وســـــــــــعـــــــــــت هـــــيـــــئـــــة 
قــضــايــا الـــدولـــة (المــمــثــل 
الــقــانــونــي لــلــدولــة) إلــى 
إيــقــاف أثـــر حــكــم سابق 
صدر من القضاء الإداري 
بــــإلــــغــــاء قـــــــرار الــتــحــفــظ 
عــــلــــى أمـــــــــــوال الـــــلاعـــــب، 
فــــي قــائــمــة  الــــــذي أدرج 

الإرهــابــيــين، بــعــدمــا اُتــهــم بتمويل جــمــاعــة «الإخــــوان» 
المحظورة، والمصنفة إرهابية، بموجب قانون «الكيانات 
الإرهابية»، غير أن المحكمة الإدارية العليا رفضت هذا 

الطلب.
الــقــضــاء الإداري قــضــت، فــي وقت  وكــانــت محكمة 
سابق، بقبول استشكال تقدم به أبو تريكة، طالب فيه 
بالاستمرار في تنفيذ حكم إلغاء التحفظ على أمواله.

وتنظر محكمة النقض، وهي أعلى درجة من درجات 
التقاضي في البلاد، يوم ٤ يوليو (تموز) المقبل، طعناً 
مقدماً من أبو تريكة و١٥٣٧ آخرين على قرار إدراجهم 

في قائمة الإرهابيين والتحفظ على أموالهم.

حركة «الشباب» تتبنى مقتل عسكريين كبار بهجوم انتحاري في الصومال
القاهرة: خالد محمود

أعلنت الحكومة الصومالية، أمس، 
أن انـــتـــحـــاريـــاً فـــجـــر نــفــســه فــــي مــعــســكــر 
ببلدة جالكعيو، مما أسفر عــن مقتل ٦ 
أشـــخـــاص، مــن بينهم ٤ عــســكــريــين، في 
هجوم أعلنت حركة الشباب مسؤوليتها 

عنه.
وقال مسؤولون أمنيون إن الانفجار 
انــتــحــاري نفسه وهو  وقــع بعد أن فجر 
يــــرتــــدي ســـتـــرة نـــاســـفـــة مـــربـــوطـــة حـــول 

خـــصـــره، لــــدى اقـــتـــرابـــه مـــن الــجــنــود في 
مطعم مزدحم بجالكايو شمال البلاد.

وبــيــنــمــا قــــال حـــرســـي يـــوســـف بــري 
رئــــيــــس بـــلـــديـــة جـــالـــكـــعـــيـــو إن مـــــن بــين 
الضحايا قائداً عسكرياً وعقيدين، فقد 
أعلن شرطي يدعى عبد الرحمن حاجي 
أن الــعــســكــريــين الــقــتــلــى، وبــيــنــهــم قــائــد 
تلوا في معسكرهم بالبلدة، 

ُ
عسكري، ق

مشيراً إلى أن عدد القتلى قد يرتفع.
وقالت مواقع إلكترونية صومالية 
محلية إن من بين القتلى، العقيد عبدي 

مــحــمــود «هـــــوري» قــائــد المــعــســكــر، الــذي 
شغل في السابق منصب مسؤول النقل 

في مكتب رئيس الحكومة الصومالية.
فــي المــقــابــل، أعــلــن عــبــد الــعــزيــز أبــو 
مصعب المتحدث باسم حركة الشباب، 
أن الــهــجــوم أســفــر عــن مــقــتــل خــمــســة في 
المعسكر المخصص لقوة تضم جنوداً من 
منطقتي البونت لاند (أر اللبان) وجلمدج 
شبه المستقلتين، اللتين جــرى دمجهما 
فــي الــجــيــش الاتـــحـــادي فــي إطـــار جهود 

لتوحيد البلد الذي يعاني من التمزق.

يــــأتــــي هــــــذا الــــهــــجــــوم فـــيـــمـــا عـــــززت 
السلطات الصومالية من إجراءات الأمن 
في العاصمة مقديشو، تحسباً على ما 
يبدو لاحتمال شن حركة الشباب المزيد 
مــن الهجمات الانــتــحــاريــة. وتفقد وزيــر 
الــداخــلــيــة الــصــومــالــي مــحــمــد دوعـــالـــي، 
برفقة محافظ بنادر وعمدة بلدية المدينة 
عبد الرحمن عثمان، وقــيــادات الشرطة 
والمـــــخـــــابـــــرات، جـــمـــيـــع نــــقــــاط الــتــفــتــيــش 
والــتــقــاطــعــات فـــي الــعــاصــمــة مــقــديــشــو، 

مساء أول من أمس.

وحــث دوعــالــي الجنود على القيام 
المــدنــيــين  بــواجــبــاتــهــم بفعالية وحــمــايــة 
من ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم 

القاعدة.
وكـــــان رئـــيـــس الــــــــوزراء الــصــومــالــي 
حسن علي خيري قد ترأس أول من أمس 
مؤتمراً في العاصمة مقديشو، يجمع بين 
الــدولــي، حــول الأمن  حكومته والمجتمع 

العام في البلاد.
ومن المنتظر أن تستضيف العاصمة 
الــبــلــجــيــكــيــة بـــروكـــســـل، خــــلال الأســـبـــوع 

المقبل، اجتماعاً موسعاً لمناقشة الفترة 
الزمنية لتولي القوات الصومالية مهام 
حفظ الأمـــن والاســتــقــرار عقب انسحاب 
قـــــوات حــفــظ الـــســـلام الــتــابــعــة لــلاتــحــاد 

الأفريقي «أميصوم».
وستعرض حكومة خيري في المؤتمر 
مـــا وصــفــتــه وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــصــومــالــيــة 
«الاستراتجية العامة» لتولي  الرسمية بـ
قوات الجيش الوطني الصومالي مهمة 
حماية أمن واستقرار البلاد خلفاً لقوات 

الاتحاد الأفريقي.

وتـــقـــاتـــل حـــركـــة الـــشـــبـــاب لــلإطــاحــة 
بالحكومة المركزية الصومالية وتطبيق 
تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية، 
علماً بــأن الحركة فقدت منذ انسحابها 
مـــن مــقــديــشــو فـــي عــــام ٢٠١١ الــســيــطــرة 
عـــلـــى مــعــظــم مـــــدن وبــــلــــدات الـــصـــومـــال، 
لكنها لا تــزال تحتفظ بــوجــود قــوي في 
المناطق الواقعة خــارج العاصمة، تشن 
منها عمليات انتحارية وهجمات غالباً 
مــا تــســتــهــدف المــديــنــة وقـــواعـــد عسكرية 

صومالية وأجنبية.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA فلسطين

الرئاسة تتعهد بدفن محاولات «القيادة البديلة»... و«حماس» تدعم مؤتمرات موازية

حرب كلامية فصائلية وشخصية عشية انعقاد المجلس الوطني
رام الله: كفاح زبون

تصاعدت حــرب «التمثيل» 
الفلسطينية، عشية عقد جلسة 
المجلس الوطني التابع لمنظمة 
التحرير يوم غد الاثنين، وسط 
اســـــتـــــعـــــدادات لـــعـــقـــد مـــؤتـــمـــرات 
مـــــــوازيـــــــة فــــــي غــــــــزة والــــــخــــــارج 
وتــــهــــديــــدات مــقــابــلــة بـــدفـــن كــل 

محاولة لإيجاد قيادة بديلة.
وقــــــــال نـــبـــيـــل أبـــــــو رديــــنــــة، 
الناطق الرسمي باسم الرئاسة 
الـــشـــعـــب  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة: «إن 
الفلسطيني الصامد، وبقيادة 
الفلسطينية،  التحرير  منظمة 
استطاع وأد كل المؤامرات التي 
حيكت ضد مشروعنا الوطني، 
ودفنت محاولات إيجاد القيادة 
البديلة أو المحلية والانشقاقات 
المـــشـــبـــوهـــة الـــتـــي حــــاولــــت شــق 
الــوطــنــي الفلسطيني»،  الــصــف 
مضيفاً: «المنظمة واجهت على 
الــــــــــدوام، الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــظـــروف 
الــصــعــبــة الـــتـــي حـــــاول الــبــعــض 
خـــلالـــهـــا إقــــامــــة مــــحــــاور بــديــلــة 

لــلــقــيــادة الـــشـــرعـــيـــة، كــمــحــاولــة 
إسرائيل بالتعاون مع الولايات 
المـــتـــحـــدة إقــــامــــة قــــيــــادة بــديــلــة 
لمـــنـــظـــمـــة الــــتــــحــــريــــر، لــتــصــفــيــة 
المــشــروع الوطني الفلسطيني، 
ورهــن قضية شعبنا بمشاريع 
مؤقتة مشبوهة، أو مــحــاولات 
إقـــلـــيـــمـــيـــة لـــخـــلـــق جــــســــم مـــــــوازٍ 
مـــشـــبـــوه لــيــتــعــامــل مــــع الأفـــكـــار 
المـــرفـــوضـــة شعبياً  الــتــصــفــويــة 

ورسمياً».
أبــو رديــنــة: «مواقف  وتابع 
الــشــعــب الفلسطيني والــتــفــافــه 
حـــول قــيــاداتــه الــتــاريــخــيــة، كــان 
الـــعـــامـــل الـــحـــاســـم فــــي تــحــقــيــق 
الــــنــــصــــر بـــتـــلـــك المــــــعــــــارك الـــتـــي 
خاضتها (م.ت.ف) للدفاع عن 
القرار الوطني المستقل، والتمسك 
بــــأهــــدافــــنــــا المــــشــــروعــــة بـــإقـــامـــة 
المــســتــقــلــة، وعاصمتها  دولــتــنــا 
الــــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة، وإلــــغــــاء كــل 
السياسات والمشاريع المشبوهة، 
التي تأتي الآن على شكل أفكار 
لإقامة نظام أمني إقليمي، رغم 
أن صانعي السياسة الأميركية 

غير متأكدين تماما مما يجب 
القيام به تجاه الشرق الأوسط 

بأسره».
وقـــــال أبــــو رديــــنــــة: «يــشــكــل 
انــــــعــــــقــــــاد المـــــجـــــلـــــس الــــوطــــنــــي 
الفلسطيني على أرض فلسطين 
صـــفـــحـــة جــــديــــدة مــــن الـــتـــاريـــخ 
الفلسطيني المشرف في معركة 
الــبــقــاء الــتــي لــم تنتهِ بــعــد، رغم 
الـــخـــلـــل فــــي الـــــتـــــوازن الإقــلــيــمــي 
والـــدولـــي». وأضــــاف: «المطلوب 
الــتــمــســك  فــلــســطــيــنــيّــاً الآن هــــو 
بـــالمـــصـــلـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة الــعــلــيــا 
الــفــلــســطــيــنــي المتمثلة  لــلــشــعــب 
بتثبيت أركــان منظمة التحرير 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وعــــدم المــســاومــة 
عـــــلـــــى الـــــــثـــــــوابـــــــت الأســـــاســـــيـــــة 
لقضيتنا الوطنية، لأن المواقف 
المتهورة لن تبقى وستزول أمام 
صـــمـــود شــعــبــنــا عــلــى أرضـــــه». 
وجــــاء حــديــث أبـــو رديـــنـــة فيما 
تعمل حركة حماس وقوى أخرى 
على عقد مؤتمرات خارجية في 
الوقت الذي سيعقد فيه الوطني.
وعلى الرغم من أن حماس 

أكدت أن المؤتمرات ليست بديلاً 
لمنظمة التحرير، فإن حركة فتح 
ترى في هذه المؤتمرات محاولة 

لخلق جسم بديل للمنظمة.
وقــــــال نـــائـــب رئـــيـــس حــركــة 
فـــتـــح، عـــضـــو الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة 
مــحــمــود الـــعـــالـــول، إن أحــــداً لن 
ينجح في تشكيل جسم بديل عن 
منظمة التحرير الممثل الشرعي 
لـــشـــعـــبـــنـــا، أو خــلــق  والــــوحــــيــــد 
اصطفاف مــوازٍ لها أو شطبها. 
وتابع العالول: «كــل المحاولات 
لخلق اصطفاف آخر قد فشلت». 
وأردف: «يــجــب ألا يتوهم أحد 
أن بمقدوره أن يكون بديلاً عن 
المنظمة أو أن يحل مكانها وما 
إلــيــه الاحـــتـــلال والإدارة  يسعى 
الأمــيــركــيــة وآخـــــرون هــو شطب 

المنظمة لخلق بديل لها».
وتــــخــــطــــط حـــــمـــــاس وقـــــوى 
فلسطينية لعقد مــؤتــمــرات في 
غزة وبيروت ورومــا في رسالة 
رفـــــض لــعــقــد الـــوطـــنـــي فــــي رام 
الــلــه، وباعتباره «لا يمثل الكل 

الفلسطيني».

وكانت «حماس» و«الجهاد 
الإســـــــلامـــــــي» وكـــــذلـــــك الــجــبــهــة 
الشعبية المنضوية تحت إطــار 
مــنــظــمــة الــتــحــريــر رفـــضـــوا عقد 
الله أو  المجلس الوطني في رام 
المــشــاركــة فيه متهمين الرئيس 
الــفــلــســطــيــنــي مـــحـــمـــود عــبــاس 
بــالانــفــراد فــي الـــقـــرارات. وقالت 
الــفــصــائــل الـــرافـــضـــة إنــــه يجب 
عقد جلسة المجلس الوطني في 
الــخــارج بمشاركة الجميع بعد 
الــقــيــادي المؤقت،  تفعيل الإطـــار 
لكن حركة فتح، رفضت وأصرت 
عــلــى عــقــد الــوطــنــي فــي رام الله 

«من حضر». بـ
ويــــكــــتــــســــب عــــقــــد المـــجـــلـــس 
الـــوطـــنـــي الـــــــذي هــــو أهـــــم أذرع 
مـــنـــظـــمـــة الــــتــــحــــريــــر وبـــمـــثـــابـــة 
بـــرلمـــان الــفــلــســطــيــنــيــين، أهــمــيــة 
كــبــيــرة، هــــذه المـــــرة، لأن عــبــاس 
يتطلع لانتخاب لجنة تنفيذية 
جــديــدة لمنظمة التحرير، وهي 
أعــــلــــى هـــيـــئـــة قــــيــــاديــــة لــلــشــعــب 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي فــــــــي الـــــــداخـــــــل 
والخارج، في إطار ترتيباته من 

أجل «انتقال سلس» للسلطة في 
حال أي غياب قهري له.

وعقد المجلس الوطني منذ 
تأسيسه ٢٢ مــرة، آخــرهــا دورة 
استثنائية في رام الله عام ٢٠٠٩، 
انـــتـــهـــت بـــتـــعـــيـــين وانــــتــــخــــاب ٦ 
أعضاء جدد في المنظمة ليصبح 

عدد أعضائها ١٨ عضواً.
وســيــضــمــن انــتــخــاب لجنة 
تـــنـــفـــيـــذيـــة جــــــديــــــدة الـــتـــخـــلـــص 
مـــن شــخــوص والـــدفـــع بــآخــريــن 

لتشكيل قيادة جديدة وقوية.
وحــــــــــــــددت حــــــركــــــة فـــــتـــــح ٣ 
مـــن أعـــضـــاء لــجــنــتــهــا المــركــزيــة 
مــرشــحــين لانــتــخــابــات الــلــجــنــة 
التنفيذية، وهم الرئيس محمود 
عــبــاس وصــائــب عــريــقــات وهــو 
أمــــــين ســــر الـــلـــجـــنـــة الــتــنــفــيــذيــة 
الحالية، وعزام الأحمد مسؤول 

ملف المصالحة في الحركة.
واخــــــتــــــيــــــار هــــــــــؤلاء يـــقـــوي 
مـــوقـــفـــهـــم أيــــضــــاً فـــيـــمـــا يــخــص 
إمكانية خلافة الرئيس عباس 
الذي كان عين قبل عام محمود 
الـــــعـــــالـــــول نــــائــــبــــاً لـــــــه، وأعــــطــــاه 

صــــلاحــــيــــات كــــبــــيــــرة. ويـــعـــنـــي 
انتخاب لجنة تنفيذية جديدة، 
ضربة أخرى لمعسكر «حماس» 

في إطار حرب «التمثيل».
وقـــبـــل عــقــد الــوطــنــي بــأيــام 
تصاعدت الحرب الكلامية بين 
الفصائل وانضم إليها أشخاص 
لـــم يــحــظــوا بــعــضــويــة المــجــلــس 
الوطني، واتهموا عباس بضرب 

المؤسسة الفلسطينية.
وشنَّ ياسر عبد ربه عضو 
الــــلــــجــــنــــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لمــنــظــمــة 
التحرير هجوماً ضد «المهزلة» 
بــــعــــد اســـــتـــــبـــــعـــــاده مــــــن قـــائـــمـــة 
الأعضاء ورد عليه القيادي في 
«فتح» عزام الأحمد متهماً إياه 

«الألاعيب». بالاستمرار بـ
وهـــاجـــمـــت حـــمـــاس مــجــدداً 
الله. وقال  عقد الوطني في رام 
القيادي في الحركة خليل الحية، 
«إن مخرجات المجلس الوطني 
تــلــزمــنــا، لأنـــه لا  الفلسطيني لا 

يمثل الشعب الفلسطيني».
كما جددت الجبهة الشعبية 
مـــطـــالـــبـــتـــهـــا لــــعــــبــــاس بــــإلــــغــــاء 

عــقــد اجــتــمــاع المــجــلــس الوطني 
والــــعــــمــــل عــــلــــى عــــقــــد اجـــتـــمـــاع 
وطــــنــــي تــــوحــــيــــدي يـــضـــم الـــكـــل 

الفلسطيني.
واتــــهــــم ربــــــاح مــهــنــا عــضــو 
المكتب السياسي للجبهة، حركة 
«العمل على ترتيبات  «فــتــح» بـ
انــــفــــراديــــة لــلــمــجــلــس الـــوطـــنـــي 
وإنــتــاج مجلس وطــنــي ولجنة 

تنفيذية بمقاسات محددة».
وأضاف: «في ظل التهديدات 
الــــــــتــــــــي تـــــعـــــصـــــف بــــالــــقــــضــــيــــة 
الفلسطيني الأولى عقد مجلس 
وطـــنـــي تـــوحـــيـــدي يــــشــــارك فــيــه 
الجميع لمواجهة هذه المشاريع».

وأكدت «الجهاد الإسلامي» 
عــلــى مــوقــفــهــا أيـــضـــاً، ووصـــف 
مــحــمــد الـــهـــنـــدي عــضــو المــكــتــب 
الـــســـيـــاســـي لـــلـــجـــهـــاد، «انـــعـــقـــاد 
المـــــجـــــلـــــس الــــــوطــــــنــــــي فـــــــي هـــــذا 
الوقت بمخالف لكل الاتفاقيات 

السابقة».
وتقول «فتح» إن «الوطني» 
سيعقد «شاء من شاء وأبى من 

أبى».

الفلسطينيون يهاجمون نيكي هيلي 
«تزييف الحقائق» ويتهمونها بـ

رام الله: «الشرق الأوسط»

هــــــــــــاجــــــــــــم مــــــــــســــــــــؤولــــــــــون 
فــــلــــســــطــــيــــنــــيــــون بــــشــــكــــل غـــيـــر 
مـــســـبـــوق المـــنـــدوبـــة الأمــيــركــيــة 
الدائمة في الأمم المتحدة، نيكي 
هـــيـــلـــي، قـــائـــلـــين إنــــهــــا «كــــاذبــــة 

ومزيفة للحقائق».
ووصـــــف مـــراقـــب فلسطين 
الــــــدائــــــم لــــــدى الأمــــــــم المـــتـــحـــدة، 
السفير ريــاض منصور، هيلي 
«الـــســـفـــيـــرة الــــكــــذابــــة»، وقــــال  بــــ
لـــلـــصـــحـــافـــيـــين فـــــي مـــقـــر الأمـــــم 
المــــتــــحــــدة فـــــي نـــــيـــــويـــــورك: «إن 
الــبــيــان الـــــذي ألــقــتــه هــيــلــي في 
قــــاعــــة مـــجـــلـــس الأمـــــــن الــــدولــــي 
جـــــــاء مـــنـــافـــيـــاً لــــــلــــــذوق، فــــاقــــداً 
للمصداقية، وخلق موجة ازدراء 

هائلة بين الفلسطينيين».
وأضــــاف مــنــصــور: «نيكي 
هـــيـــلـــي لــــــم تــــشــــر ولـــــــو بــكــلــمــة 
الــذي  واحـــدة للمعاناة والــقــتــل 
يلاقيه الأطــفــال وأبــنــاء الشعب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي عـــلـــى يـــــد قـــــوات 
الاحتلال، وإذا كانت صادقة في 
كلماتها بــأن حماس تستخدم 
الأطــفــال كــدروع بشرية، عليها 
تـــوافـــق عــلــى تــشــكــيــل لجنة  أن 
تقصي حقائق لكي نعرف من 

هو المجرم ومن هو الضحية».
وحــــول خـــيـــارات بــــلاده في 
الــوضــع الــراهــن، أشــار منصور 
الـــخـــيـــارات تشمل  إلـــى أن هـــذه 
الــتــوجــه إلـــى الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
المـــحـــكـــمـــة  المــــتــــحــــدة أو  لـــــلأمـــــم 
الــدولــيــة، دون مزيد  الجنائية 

من التفاصيل.
وتابع السفير الفلسطيني: 
«إنــنــا نفكر حــالــيــاً فــي الــوضــع 
المـــــلائـــــم الــــــــذي يـــتـــيـــح لمـــفـــوض 
الأمــم المتحدة السامي لحقوق 
الإنسان، زيد بن رعد الحسين، 
ورئـــــيـــــس مـــعـــهـــد (بـــيـــتـــســـيـــلـــم) 
الإسرائيلي، الذي طالب مجلس 
الأمن بوقف قتل الفلسطينيين 
على يد جيش إسرائيل، ومقرري 
المــتــحــدة المستقلين، لكي  الأمـــم 
يجتمعوا جميعاً بهدف وقف 
المذبحة الإسرائيلية المتواصلة 
ضـــــد أبـــــنـــــاء شـــعـــبـــنـــا فـــــي غـــزة 

والأراضي المحتلة».
وكشف منصور عن قيامه، 
أول من أمس (الجمعة)، بتوجيه 
٣ رسائل إلى رئيس مجلس الأمن 
الدولي غوستافو ميزا كوادرا، 
ورئيس الجمعية العامة للأمم 
المتحدة ميروسلاف لاجتساك، 
والأمين العام للمنظمة الدولية 
أنطونيو غوتيريش، تضمنت 
معطيات حول عدد من سقطوا 
فــــــي الأحـــــــــــــــداث، وكــــــذلــــــك عــــدد 
المصابين الفلسطينيين الجدد 

بنيران إسرائيلية في غزة.
وقــــتــــلــــت إســـــرائـــــيـــــل حــتــى 
الجمعة ٤٤ فلسطينياً، وأصابت 
المـــظـــاهـــرات  فــــي  نـــحـــو ٥ آلاف 
التي أطلقها فلسطينيون قرب 

الحدود مع غزة.
تــقــاريــر حقوقية  وأظــهــرت 
وطبية فلسطينية وإسرائيلية 
ودولية استخداماً مفرطاً للنار 
من قبل القوات الإسرائيلية ضد 
متظاهرين عزل، وتعمد قتلهم 
أو إلحاق أضرار في أجسادهم. 
وفــــــــي حــــــــــالات مـــــــحـــــــددة، فــتــح 

الجيش الإسرائيلي تحقيقاً.
لـــــكـــــن ســـــفـــــيـــــرة الـــــــولايـــــــات 
المــتــحــدة، نيكي هــيــلــي، اتهمت 
الـــخـــمـــيـــس فـــــي مـــجـــلـــس الأمـــــن 
حـــركـــة «حــــمــــاس» بــاســتــخــدام 
الأطــــــفــــــال «دروعــــــــــــاً بــــشــــريــــة»، 

قـــائـــلـــة إن «أي طـــــرف حــريــص 
فـــعـــلاً عـــلـــى الأطــــفــــال فــــي غــــزة، 
عــلــيــه أن يــصــر عــلــى أن تــوقــف 
حماس فوراً استخدام الأطفال 
دروعــــاً بــشــريــة فــي نــزاعــهــا مع 
إســرائــيــل»، ونــــددت هيلي بما 
«اســتــخــدام الأطــفــال  وصــفــتــه بـــ
دروعاً بشرية في مختلف أنحاء 

الشرق الأوسط»!
وإضـــــــافـــــــة إلــــــــى المـــــنـــــدوب 
الفلسطيني، استهجن صائب 
عـــريـــقـــات مـــا قــــال إنــــه «إصـــــرار 
بـــعـــض الأطـــــــــــراف، مـــثـــل نــيــكــي 
هيلي وغــيــرهــا، على مواصلة 
تــضــلــيــل وتـــزيـــيـــف الـــحـــقـــائـــق، 
وتــــــــرويــــــــج روايــــــــــــــة الاحــــــتــــــلال 
اتــــــــه الــــزائــــفــــة لــتــبــريــر  وادعــــــــاء
جرائمه التي يرتكبها ضد أبناء 

شعبنا وأطفاله».
ووصـــــــف عــــريــــقــــات هــيــلــي 
«المدافعة عن آخر احتلال في  بـ
العصر الحديث»، داعياً إياها 
إلى التحلي بقوة لقول الحقيقة، 
الــتــي  الــحــقــيــقــة  وأضــــــــاف: «إن 
تــتــعــامــى عنها هيلي وغيرها 
هـــي أنــــه فـــي أقــــل مـــن شــهــريــن، 
قتلت إسرائيل وجيشها الذي 
تـــــدعـــــي أنـــــــه الأكــــــثــــــر أخـــلاقـــيـــة 
وإنــســانــيــة فــي الــعــالــم أكــثــر من 
بينهم  مــدنــيــاً،  فلسطينياً   ٤٣
٤ أطـــفـــال أبــــريــــاء، وجــــرح أكــثــر 
بـــإصـــابـــات مختلفة  مـــن ٥٥٠٠ 
واخــتــنــاق الــغــاز، وتعريض ٢١ 
حــالــة مــن المــصــابــين مــنــهــم إلــى 
بــــتــــر فـــــي الأطـــــــــــراف بــــرصــــاص 
الاحـــتـــلال المــتــفــجــر وقــنــاصــتــه، 
وقتلت صحافيين وجرحت ٣١ 
صحافياً بشكل مباشر، بينهم 
الــــذي  (٤) صـــحـــافـــيـــات، وهــــــو 
يعتبر جريمة بموجب القانون 
الدولي الإنساني وقانون حقوق 
الإنسان. كما أفاد أحد مسؤولي 
منظمة (أطباء بلا حــدود) بأن 
(الجيش الإسرائيلي يستخدم 
رصـــــــاصـــــــاً مــــتــــفــــجــــراً وبــــعــــض 
الأسلحة المجهولة التي تؤدي 
فــاعــلــيــتــهــا إلــــى إعـــاقـــة دائـــمـــة). 
والحقيقة أنه مهما طال التبرير 
لــســيــاســة الاحــــتــــلال المــمــنــهــجــة 
المتواصلة في قتل واستهداف 
الأطــفــال الأبـــريـــاء، ومهما طال 
الاحتلال، فإنه إلى زوال، ولتقرأ 
هــيــلــي وغــيــرهــا الــتــاريــخ الـــذي 
الــشــعــوب  فــيــه إرادة  انــتــصــرت 
الــــــــحــــــــرة عـــــلـــــى الاســـــتـــــعـــــمـــــار، 
ولــتــســتــمــع إلـــى الــرســائــل الــتــي 
يـــــوجـــــهـــــهـــــا هـــــــــــــؤلاء الأطـــــــفـــــــال 
الــســلــمــيــون، بحقهم الطبيعي 
والإنــــســــانــــي فــــي الـــتـــظـــاهـــر مــن 
أجــل إنــهــاء الاحــتــلال، والــعــودة 
إلــــى ديـــارهـــم الــتــي شــــرد منها 
آبــــاؤهــــم وأجــــــدادهــــــم، وحــقــهــم 
بنيل الحرية مثل جميع أطفال 

العالم».
وطــــالــــب عـــريـــقـــات الـــعـــالـــم 
الــــفــــوري دون تــأخــيــر  بــالــعــمــل 
عـــلـــى وقــــــف عـــــربـــــدة الاحــــتــــلال 
وآلـــــتـــــه الــــحــــربــــيــــة ضـــــد أبــــنــــاء 
شعبنا المدني الأعزل، وأضاف: 
«نــخــص بــالــذكــر مجلس الأمــن 
الدولي الذي يتحمل مسؤولية 
إنـــفـــاذ مــهــمــتــه الــتــي أنــشــئ من 
أجلها، وهي الحفاظ على الأمن 
والاستقرار الدوليين اللذين لن 
أبــنــاء  يــتــحــقــقــا دون مـــمـــارســـة 
شعبنا لحقه الطبيعي في تقرير 
المصير، وإنجاز الاستقلال في 
دولته الفلسطينية على حدود 
الــــقــــدس  ١٩٦٧ وعــــاصــــمــــتــــهــــا 
الشرقية، والعودة وفقاً للقرار 

الأممي ١٩٤».

مصر تعلن فتح معبر رفح لتخفيف الضغط عن سكان القطاع
غزة: «الشرق الأوسط»

المصرية،  السلطات  فتحت 
أمـــــــس (الـــــســـــبـــــت)، مـــعـــبـــر رفــــح 
الــــبــــري أمــــــام حـــركـــة المــســافــريــن 
الفلسطينيين في كلا الاتجاهين 
وذلك بشكل استثنائي لمدة ٣ أيام 
تستمر حتى مساء يوم الاثنين 
المقبل، بينما سيُسمح بإدخال 
شاحنات تحمل بعض البضائع 
وأخرى محملة بالوقود لصالح 
محطة كهرباء غزة المتوقفة عن 

العمل منذ أسابيع.
وتــــــــــــــدفــــــــــــــق الـــــــــعـــــــــالـــــــــقـــــــــون 
الفلسطينيون مــن الاتــجــاهــين، 
وعبر أول فوج من الفلسطينيين 
مــن معبر رفـــح بــشــمــال سيناء، 
إلى داخل الأراضي المصرية بعد 

إنهاء إجراءات السفر.
وتمكنت، أمس، عدة حافلات 
تـــقـــلّ المـــئـــات مـــن المــســافــريــن من 
مغادرة قطاع غزة. بينها حافلة 
لأصـــحـــاب الــــجــــوازات المــصــريــة، 
إلى جانب عدة سيارات إسعاف 
تقلّ مرضى ينتظرون منذ أشهر 
الــســمــاح لــهــم بــمــغــادرة الــقــطــاع 

للعلاج في مصر.
وقــال مصدر أمني مصري، 
إن تـــشـــغـــيـــل مـــعـــبـــر رفــــــح يـــأتـــي 
وســـط إجــــــراءات أمــنــيــة مــشــددة 
داخل وخارج المعبر، وعلى طول 
الطريق الدولي «العريش - رفح  

- القنطرة».
وأعــــــــــــرب ســــفــــيــــر فــلــســطــين 
الدائم لدى  بالقاهرة ومندوبها 
جـــامـــعـــة الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة ديــــاب 
الـــــلـــــوح، عــــن «الـــشـــكـــر لــلــرئــيــس 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي لحرصه 
الــــدائــــم عـــلـــى تــخــفــيــف المـــعـــانـــاة 
على أبناء الشعب الفلسطيني، 
وللأجهزة الأمنية المصرية التي 
لا تتوانى عن تقديم كل المساعدة 
المستطاعة، متمنياً لمصر دوام 
الاستقرار والازدهـــار ولشعبها 
دوام الأمن والأمان»، حسب نص 

بيان رسمي عن السفارة.
ويـــــــــــرتـــــــــــبـــــــــــط الافـــــــــتـــــــــتـــــــــاح 
الاســتــثــنــائــي لمعبر رفـــح بــمــرور 
الــــــحــــــالات الإنــــســــانــــيــــة وعــــبــــور 
المـــرضـــى والــــطــــلاب، وكـــثـــيـــراً ما 
 مع 

ً
يــتــم إغـــــلاق المــعــبــر مـــواكـــبـــة

تنفيذ عمليات عسكرية تنفذها 
قـــــــوات الـــجـــيـــش والــــشــــرطــــة فــي 
شمال سيناء، لملاحقة عناصر 
ـــديـــن في  «إرهـــابـــيـــة مــســلــحــة» تَ
معظمها بالولاء لتنظيم داعش.

ويـــتـــوجـــه المــــســــافــــرون إلـــى 
صـــالـــة أبــــو يـــوســـف الــنــجــار في 
مـــديـــنـــة خــــــان يــــونــــس لــتــجــهــيــز 
الحافلات من قبل وزارة الداخلية 

التابعة لحماس بــغــزة. قبل أن 
تـــتـــوجـــه تـــلـــك الـــحـــافـــلات وعــلــى 
متنها المسافرون إلى المعبر الذي 
تسيطر عليه قوة تابعة لحكومة 
الوفاق الوطني تدير عمل المعبر 
منذ شهر أكتوبر (تشرين الأول) 

الماضي.
ومن المرجح أن يغادر نحو 
ألف مسافر خلال الأيــام الثلاثة 
مــــن فـــتـــح المـــعـــبـــر. فــيــمــا يــتــوقــع 
المــئــات مــن الفلسطينيين  عـــودة 
العالقين في مصر ودول أخرى، 
حيث كانت السفارة الفلسطينية 
قد أعلنت منذ أيام للراغبين في 
الــعــودة تسجيل أسمائهم لدى 
السفارة لكي يتمكنوا من العودة 

إلى القطاع.
ويــطــالــب فــلــســطــيــنــيــون في 
قطاع غزة، بفتح باب التسجيل 
للسفر في فترات فتح المعبر. إلا 
أن وقـــف التسجيل بسبب عــدم 
وجود عدد كبير من الكشوفات 

الـــتـــي تـــضـــم قــــوائــــم المـــســـافـــريـــن 
تـــدفـــع بـــالـــعـــشـــرات مــمــن لــديــهــم 
قــــــدرة مـــالـــيـــة عـــلـــى دفـــــع مــبــالــغ 
إلــى أكثر مــن ٢٥٠٠  مالية تصل 
دولار لجهات عدة لتمكينهم من 
السفر تحت كشوفات ما تعرف 

«التنسيق». بـ
وهذه هي المرة الثالثة التي 
يُفتح فيها معبر رفح البري أمام 
حــركــة المــســافــريــن خـــلال الشهر 
ــتــح فــي الثاني 

ُ
الــجــاري، حيث ف

عشر مــن الشهر الــجــاري لمــدة ٣ 
تح 

ُ
أيام في كلا الاتجاهين، كما ف

يــوم الأربــعــاء المــاضــي للعالقين 
في الجانب المصري ليوم واحد 

فقط.
ــــتــــح يــــــوم الــخــمــيــس 

ُ
كـــمـــا ف

المـــــاضـــــي اســـتـــثـــنـــائـــيـــاً لإدخــــــال 
المــهــنــدس الفلسطيني  جــثــمــان 
الــذي اُغتيل على  فــادي البطش 
يـــد مــجــهــولــين يُــعــتــقــد أنــهــم من 
جــــهــــاز المـــــوســـــاد الإســـرائـــيـــلـــي، 

ــتــح استثنائياً 
ُ
فــي مــالــيــزيــا، وف

فـــي صـــبـــاح ذات الـــيـــوم لإدخــــال 
شاحنات وقـــود لصالح محطة 
الــكــهــربــاء، حــيــث ســيــتــم إدخـــال 

المزيد منها اليوم.
وهــذه هــي المــرة الأولـــى منذ 
أكــثــر مــن ٥ ســنــوات الــتــي تشهد 
فــتــح مــعــبــر رفـــح لأكــثــر مـــن مــرة 
فـــي أقـــل مـــن شــهــر واحـــــد، حيث 
تــربــط الــســلــطــات المــصــريــة فتح 
المعبر عــادةً بالظروف الميدانية 
الأمــــــنــــــيــــــة فــــــــي شــــــبــــــه جــــــزيــــــرة 
ســيــنــاء مــع اســتــمــرار العمليات 
الـــعـــســـكـــريـــة لـــلـــجـــيـــش المـــصـــري 
ضــد أوكـــار الجماعات المسلحة 
مــن التكفيريين وتنظيم داعــش 

الإرهابي.
ويبدو أن السلطات المصرية 
تعمل من أجل تخفيف الضغط 
عـــن الــســكــان الــفــلــســطــيــنــيــين في 
قـــطـــاع غـــــزة خـــصـــوصـــاً فــــي ظــل 
الــظــروف الإنسانية والحياتية 

الصعبة التي يعيشها السكان 
والأوضــاع الأمنية مع استمرار 

المظاهرات على طول الحدود.
وكـــــــانـــــــت أكــــــثــــــر مـــــــن جـــهـــة 
فــلــســطــيــنــيــة طــالــبــت الــســلــطــات 
المصرية بفتح معبر رفح بشكل 
دائم لنقل الجرحى الفلسطينيين 
الـــــذيـــــن يــــعــــانــــون مـــــن إصــــابــــات 
خـــــطـــــيـــــرة بـــــــرصـــــــاص الـــجـــيـــش 
الإســــرائــــيــــلــــي خــــــلال المـــســـيـــرات 
الـــحـــدوديـــة. وتــعــمــل مــصــر منذ 
أســابــيــع عــلــى مــحــاولــة احــتــواء 
الــتــصــعــيــد عـــلـــى الـــــحـــــدود لمــنــع 
ردود فعل إسرائيلية عسكرية 
لـــتـــنـــفـــيـــذ عـــمـــلـــيـــة واســــــعــــــة رداً 
عــلــى تــلــك المــظــاهــرات. كــمــا أنها 
تسعى لاستئناف المصالحة من 
اتــصــالات أجرتها مؤخراً  خــلال 
ولــقــاءات عقدها مسؤولون في 
جـــهـــاز المـــخـــابـــرات المــصــريــة مع 
قــيــادات مــن «حــمــاس» و«فــتــح»، 
إلا أنــه يــبــدو أنــهــا لــم تنجح في 

ذلك وغــادرت الوفود مصر دون 
أي توافق.

وقــالــت قــيــادات مــن الجبهة 
الـــشـــعـــبـــيـــة، أمـــــــس، فــــي مــؤتــمــر 
صحافي، إنهم تلقوا تطمينات 
ووعــود مصرية خلال لقاءاتهم 
مــــــــع المـــــــســـــــؤولـــــــين فــــــــي جــــهــــاز 
المــــخــــابــــرات المـــصـــريـــة أنــــهــــم لــن 
يــنــســحــبــوا مـــن مــلــف المــصــالــحــة 
وسيواصلون مساعيهم الرامية 
للوصول إلى اتفاق لاستئنافها، 
كما أنهم مهتمون بالوضع في 
القطاع والتخفيف عــن السكان 
والعمل على فتح معبر رفح وفقاً 

للظروف الميدانية في سيناء.
كــانــت وســائــل إعـــلام عبرية 
قـــد ذكـــــرت عــلــى لـــســـان مــصــادر 
ســيــاســيــة إســرائــيــلــيــة قــولــهــا إن 
إسرائيل طلبت من مصر التدخل 
فــي الأحـــداث على طــول الحدود 
مــقــابــل تــحــســين ظــــروف الــحــيــاة 

في غزة.

فلسطينيون يستعدون للعبور إلى مصر بعد فتح معبر رفح أمس (أ.ف.ب)

«حماس» تتهم «المخابرات» في رام الله بمحاولة اغتيال الحمد الله
رام الله: كفاح زبون

اتـــهـــمـــت حــــركــــة «حــــمــــاس»، 
المخابرات الفلسطينية بالوقوف 
خــلــف الانــفــجــار الـــذي استهدف 
مــــوكــــب رئــــيــــس الــــــــــــوزراء رامـــــي 
الــحــمــد الـــلـــه فـــي ١٣ مـــن مـــارس 
قـــطـــاع غـــزة،  فـــي  المـــاضـــي  (آذار) 
وتــســبــب فـــي انــهــيــار المــصــالــحــة 

الفلسطينية إلى حد كبير.
وقال إياد البزم الناطق باسم 
الـــوزارة في مؤتمر صحافي في 
غزة «التحقيقات أثبتت أنه قبل 
٨ أيــام من زيــارة الحمد الله إلى 
غــزة تم وضــع العبوات الناسفة 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، وقـــبـــل ٣ أيــــــام مــن 
الزيارة تم وضع دوائر التفجير، 
بينما لم يكن المسؤولون في غزة 

على علم بالزيارة سوى قبل ٤٨ 
ساعة». 

وأضــــــــاف: «ثـــبـــت مــــن خـــلال 
التحقيقات أن رئيس المخابرات 
الــلــواء مــاجــد فــرج  الفلسطينية 
استقل سيارة الحمد الله وليس 
سيارته الخاصة كالمعتاد ضمن 
الموكب، وتم تفجير العبوة بعد 
الــحــمــد  تـــجـــاوزتـــهـــا ســــيــــارة  أن 
الــلــه وفـــرج بــمــســافــة آمــنــة ووقــع 
الـــتـــفـــجـــيـــر قـــبـــالـــة ســـــيـــــارة فـــرج 

الفارغة».
وتابع: «التحقيقات توصلت 
إلى شخصية معروفة باسم أبو 
حـــمـــزة أ. وهــــو مـــؤســـس (مــنــبــر 
إعــــــلامــــــي جـــــــهـــــــادي) ومـــــــديـــــــرُه، 
ومـــن خــلالــه تــتــم إدارة الــخــلايــا 
التخريبية وتوجيهها وتــبــادل 

المعلومات، وقد تم تجنيد الخلية 
التي نفذت محاولة اغتيال أبو 
نعيم وتفجير الموكب وربطها من 
خــلال المــنــبــر... وبــعــد تحقيقاتٍ 
 على 

ُ
واسعةٍ ومعقدةٍ تم التعرف

هويةِ (أبو حمزة أ.)، وهو المدعو 
الــغــربــيــة».  الــضــفــة  أ. ص.، مـــن 
وزعم الناطق باسم «حماس» أن 
أبــو حــمــزة يعمل لــصــالــحِ جهاز 

المخابراتِ العامةِ في رام الله.
وحــتــى مــســاء أمـــس لــم يكن 
قــد صـــدر تعليق مــن المــخــابــرات 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة عــــلــــى اتــــهــــامــــات 

«حماس».
وبـــحـــســـب الــــــبــــــزم، فــــــإن مــن 
نـــفـــذوا الــهــجــوم هـــم الأشــخــاص 
الــــذيــــن يـــقـــفـــون خـــلـــف مـــحـــاولـــة 
اغتيال قائد قــوى الأمــن توفيق 

أبـــو نــعــيــم فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) ٢٠١٧، وينتمون لجماعات 
متشددة تكفيرية. وتابع البزم: 
«التحقيقات أظــهــرت أن الخلية 
خططت لاســتــهــداف قــيــادات من 
(حــــمــــاس) وشــخــصــيــات دولــيــة 
ومن الوفد المصري». واتهم البزم 
جـــهـــات رفــيــعــة المـــســـتـــوى بــأنــهــا 
المـــحـــرك والمـــوجـــه لــخــلايــا تعمل 

لضرب الاستقرار الأمني بغزة.
وعـــرضـــت الـــداخـــلـــيـــة، خــلال 
المــــــؤتــــــمــــــر، فـــــيـــــديـــــو لــــــعــــــدد مـــن 
المعتقلين. وجاء إعلان الداخلية 
بــعــد أكــثــر مــن شــهــر عــلــى قتلها 
المــشــتــبــه الــرئــيــســي فـــي مــحــاولــة 
الاغتيال، وهو أنس أبو خوصة 
(٢٦ عاماً) أثناء محاولة اعتقاله. 
وشككت الحكومة الفلسطينية 

آنذاك برواية حماس، وقالت إنها 
تــخــتــلــق روايـــــات وهــمــيــة واهــيــة 

وتنفذ سيناريوهات مشبوهة.
وقبل أيام قليلة اتهم الحمد 
الله «حماس» بقتل أبو خوصة 
مـــن مــســافــة قــصــيــرة كـــي تضيع 
الحقيقة، وقال إنه يعرف الجهات 
الــــتــــي تـــقـــف خـــلـــفـــه، فــــي إشــــــارة 
مباشرة لحماس. وكانت السلطة 
الفلسطينية حــمّــلــت «حــمــاس» 
مـــســـؤولـــيـــة مـــحـــاولـــة الاغـــتـــيـــال، 
وهـــدد الرئيس محمود عباس، 
الحركة بأنها ستتحمل العواقب 
إذا لــم تسلم كــل شــيء فــي قطاع 

غزة للحكومة.
وكانت حماس تتجه مبكرا 

لاتهام المخابرات في رام الله.
ونــشــرت «الـــشـــرق الأوســــط» 

المـــــــاضـــــــي عـــن  مـــــــــــارس  فـــــــي ٢٥ 
تــــوجــــه «حــــــمــــــاس» لاتـــــهـــــام رام 
الــلــه، وتــركــيــزهــا عــلــى منتفعين 
مــن التفجير ومنحرفين فكريّاً، 
لــــكــــن ضــــغــــوط مــــصــــريــــة حـــالـــت 
دون إعــــــلان حـــمـــاس فــــــوراً هـــذه 
الاتهامات. وكانت حماس تأمل 
في أن يتراجع عباس عن إجراءات 
أخــذهــا ضــد غـــزة وشــمــلــت وقــف 
الــرواتــب، كما كانت تأمل في أن 
تنجح مصر في استئناف جهود 
المصالحة وتــجــاوز الأزمـــة. لكن 
عباس أصر عل تسلم قطاع غزة 
بـــالـــكـــامـــل، وقـــــال إنــــه ســيــواصــل 
إجراءاته. ويخطط عباس لإعلان 
غزة إقليما متمرداً. ويشير اتهام 
حماس للسلطة، إلى شبه انهيار 

في جهود استئناف المصالحة.
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بوريطة دعا البوليساريو إلى الاستجابة للنداءات الدولية

«القرار الإيجابي» لمجلس الأمن حول الصحراء المغرب يرحب بـ
الرباط: لطيفة العروسني

أشــــــــــاد وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
والتعاون الدولي المغربي، ناصر 
بوريطة، بمضمون القرار الذي 
اعـــتـــمـــده مـــجـــلـــس الأمـــــــن بــشــأن 
الصحراء، مساء أول من أمس، 
«الإيــــجــــابــــي»،  ـــــــذي وصــــفــــه بـــــ ال
مشيراً إلى أنه جاء «ثمرةً للعمل 
الجاد والحازم للعاهل المغربي 
المــلــك محمد الــســادس، مــن أجل 
التصدي لكل المحاولات اليائسة 
التي تستهدف المصالح العليا 

للمملكة».
وقـــــال فـــي تــصــريــح أوردتـــــه 
وكالة الأنباء المغربية، إن القرار 
جاء ليؤكد المسار الذي اختطته 
المجموعة الدولية مــن أجــل حل 
هـــــذا الــــنــــزاع الإقـــلـــيـــمـــي. وأبـــــان 
أن تـــوضـــيـــحـــات مــجــلــس الأمــــن 
تــنــاولــت ثــــلاث نــقــاط أســاســيــة. 
أولــهــا حـــول الــوضــع الــتــاريــخــي 
والــــقــــانــــونــــي لــــشــــرق المــنــظــومــة 
الــــدفــــاعــــيــــة، وتــــحــــركــــات جــبــهــة 
البوليساريو في المنطقة العازلة. 
فــبــخــصــوص مــنــطــقــة الــكــركــرات 
الــواقــعــة عــلــى الــشــريــط الــعــازل، 
ذكــر الــوزيــر المــغــربــي أن مجلس 
الأمـــــن عـــبّـــر، عـــن «قـــلـــقـــه» بــشــأن 
وجـــود جبهة البوليساريو في 
هـــذه المــنــطــقــة، داعــيــاً إيــاهــا إلــى 

إخلائها على الفور.
وبخصوص بير الحلو، عبّر 
مجلس الأمن عن انشغاله تجاه 
إعـــلان جبهة الــبــولــيــســاريــو عن 
نــقــل بــنــيــات إداريــــة إلــيــهــا داعــيــاً 
إيـــاهـــا إلــــى الــكــف عـــن مــثــل هــذه 
الأفــــعــــال المـــزعـــزعـــة لــلاســتــقــرار. 
ووصـــــف الـــوزيـــر هــــذه الــخــطــوة 
بأنها تكريس من جانب مجلس 
الأمـــــــــن لـــــوضـــــع المـــنـــطـــقـــة شــــرق 
المنظومة الدفاعية، وبمقتضى 
اتفاقيات وقف إطلاق النار، فلا 
الــقــيــام بــأنــشــطــة مدنية  ينبغي 

وعسكرية.
بـــــــــوريـــــــــطـــــــــة أن  وســــــــــجــــــــــل 
الــجــهــاز الوصي  مجلس الأمـــن، 

عــــــلــــــى الــــــشــــــرعــــــيــــــة الـــــــدولـــــــيـــــــة، 
الــتــفــويــض بالنسبة  وصـــاحـــب 
«مـــــــيـــــــنـــــــورســـــــو»: «فـــــــنـــــــد كـــل  لــــــــ
الــــتــــحــــركــــات والأكـــــــاذيـــــــب حـــول 
وجــود أراضٍ محررة أو مناطق 
انــــتــــشــــار». وقـــــــال بـــوريـــطـــة فــي 
تصريحه الذي جاء عقب صدور 
قـــــرار مــجــلــس الأمـــــن الـــــذي مــدد 
مهمة «مينورسو» ٦ أشهر، إن 
الــبــولــيــســاريــو، المدعومة  جبهة 
من قبل الجزائر، مدعوة اليوم، 
لــنــداءات مجلس  إلــى الانصياع 
الأمن والانسحاب فوراً، ونهائياً، 
المـــنـــطـــقـــة  ودون شـــــــــــروط، مــــــن 
الواقعة شرق المنظومة الدفاعية.

وبخصوص النقطة الثانية، 
شــــدد الـــوزيـــر بــوريــطــة عــلــى أن 
«مجلس الأمن في قراره، أوضح 
أن غـــايـــة المــســلــســل الــســيــاســي، 
الـــــــــذي يـــــجـــــري تــــحــــت الــــــريــــــادة 
الحصرية للأمم المتحدة، تتمثل 
فـــي الــتــوصــل إلـــى حـــل سياسي 
واقعي، قابل للإنجاز ومستدام 
يـــــقـــــوم عــــلــــى الــــــتــــــوافــــــق. وهــــي 
مصطلحات تنطبق على الحل 
السياسي الذي يعرضه المغرب، 
في إطار مبادرته للحكم الذاتي». 
بـــــوريـــــطـــــة، أن مــجــلــس  وأبــــــــــرز 
الــحــلــول  الأمــــن يستبعد جــمــيــع 
والــســيــنــاريــوهــات والمــخــطــطــات 
غـــيـــر الـــواقـــعـــيـــة وغـــيـــر الــقــابــلــة 
للتحقيق وغير المستدامة التي 
ينادي بها باقي الأطراف، ويؤكد 
الـــتـــوافـــق  أن «الـــواقـــعـــيـــة وروح 
أســـاســـيـــان لــلــتــقــدم نــحــو الــحــل 

السياسي».
ولـــــفـــــت وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
المـــغـــربـــي إلــــى أن مــجــلــس الأمـــن 
تبنى تــوصــيــة الأمـــين الــعــام في 
تقريره الأخير، والقاضية بدعوة 
الجزائر إلى الانخراط بقوة في 
المــســلــســل الــســيــاســي، عــلــى قــدر 
مسؤولياتها الثابتة في النزاع 
الإقليمي حول الصحراء، وبذلك، 
يـــكـــرس الـــــقـــــرار، حـــســـب الـــوزيـــر 
المــغــربــي، وضـــع الــجــزائــر فــاعــلاً 
وطــــرفــــاً مـــبـــاشـــراً، عــلــيــه واجــــب 

الانخراط بشكل أقوى في البحث 
عن الحل السياسي. «فالجزائر 
هي من يسلح ويحتضن جبهة 
الـــبـــولـــيـــســـاريـــو، والـــجـــزائـــر هي 
مــن يمولها، ويــؤطــرهــا ويعبئ 
كــــل جــــهــــازه الـــدبـــلـــومـــاســـي مــن 
الــوحــدة الترابية  أجــل معاكسة 

للمملكة».
أمــــــــــــا الــــــنــــــقــــــطــــــة الــــــثــــــالــــــثــــــة، 
فــــهــــي؛حــــســــب بـــــوريـــــطـــــة، تــكــمــن 
فـــي حـــث مــجــلــس الأمـــــن الــبــلــدان 
المجاورة وضمنها الجزائر على 
«إسهام مهم في العملية  القيام بـ
الــســيــاســيــة وتــكــثــيــف انــخــراطــهــا 
فــي المسلسل»، بما يتماشى مع 
مسؤولياتها في نشوء واستمرار 
النزاع الإقليمي بشأن الصحراء.

من جهته، قال الممثل الدائم 
للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر 
هــــــلال، إن قــــــرار مــجــلــس الأمــــن 
رقــــم ٢٤١٤ حــــول تــمــديــد مهمة 
بعثة مــيــنــورســو «يــعــزز موقف 
المغرب وحزمه إزاء الاستفزازات 
الأخـــيـــرة لــجــبــهــة الــبــولــيــســاريــو 
الــدفــاع بالمنطقة  شــرق منظومة 
الــــعــــازلــــة لــــلــــكــــركــــرات»، مــشــيــراً 
إلــى أن المجلس «تــصــرف بحزم 
ومسؤولية وحــرص على فرض 
الــقــانــون وفــقــاً لمهمته المرتبطة 
بصون السلم والأمن في العالم».

ونــــــــــــوّه هــــــــلال فــــــي مـــؤتـــمـــر 
صحافي عقده عقب اعتماد قرار 
مــجــلــس الأمـــــــن، بـــكـــون المــجــلــس 
«قدم دعماً صريحاً وقوياً لمطالب 
الــهــيــئــة  المـــــغـــــرب»، مـــوضـــحـــاً أن 
التنفيذية للأمم المتحدة «أمرت 
جبهة البوليساريو بالانسحاب 
فــــــوراً مــــن المــنــطــقــة الـــعـــازلـــة فــي 
الكركرات». كما «أمر انفصاليي 
بالامتناع  البوليساريو  جبهة 
عـــــن نــــقــــل مـــــا يـــســـمـــى الـــهـــيـــاكـــل 
الإداريـــــــة مـــن مــخــيــمــات تــنــدوف 
فــــي الــــجــــزائــــر إلـــــى بـــيـــر الــحــلــو، 
الــدفــاع (المنطقة  شــرق منظومة 
العازلة)، واصفاً هــذه المناورات 

بالمزعزعة للاستقرار بالمنطقة.
ولاحــــــــظ هــــــــلال، أن «الـــهـــيـــئـــة 

التنفيذية للأمم المتحدة استخدمت 
لغة صــارمــة جــداً ضــد انفصاليي 
جبهة البوليساريو، من أجل وضع 
حد لاستفزازاتها البالغة الخطورة 

في هاتين المنطقتين».
وأضــــاف أن مــجــلــس الأمـــن، 
مــــــداولاتــــــه أول مــن  فـــــي  ســــــــواء 
أمــــــس، أو فــــي تـــلـــك الـــتـــي جـــرت 
الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، وكــــــــذا فــي 
أحكام قراره: «أبدى رفضه التام 
لمـــــحـــــاولات انـــفـــصـــالـــيـــي جــبــهــة 
الــبــولــيــســاريــو تغيير الحقائق 
ــــــواقــــــع؛ وهــــــو مــا  ال عـــلـــى أرض 
يعتبره المجلس انتهاكاً لوقف 
إطــــلاق الـــنـــار، وتــهــديــداً خطيراً 
للعملية السياسية التي يعمل 
المبعوث الشخصي للأمين العام 
هــورســت كــوهــلــر، بشكل دؤوب 

على إحيائها».
وأوضــــــح هـــــلال، أن «أوامـــــر 
مـــجـــلـــس الأمـــــــــن المــــوجــــهــــة إلــــى 
انفصاليي جبهة البوليساريو 
تشكل نسفاً صارخاً لأوهامهم 
ودعايتهم بشأن سيطرة مزعومة 
عـــلـــى المـــنـــطـــقـــة الــــواقــــعــــة شـــرق 
منظومة الدفاع، أو كيان وهمي 
فـــي مخيلتهم  لـــه إلا  لا وجـــــود 
ومخيلة صانعيهم الجزائريين». 
انــفــصــالــيــي  قــــائــــلاً «إن  وتــــابــــع 
الــبــولــيــســاريــو تــم عزلهم  جبهة 
بوضوح من قبل المجتمع الدولي 
بــســبــب اســتــفــزازاتــهــم المــزعــزعــة 
للاستقرار في المنطقة»، مضيفاً: 
«من الآن فصاعداً ليس لهم من 
خـــيـــار ســــوى الامـــتـــثـــال لمــطــالــب 
مــجــلــس الأمــــن بــالانــســحــاب، أو 
الــعــواقــب الخطيرة التي  تحمل 
ستترتب عن أعمالهم الخارجة 

عن القانون».
وأبرز الدبلوماسي المغربي، 
أن «ثمة باعثاً آخر على ارتياح 
المـــــغـــــرب لـــــقـــــرار مـــجـــلـــس الأمـــــن 
يـــتـــمـــثـــل فـــــي الـــطـــلـــب الإضــــافــــي 
والمــلــح المــوجــه للجزائر بتحمل 
القابلة  كامل مسؤولياتها غير 
لــلإســقــاط، والــكــبــيــرة فــي الــنــزاع 

الإقليمي حول الصحراء».

مغاربة يتسوقون بإحدى الأسواق في ضواحي العاصمة المغربية الرباط (رويترز)

مواجهة متزعم «حراك الريف» بمكالمة عن «برنامج سري» 
الدار البيضاء: لحسن مقنع

واجــهــت محكمة فــي مدينة 
الــــــدار الــبــيــضــاء مــتــزعــم «حــــراك 
الــــريــــف» نـــاصـــر الـــزفـــزافـــي الـــذي 
يــحــاكــم أمــامــهــا ضــمــن مجموعة 
مــن ٥٤ شــخــصــاً متهمين بالمس 
بأمن الدولة والتآمر ضد الوحدة 
الترابية للمغرب، بمكالمة هاتفية 
أجراها مع مهاجر مغربي مقيم 
في بلجيكا في مارس (آذار) من 
العام الماضي تضمنت حديثاً عن 
إعــداد برنامج للحراك وإحاطته 
بسرية تــامــة ونـــزول نشطاء من 
أوروبــا إلى الحسيمة للمشاركة 

في الاحتجاجات.
ه عن سؤال القاضي  وفي ردِّ
المــــحــــكــــمــــة، مــــســــاء أول مــن  فـــــي 
أمـــــس، بــخــصــوص فـــحـــوى هــذه 
المــكــالمــة، أشــــار الـــزفـــزافـــي إلـــى أن 
الــتــرجــمــة الــعــربــيــة لــلــمــكــالمــة من 

طرف ضابط الشرطة القضائية 
الـــــــذي فـــــــرّغ مـــحـــتـــواهـــا نــاقــصــة 
ومــــحــــرّفــــة، مـــوضـــحـــاً أن تــفــريــغ 
المكالمة بالأمازيغية يتكون من ٤٠ 
مقطعاً، في حين أن النص المترجم 
تضمن ٨ مقاطع فقط. والتمس 
الــــــزفــــــزافــــــي إعــــــــــــادة الاســــتــــمــــاع 
لتسجيل المكالمة وترجمتها من 
طـــرف المــتــرجــم المــحــلّــف المــوجــود 

في القاعة.
واســـتـــجـــاب الـــقـــاضـــي طــلــب 
الزفزافي. وبحسب المترجم، فإن 
خالد الشمروكي، المقيم المتصل 
مــــن بـــلـــجـــيـــكـــا، أخــــبــــر الــــزفــــزافــــي 
بــأنــه سيحل بالحسيمة ويترك 
زوجــتــه فــي بلجيكا، مشيراً إلى 
أنــــه ســيــصــطــحــب مــعــه عــــدداً من 
الــنــشــطــاء. وأضـــــاف الــشــمــروكــي 
أنــــه لـــم يــكــن يــعــتــزم المـــجـــيء إلــى 
الـــحـــســـيـــمـــة هــــــذا الـــصـــيـــف، غــيــر 
أنـــه عــنــدمــا ســمــع نـــداء الــزفــزافــي 

غــيّــر رأيـــــه. وطــلــب المــتــحــدث من 
الزفزافي العمل مع بقية النشطاء 
على إعداد برنامج جيّد للحراك 
وإحاطته بسرية تامة «لأن هناك 
مـــتـــربـــصـــين وأشــــخــــاصــــاً يــمــكــن 

إغراؤهم بالمال».
وأوضــــح الــزفــزافــي أن الأمــر 
كــان يتعلق بــالإعــداد لمسيرة في 
٢٠ يوليو (تموز) ٢٠١٧. وقال إن 
نشطاء الحراك بعد سبعة أشهر 
مـــــن الاحــــتــــجــــاج الـــســـلـــمـــي عــلــى 
المــســتــوى المــحــلــي، دون جـــدوى، 
قـــــــرروا تــنــظــيــم مـــســـيـــرة وطــنــيــة 
يُــســهِــم فــيــهــا جميع  بالحسيمة 
المــغــاربــة لــدعــم مــطــالــبــهــم. وقـــال 
إن الــشــمــروكــي أخــبــره عــن تغيّر 
أوضــــاع المــهــاجــريــن فــي أوروبــــا، 
وأنــه على استعداد للعودة إلى 
الوطن إذا ما تحسنت الأوضاع.

واستمرت جلسة المحاكمة، 
الـــتـــي ووجـــــه خــلالــهــا الـــزفـــزافـــي 

بــــتــــســــجــــيــــلات عــــــــــدة لمــــكــــالمــــاتــــه 
الهاتفية، إلى ساعة متقدمة من 
الليلة قبل الماضية، قبل أن يقرر 
الــقــاضــي تــأجــيــلــهــا إلــــى الاثــنــين 
بــســبــب إصـــابـــة المــتــرجــم بــوعــكــة 
صــــحــــيــــة وطـــــلـــــب عـــــرضـــــه عــلــى 

الطبيب المداوم في الجلسة.
وقــــال الــزفــزافــي فــي خضم 
الــــقــــاضــــي  رده عــــلــــى أســــئــــلــــة 
حــــــــول فـــــحـــــوى المــــــكــــــالمــــــات، إن 
الملف المطلبي للحراك واضــح، 
ويــتــضــمــن مــطــالــب اقــتــصــاديــة 
واجـــتـــمـــاعـــيـــة، ولـــيـــس فـــيـــه أي 
مـــطـــلـــب بــــخــــصــــوص انـــفـــصـــال 
الــريــف عــن المــغــرب، مشيراً إلى 
أن الملف المطلبي لحراك الريف 
يــشــمــل أيـــضـــاً مـــطـــالـــب تــتــعــلــق 
بــالمــهــاجــريــن، ذكــــر مــنــهــا غــلاء 
تـــــذاكـــــر الـــــطـــــائـــــرة، ومـــشـــكـــلات 
المــهــاجــريــن مــع الإدارة وســرقــة 

ممتلكاتهم.

ليبيا محور اجتماعات دولية تستضيفها القاهرة
القاهرة: سوسن أبو حسين 

وخالد محمود

تحوّلت العاصمة المصرية إلى 
مركز اتصالات دولية وعربية خاصة 
بليبيا، في وقت غازلت إيطاليا مجدداً 
المــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر، الــقــائــد الــعــام 
للجيش الــوطــنــي الــلــيــبــي، واعــتــبــرت 
أن عودته من رحلة العلاج يمكن أن 
«توفر الأمل» في استقرار ليبيا. لكن 
محمد صــوان، رئيس حزب «العدالة 
الــذراع السياسية لجماعة  والبناء»، 
«الإخــــوان المسلمين»، تــوقــف عند ما 
ســمــاه «رفـــــض» حــفــتــر لــلانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة الــتــي تخطط 
المــتــحــدة لتنظيمها في  بــعــثــة الأمــــم 

البلاد قبل نهاية العام الجاري.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية 
إن ملف ليبيا سيتصدر المحادثات 
الـــتـــي ســيــجــريــهــا وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الـــفـــرنـــســـي جـــــان إيـــــف لـــــودريـــــان فــي 
الــقــاهــرة الــيــوم مــع الــرئــيــس المــصــري 
عبد الفتاح السيسي ووزير خارجيته 
إلــى الأمين  سامح شكري، بالإضافة 
الـــدول العربية أحمد  الــعــام لجامعة 

أبو الغيط.
وأوضحت الوزارة في بيان نشره 
موقعها الإلكتروني الرسمي، أمس، 
لـــودريـــان سيبحث مــع مــحــاوريــه  أن 
قــضــايــا إقليمية فــي مقدمها ليبيا، 
مشيرة إلى أن المحادثات ستركز على 
الــذي أحرزته  «التقدم»  مــا وصفته بـ

وساطة الممثل الخاص للأمين العام 
للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة.

مــــن جـــانـــبـــه، أكـــــد شــــكــــري، لـــدى 
لــقــائــه مـــع ســـلامـــة، أمـــــس، أن بـــلاده 
تبذل قــصــارى جهدها فــي التواصل 
والحوار مع كل الأطراف الليبية، كما 
أنها مستمرة بكل جدية في استضافة 
اجــتــمــاعــات دوريــــة مــن أجـــل توحيد 
المـــؤســـســـة الـــعـــســـكـــريـــة الــلــيــبــيــة بــمــا 
يسهم في تحقيق الاستقرار ويدعم 
من جهود مكافحة الإرهاب وتهريب 
الــــســــلاح والــــهــــجــــرة غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة. 
وأعـــــرب شـــكـــري، وفــــق بـــيـــان أصــــدره 
الــنــاطــق بــاســم الــخــارجــيــة المــصــريــة، 
عــن قلقه مــن تــدهــور الــوضــع الأمني 
في عدد من المدن الليبية مؤخراً، وما 
يمكن أن ينتج عن ذلك من العودة إلى 

«الدائرة المفرغة للعنف» من جديد.
إلــى دعــم مصر للوساطة  ولفت 
الــتــي يقودها المبعوث الأمــمــي بغية 
الـــتـــوصـــل إلـــــى حــــل ســـيـــاســـي شــامــل 
وتحقيق المصالحة الوطنية وتوحيد 
المـــؤســـســـات الـــوطـــنـــيـــة الــلــيــبــيــة، مــع 
تأكيده على الموقف المصري الثابت 
بــــضــــرورة أن يـــكـــون الـــحـــل الــنــهــائــي 

للأزمة من صنع الليبيين أنفسهم.
يـــســـتـــضـــيـــف  المـــــــقـــــــرر أن  ومـــــــــن 
مــقــر الــجــامــعــة الــعــربــيــة بــالــقــاهــرة، 
غــــداً الاثــــنــــين، اجــتــمــاعــاً لــلــمــجــمــوعــة 
الـــربـــاعـــيـــة حـــــول لــيــبــيــا وبــمــشــاركــة 
فــدريــكــا مــوغــيــريــنــي المــمــثــلــة الــعــلــيــا 
للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية 

والسياسة الأمنية، وسلامة، وبيير 
بـــويـــويـــا رئـــيـــس بــــورونــــدي الأســبــق 
المـــمـــثـــل الأعــــلــــى لـــلاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي 
إلـــــــى مـــــالـــــي والــــــســــــاحــــــل. ووضــــعــــت 
الجامعة العربية هــذا الاجــتــمــاع في 
إطــار التزامها مع الشركاء الدوليين 
بمواصلة التعاون والتنسيق دعماً 
لـــلـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي لـــيـــبـــيـــا، 
و«مــن أجــل مرافقة الأشــقــاء الليبيين 
لــلــوصــول إلـــى إتـــمـــام الاســتــحــقــاقــات 
الـــدســـتـــوريـــة والانـــتـــخـــابـــيـــة المـــقـــررة 
بــمــوجــب الاتـــفـــاق الــســيــاســي الليبي 
الموقع في الصخيرات بالمغرب نهاية 

عام ٢٠١٥».
إلى ذلك، اعتبر السفير الإيطالي 
لدى ليبيا جوزيبي بيروني، أن عودة 
حفتر إلى ليبيا، بعد رحلته العلاجية 
مؤخراً من فرنسا، يمكن أن توفر الأمل 
في استقرار البلد الذي مزقه الصراع 

في المستقبل.
وقــــال بــيــرونــي فـــي تــصــريــحــات 
صحافية، أمس، إن حفتر قد يساهم 
في المصالحة الوطنية وفي استقرار 
أمــلــه فــي أن يكون  ليبيا، معربا عــن 
وجــوده بمثابة «قــوة موحدة ونأمل 
أن يتمكن حفتر مــن تــوحــيــد جميع 
الـــقـــوى المــحــلــيــة المــخــتــلــفــة». وتـــابـــع: 
إلــى المشهد السياسي  «عـــودة حفتر 
يمكن أن تساعد البلاد على التحرك 
نحو الانتخابات الوطنية»، مشدداً 
على ضـــرورة الاتــفــاق على «دســتــور 
جديد» وإقرار قانون انتخابي، لافتاً 

إلـــى أن «الــتــصــويــت أمـــر لا مــفــر منه 
لمصداقية عملية المصالحة برمتها».

فـــي المــقــابــل، قـــال مــحــمــد صـــوان 
رئــــيــــس حــــــزب «الـــــعـــــدالـــــة والــــبــــنــــاء» 
(المــرتــبــط بــــ «الإخــــــــوان»)، إن الــحــزب 
يـــرفـــض تـــصـــريـــحـــات حــفــتــر مـــؤخـــراً 
«الـــرافـــضـــة لـــلانـــتـــخـــابـــات». وأضــــاف 
فــي بــيــان مقتضب أن «هـــذا مــا يؤكد 
مخاوفنا السابقة من أي مشروع يهدد 
الدولة المدنية والنظام الديمقراطي»، 
مـــعـــربـــاً عــــن الـــتـــطـــلـــع إلـــــى «خـــطـــوات 
تفضي إلى إنهاء الانقسام السياسي 

وتوحيد مؤسسات الدولة».
إلـــــى ذلــــــك، أعـــلـــنـــت بــعــثــة الأمــــم 
المــــــتــــــحــــــدة لـــــلـــــدعـــــم فـــــــي لــــيــــبــــيــــا عـــن 
تــرحــيــبــهــا بــكــل مــــبــــادرات المــصــالــحــة 
بين المجتمعات الليبية والتي تهدف 
إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى حياة 
الليبيين اليومية. وقالت البعثة، في 
بيان، إنها ترحب بجهود المصالحة 
الأخـــــيـــــرة والاتــــفــــاقــــيــــة المــــوقــــعــــة بــين 
مدينتي مصراتة والزنتان، وتأمل أن 
تمهد هذه الاتفاقية الطريق لعلاقات 

سلام وتعاون بين المدينتين.
إلـــــى ذلــــــك، قـــــال خـــالـــد المـــشـــري، 
رئـــيـــس المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لـــلـــدولـــة إن 
القائمة بأعمال السفارة الأميركية في 
ليبيا ستيفاني ويليامز، أكــدت في 
اتصال هاتفي معه على موقف بلادها 
الــداعــم لجهود التوافق بــين المجلس 
الأعلى للدولة في طرابلس ومجلس 

النواب في طبرق بشرق ليبيا.

«رئاسية ٢٠١٩» الجزائر: «اليسار التقليدي» يعلن المشاركة بمرشح لـ
الجزائر: «الشرق الأوسط»

تعرف الجزائريون، أمــس، على 
الـــرئـــاســـة  أول مــــرشــــح لانـــتـــخـــابـــات 
«اليسار  لـ المقررة العام المقبل، ممثلاً 
الــتــقــلــيــدي»، الــغــائــب عـــن الــســبــاقــات 

الانتخابية منذ سنوات طويلة.
ويــتــعــلــق الأمــــر بــفــتــحــي غـــراس، 
المتحدث باسم «الحركة الديمقراطية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة»، وهـــــو ســـيـــاســـي لــه 
حضور لافت في الإعــلام، زيادة على 
شـــهـــرتـــه كــمــمــثــل ســيــنــمــائــي. وجــــاء 
الإعـــــلان عـــن تــرشــيــح غــــراس بنهاية 
مــؤتــمــر عــقــده الــحــزب أول مــن أمــس، 
وهـــــو الأول مـــنـــذ ٢٠ ســـنـــة. وصــــرح 
حميد فرحي منسق الحزب اليساري، 
بـــخـــصـــوص أســــبــــاب تـــقـــديـــم مــرشــح 
للرئاسة لأول مرة منذ تأسيس الحزب 
بــدايــة تسعينات الــقــرن المــاضــي، بأن 
«الحركة الديمقراطية لم تتخلف أبداً 
عن أي استحقاق رئاسي... كل ما في 
الأمر أن النظام تحايل على مرشحنا 
في كل مــرة بإقصائه من المشاركة»، 
في إشارة ضمناً إلى عجز الكثير من 

المــرشــحــين عــن جمع ٦٠ ألــف إمضاء 
لمواطنين عاديين، كشرط لإيداع ملف 

الترشح بالمحكمة الدستورية.
وأفـــاد فرحي بــأن قــيــادة الحزب 
«تعوّل على دعم المناضلين الحقيقيين 
والــوطــنــيــين والــعــاطــلــين عـــن الــعــمــل، 
وفئات العمال في مختلف قطاعات 
النشاط». والفئات التي تحدث عنها 
المــنــســق كــانــت دائـــمـــاً ســنــداً للسيدة 
لويزة حنون، رئيسة «حزب العمال» 
الــتــي شـــاركـــت فـــي اســتــحــقــاق ٢٠١٤، 
ح  وكانت تمثل مرشحة اليسار، ويرجَّ
أنـــهـــا مــنــزعــجــة مـــن مــنــافــســة فتحي 
غـــــراس الـــــذي ســيــأخــذ لا مــحــالــة من 

«وعائها الانتخابي».
ويخفق عدد كبير من الطامحين 
إلـــــى الــــرئــــاســــة أمـــــــام امـــتـــحـــان جــمــع 
الــتــوقــيــعــات، ولا يــتــجــاوزه إلا حــزب 
يملك عشرات الآلاف من الأنصار في 

كل الولايات الـ٤٨.
وقـــــــــال الـــــقـــــيـــــادي فــــــي الـــحـــركـــة 
الــيــســاريــة، يــاســين تــقــيــة، إن حركته 
فــي ٢٠٠٤ «مــنــاضــلــهــا صالح  قــدمــت 
منتوري للانتخابات، غير أن النظام 

اختار بوتفليقة (لولاية ثانية) آنذاك، 
ما دفعنا إلى إعــادة حساباتنا لأننا 
كنا نعلم مسبقاً نتيجة الانتخابات». 
وكان النظام في ٢٠٠٤ منقسماً حيال 
دعم ترشح بوتفليقة. فرئيس أركان 
الــجــيــش (تــوفــي فــي ٢٠١٢) الــجــنــرال 
محمد العماري عارض استمراره في 
الحكم، بينما اختار مدير المخابرات 
(متقاعد منذ ٢٠١٥) الجنرال محمد 
مدين، العكس وكانت كفته مرجحة 

لبوتفليقة.
ويُــعــتــقــد أن دخـــــول مـــرشـــح من 
المــرتــقــبــة، سيخدم  الــيــســار، المنافسة 
أجـــــنـــــدة الـــســـلـــطـــة الــــتــــي تـــبـــحـــث عــن 
تعدد الترشيحات لإعطاء مصداقية 
«سادس انتخابات رئاسية تعددية»  لـ
في تاريخ الجزائر. وفي الغالب تكون 
«توليفة» من المترشحين حاضرة في 
الاستحقاق الرئاسي، وبخاصة من 
«الـــتـــيـــار الإســــلامــــي المـــعـــتـــدل»، ومــن 
الـــيـــســـار، وأحـــيـــانـــاً مـــن الــلــيــبــرالــيــين. 
وعـــادةً لا يزيد عــدد المتنافسين على 

٥، بمن فيهم «مرشح النظام».
وفي نفس اليوم الذي أعلن فيه 

الـــيـــســـار عـــن مــرشــحــه لــلانــتــخــابــات 
الــــرئــــاســــيــــة، جـــمـــع حــــــزب الـــرئـــيـــس 
«جبهة التحرير الوطني» (أغلبية)، 
الــعــاصــمــة، ٦ تــنــظــيــمــات تابعة  فـــي 
لــطــلــبــة الــجــامــعــة، بــغــرض مــنــاشــدة 
«الــخــامــســة».  بــوتــفــلــيــقــة الــتــرشــح لـــ
وشــارك في الاجتماع وزيــر التعليم 
الحالي الطاهر حجار، الذي تحدث 
أمـــــام عــــدد كــبــيــر مـــن الــصــحــافــيــين، 
عــن «إنــجــازات الــرئــيــس فــي قطاعنا 
بــــنــــاء ١٠ جـــامـــعـــات  فـــــي  وتـــمـــثـــلـــت 
ومـــخـــابـــر». وتــــم إطـــــلاق «تنسيقية 
جيل بوتفليقة»، في إشارة إلى مئات 
لــم يعرفوا  الــشــبــاب ممن  الآلاف مــن 
رئــيــســاً آخــــر غــيــر بــوتــفــلــيــقــة، الـــذي 
وصـــل إلـــى الــحــكــم عـــام ١٩٩٩. وقــاد 
اجتماع الطلبة أمــين عــام «الجبهة» 
جمال ولد عباس، بينما دعا حجار 
ما بقي من تنظيمات طلابية، عددها 
٣، إلــــى «الالـــتـــحـــاق بــالــتــنــســيــقــيــة». 
«مجانية الدراسة في  وأشاد الوزير بـ
الجامعة الجزائرية، فيما تُضطرون 
فــي فــرنــســا إلـــى تــســديــد ألــفــي يــورو 

فقط من أجل التسجيل للدراسة».
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 تعهد الانتهاء من مخطط التنمية في «أسرع وقت»

السيسي يدعو لتحمل الإجراءات «القاسية» في سيناء ضمن «الحرب على الإرهاب»
القاهرة: محمد نبيل حلمي

دعــا الرئيس المــصــري، عبد 
الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي، إلـــــى تــحــمــل 
الإجــراءات «الصعبة والقاسية» 
التي تحدث في محافظة شمال 
ســيــنــاء، وقــــال مــوجــهــاً الــحــديــث 
لأهالي المحافظة، خلال مشاركته 
الــنــدوة التثقيفية  فــي فــعــالــيــات 
للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى 
تـــحـــريـــر ســــيــــنــــاء، أمــــــــس، إنـــهـــم 
«يتحملون معنا (الإجـــــراءات)، 
لكن في حال لم نقم بذلك سوف 
تــضــيــع مــنــا ســيــنــاء، وبــالــتــالــي 
أقــــــول ذلـــــك لــلــجــيــش والـــشـــرطـــة 
ولأهــالــي سيناء كلكم على قلب 

رجل واحد».

ويــــنــــفــــذ الــــجــــيــــش المــــصــــري 
منذ سنوات عمليات متواصلة 
في شبه جزيرة سيناء لمطاردة 
مـــــجـــــمـــــوعـــــات مـــــــن المــــتــــطــــرفــــين 
المــنــتــمــين لتنظيم  (أغــلــبــهــم مـــن 
داعـــــش)، وفـــي منتصف فبراير 
(شـــبـــاط) المــاضــي بــــدأت الــقــوات 
المسلحة والشرطة عملية أطلقت 
عليها اسم «المجابهة الشاملة» 
لاســـتـــعـــادة الأمــــن فـــي المــحــافــظــة 
ذات الطبيعة الجبلية والكثافة 

السكانية المحدودة.
ووجّــــــه الــســيــســي «الــتــحــيــة 
لأبناء سيناء ولدورهم الوطني 
الملموس»، وقــال إننا «لا نحمّل 
أهـــلـــنـــا فـــــي ســـيـــنـــاء مـــســـؤولـــيـــة 
أعــمــال أهــل الــشــر (الإرهــابــيــين)؛ 

فنحن مدركون تماماً أن الإرهاب 
موجود في سيناء وغيرها».

وقــــال الــســيــســي، إن الــدولــة 
تعمل على «تنمية سيناء وفق 
كـــان مــقــرراً أن تنتهي في  خــطــة 
عام ٢٠٢٢، وطلبت من المسؤولين 
عــنــهــا بــضــغــط المــــــدى الـــزمـــنـــي، 
وبــالــجــهــد الــــذي تــقــوم بـــه قـــوات 
الــجــيــش والــشــرطــة، وبــالــتــعــاون 
مع مواطني سيناء سننهي هذه 

المهمة في أسرع وقت».
وأعــلــن السيسي فــي نهاية 
فــبــرايــر المــاضــي، خــلال افتتاحه 
مــقــر «قـــيـــادة قـــوات شـــرق القناة 
لمــكــافــحــة الإرهــــــــــاب»، أن تــكــلــفــة 
تنمية وتطوير سيناء ستصل 
إلـــــى ٢٧٥ مـــلـــيـــار جـــنـــيـــه. وقــــال 

حينها، إنه «رقم ضخم يستلزم 
تــكــاتــف كـــل المـــصـــريـــين مـــن أجــل 
المــســاهــمــة فـــي تـــوفـــيـــره»، ودعـــا 
«جميع المواطنين ورجال الأعمال 
مــــن أبــــنــــاء مـــصـــر الـــشـــرفـــاء إلـــى 
التبرع لصندوق (تحيا مصر) 
القائم بالفعل  الــوعــاء  باعتباره 
الــذي يمكن من خلاله المساعدة 
فـــــي الــــتــــمــــويــــل الــــــــــلازم لــتــنــمــيــة 
الــتــي تعد  ســيــنــاء، تلك التنمية 
مسألة أمن قومي لمصر بالدرجة 

الأولى».
وأكـــــــد الــــرئــــيــــس، أمـــــــس، أن 
«مـــــجـــــالات الــتــنــمــيــة تـــعـــمـــل فــي 
المــنــاطــق الــبــعــيــدة (فـــي ســيــنــاء)، 
ولا أرغب في ذكرها حتى لا يتم 
اســـتـــهـــدافـــهـــا، ويـــجـــب أن نــضــع 

أيــديــنــا فـــي أيــــدي بــعــض؛ لأنــنــا 
الـــبـــنـــاء والــتــنــمــيــة  نــبــغــي إلا  لا 

والتعمير والسلام».
وتــــــــطــــــــرق الـــــســـــيـــــســـــي إلـــــى 
«تهديد  ضـــرورة عــدم السماح بـ
أمن واستقرار مصر والانجراف 
أمــــنــــهــــا»، وقــــال  يـــهـــدد  مــــا  وراء 
إن «المـــخـــطـــط هـــو إشـــعـــال فتنة 
داخلية بين المواطنين المصريين»، 
وأضــــاف إن «الــتــحــدي المــوجــود 
أمــــام مــصــر هـــو تــمــاســك الــدولــة 
المصرية، الخطر ليس خارجياً، 
لكنه يرتكز على كيفية الوصول 
بالمصريين إلى التناحر (تاكلوا 
بـــعـــضـــكـــم وتــــــمــــــوّتــــــوا بــعــضــكــم 

وتكسّروا بعضكم)».
وتـــــحـــــدث الـــســـيـــســـي وســـط 

حــشــد مـــن كـــبـــار رجـــــال الـــدولـــة، 
يـــتـــقـــدمـــهـــم شــــريــــف إســـمـــاعـــيـــل، 
رئيس مجلس الوزراء، ومساعد 
رئيس الجمهورية للمشروعات 
الــــقــــومــــيــــة والاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، 
إبـــراهـــيـــم مــحــلــب، والـــفـــريـــق أول 
صــدقــي صــبــحــي، وزيــــر الــدفــاع 
والإنــــــتــــــاج الــــحــــربــــي، والـــفـــريـــق 
محمد فريد، رئيس أركان حرب 
الــــــقــــــوات المــــســــلــــحــــة، وعــــــــدد مــن 
الوزراء وقيادات القوات المسلحة.

وتــــطــــرق الـــســـيـــســـي، أمــــس، 
الــتــي أعقبت هزيمة  الــفــتــرة  إلــى 
يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) ١٩٦٧»،   ٥»
وجــــهــــود إعـــــــادة «بــــنــــاء الـــقـــوات 
المسلحة المصرية بعدها»، كما 
شاهد فيلماً تسجيلياً بعنوان 

«ســـــــيـــــــنـــــــاء... أســـــــطـــــــورة مـــكـــان 
وملحمة شعب».

وخلال الندوة تحدث الأمين 
الــعــام لــجــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة، 
أحــمــد أبـــو الــغــيــط، الــــذي تــنــاول 
فــــــي كـــلـــمـــتـــه «مـــــعـــــركـــــة تـــحـــريـــر 
سيناء بدءاً من حرب الاستنزاف، 
ومـــروراً بحرب أكتوبر (تشرين 
الــجــهــود  بـــالـــتـــوازي مـــع  الأول) 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة ومـــــفـــــاوضـــــات 
الــســلام». وشــرح مساعد رئيس 
الجمهورية للمشروعات القومية 
والاستراتيجية، إبراهيم محلب: 
«الجهود الجارية لتحقيق تنمية 
شاملة مستدامة في سيناء، بما 
في ذلك إقامة مجتمعات عمرانية 
زراعــــيــــة وصــنــاعــيــة وســيــاحــيــة 

جـــــديـــــدة جـــــاذبـــــة لـــلاســـتـــثـــمـــار، 
وتــوفــر الآلاف مــن فــرص العمل، 
فـــضـــلاً عــــن مــــشــــروعــــات الــبــنــيــة 
الأســـاســـيـــة والـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 

والتعليم».
وشـــــــهـــــــدت الــــــــنــــــــدوة كـــلـــمـــة 
«شــــــيــــــخ المــــــجــــــاهــــــديــــــن» حـــســـن 
خلف (فــدائــي مــصــري مــن أبناء 
ســيــنــاء شـــــارك فـــي دعــــم تــحــريــر 
ســيــنــاء أثــنــاء حـــرب الاســتــنــزاف 
وأكتوبر ١٩٧٣)، وكذلك تحدثت 
ســلــوى الـــهـــرش، حــفــيــدة «شــيــخ 
مـــشـــايـــخ ســـيـــنـــاء»، الـــتـــي أكــــدت 
خلالها استعداد أهــالــي سيناء 
للتضحية بأنفسهم «مـــن أجــل 
الـــوطـــن والـــحـــفـــاظ عــلــى ســيــنــاء 

وتنميتها وتطويرها».

تعتقله القوات الأميركية في العراق > ضمانات أنه سيلقى محاكمة عادلة

ترمب يؤيد إرسال «داعشي» مزدوج الجنسية إلى وطنه الأول

واشنطن: محمد علي صالح

عــــــــقــــــــدت، يــــــــــوم الــــجــــمــــعــــة، 
الفيدرالية  الاستئناف  محكمة 
فـــي واشــنــطــن الــعــاصــمــة، أولـــى 
جلسات مناقشة قرار محكمة أقل 
مستوى حول مصير «الداعشي 
مزدوج الجنسية»، الذي تعتقله 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة فـــي الـــعـــراق. 
وبـــيـــنـــمـــا يــــرفــــض الـــبـــنـــتـــاغـــون، 
وتــــرفــــض المـــحـــاكـــم إعــــــلان اســـم 
الـــــــشـــــــخـــــــص، أو اســـــــــــم وطــــنــــه 
قــالــت مـــصـــادر إخــبــاريــة  الأول، 
أميركية إنه من دولة في الشرق 
الأوسط، وحصل على الجنسية 

الأميركية.
وقــــالــــت مــــصــــادر أمــيــركــيــة، 
الـــرئـــيـــس  (الـــــســـــبـــــت)، إن  أمــــــس 
دونــــــالــــــد تــــرمــــب يــــريــــد إرســـــــال 
«الداعشي» إلى وطنه الأول، وإنه 
وراء قرار وزارة العدل استئناف 
حكم محكمة سابق بــألا يحدث 
ذلك. وأن ترمب أجرى اتصالات 
مع قــادة في الوطن الأول، وقال 
إنــه حصل على ضمانات منهم 
بأن «الداعشي» سيجد محاكمة 

عادلة عندما يعود.
وقــالــت صحيفة «واشنطن 

بــوســت»، أمــس (الــســبــت): «هــذه 
قضية مــن نــوع نـــادر تصل إلى 
محكمة الاستئناف الفيدرالية، 
الــتــوازن  وتثير نقطة مهمة عــن 
بين حرية مواطن أميركي، التي 
يكلفها الدستور الأميركي، وبين 
حماية الأمن الوطني الأميركي».

وقــــــــــــــــال الــــــــقــــــــاضــــــــي ســـــــري 
الـــذي ينظر في  ســريــنــيــفــاســان، 
الاســتــئــنــاف، إنــه يــود أن يعرف 
من ممثل الاتهام عن «أي قضية 
قل فيها مواطن أميركي، 

ُ
أخرى ن

محتجز في بلد، قسراً، إلى بلد 
آخر».

وأجـــــاب جــيــمــس بــورنــهــام، 
الــعــدل: «لا أعــرف».  ممثل وزارة 
لكنه طلب مــن القاضي «توفير 
ظــروف تسمح للحكومة بعلاج 
موضوع معقد، مثل هذا، تمتزج 
فيه الدبلوماسية والعسكرية».

فـــــي الــــجــــانــــب الآخــــــــــر، قــــال 
المحامي جوناثان حفيتز، ممثل 
الاتـــــحـــــاد الأمــــيــــركــــي لــلــحــريــات 
المدنية (إيه سي إل يو)، مخاطباً 
الـــقـــاضـــي، والاتــــهــــام: «يــجــب أن 
يكون هناك أساس قانوني لمثل 
هذا التسليم، بناءً على معاهدة، 
أو قـــانـــون. يــجــب ألا يــكــون هــذا 

مثل صفقة حكومية خاصة».
وأضـــــاف: « يــجــب ألا تكون 
الحكومة قادرة على القبض على 
أمــيــركــي، وتسليمه إلى  مــواطــن 

دولة أخرى».
فـــــــي الأســـــــــبـــــــــوع المــــــاضــــــي، 
تدخلت محكمة فيدرالية لحماية 
الداعشي. وقالت إن البنتاغون 
يــجــب أن يــبــلــغ مــحــامــيــه، ممثل 
«إيه سي إل يو»، قبل ٧٢ ساعة 
مــــن تــســلــيــمــه إلـــــى دولــــــة أخــــرى 
(حـــــتـــــى يـــــقـــــدر المـــــحـــــامـــــي عــلــى 

الاستئناف سريعاً).
وسماه البنتاغون «مقاتلاً 
مـــعـــاديـــاً»، مــنــذ اســتــســلامــه في 
ســـوريـــا لـــلـــقـــوات الــديــمــقــراطــيــة 
لــلــقــوات  الــتــي سلمته  الــســوريــة 

الأميركية.
وفــــــــي قــــــــرارهــــــــا، الأســـــبـــــوع 
المـــاضـــي، قــالــت الــقــاضــيــة تانيا 
شـــــوتـــــكـــــان، قــــاضــــيــــة المـــحـــكـــمـــة 
الــــــفــــــيــــــدرالــــــيــــــة فــــــــي واشـــــنـــــطـــــن 
الـــعـــاصـــمـــة، إنــــهــــا لا تــســتــطــيــع 
مـــنـــع الـــبـــنـــتـــاغـــون مـــــن تــســلــيــم 
«الــــداعــــشــــي» إلــــى دولـــــة أخــــرى، 
بـــأن شــــددت على  اكــتــفــت  لكنها 
أهمية مقابلته لمحامين. ولهذا، 
ســـارع ممثل «إيـــه ســي إل يــو»، 

وقــــدم الاســتــئــنــاف إلـــى محكمة 
الاســــتــــئــــنــــاف الــــفــــيــــدرالــــيــــة فــي 

واشنطن.
وقــــالــــت الـــقـــاضـــيـــة إنـــهـــا لــم 
تحسم المــوضــوع لأنــهــا لــم تكن 
متأكدة من أن البنتاغون سينقل 
الداعشي إلى دولــة أخــرى، ولأن 
الــبــنــتــاغــون ربــمــا ســيــنــقــلــه إلــى 
المــــتــــحــــدة، أو يــطــلــق  الـــــولايـــــات 

سراحه.
وقــالــت الــقــاضــيــة، فــي بيان 
الـــداعـــشـــي  مــــن ٨ صـــفـــحـــات، إن 
«أظـــهـــر احــتــمــال نـــجـــاح ادعـــائـــه 
بأن هذه المحكمة قد تقيده بشكل 
مؤقت»، وقد تمنع البنتاغون من 
نقله بينما تقرر المحكمة شرعية 
احتجازه. وأضافت القاضية أن 
البنتاغون «يجب أن يقدم أدلة 
مثل  لنقله»،  إيجابية  قانونية 
معاهدة تسليم، أو ادعاء سلوك 

إجرامي في دولة أخرى.
وكان محامو البنتاغون قد 
قــالــوا، أمـــام الــقــاضــيــة، إن هناك 
«مــخــاوف كبيرة تتعلق بالأمن 
الــقــومــي والــعــلاقــات الخارجية، 
وإن هــذه يمكن أن تبرر تسليم 

الرجل إلى دولة أخرى».
لكن القاضية ردت بأن هذه 

«حجج غير كافية».
يــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، في 
محكمة الاستئناف الفيدرالية، 
ركـــــز الـــقـــاضـــي عـــلـــى أن وجــــود 
الـــداعـــشـــي فـــي الـــعـــراق «لــــم يكن 
جبر على الانتقال 

ُ
طوعاً»، وأنه أ

مــــن حــــراســــة الـــــقـــــوات الـــكـــرديـــة 
الحليفة للولايات المتحدة، إلى 

القوات الأميركية في العراق.
وسأل القاضي ممثل الاتهام 
عن الحقوق الدستورية لمواطن 
أمــيــركــي «احــتــكــم إلـــى جنسيته 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة لــــلــــحــــصــــول عـــلـــى 
المـــســـاعـــدة مـــن قـــــوات الــحــكــومــة 
الأمــيــركــيــة هـــنـــاك (فــــي الـــعـــراق، 

حيث يُحتجز الآن)».
وقــــــــــال مــــمــــثــــل الاتـــــــهـــــــام إن 
الــداعــشــي «لـــم يــطــلــب نــقــلــه إلــى 
الـــعـــراق، فــقــط، طــلــب المــســاعــدة. 
وكــــــــــان يــــمــــكــــن إحـــــــضـــــــاره إلــــى 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة». وحــســب 
صــحــيــفــة «واشـــنـــطـــن بـــوســـت»، 
يــحــتــاج الــبــنــتــاغــون إلـــى «نــقــاط 
قانونية قــويــة» لإقــنــاع محكمة 
الاســـــتـــــئـــــنـــــاف بــــــــأن الــــداعــــشــــي 
الأمـــيـــركـــي يــجــب ألا يُــنــقــل إلــى 
الثاني  أميركا، ولكن إلى وطنه 

الذي يحمل جنسيته أيضاً.

أحد المسلحين يرفع علم التنظيم الإرهابي في الرقة في يونيو ٢٠١٤ قبل تحريرها (رويترز) 

مصر: حكم نهائي بإعدام ٦ مدانين باقتحام مركز للشرطة
القاهرة: محمد نبيل حلمي

عـــاقـــبـــت مــحــكــمــة الـــنـــقـــض فــي 
مـــصـــر، بــحــكــم نــهــائــي وغـــيـــر قــابــل 
للطعن، ٦ مــدانــين بــالإعــدام شنقاً، 
وذلـــــك لــثــبــوت اتــهــامــهــم بــاقــتــحــام 
مركز شرطة مركز مطاي بمحافظة 
المنيا (جنوب مصر)، وقتل ضابط 
شــرطــة برتبة عقيد، والــشــروع في 
قتل شرطيين آخرين، فضلاً عن تهم 

أخرى. 
وصــدر حكم «النقض»، أمس، 
تـــــأيـــــيـــــداً لـــحـــكـــم ســـــابـــــق أصـــــدرتـــــه 
محكمة الجنايات بالمنيا، غير أن 
الــنــقــض، عاقبت ٣ مــدانــين آخــريــن، 
بالسجن المــؤبــد لمــدة ٢٥ عــامــا بدلا 
من عقوبة الإعدام الصادرة بحقهم 
في الجولة السابقة من التقاضي. 
وأيـــــــدت الـــنـــقـــض، عـــقـــوبـــة الــســجــن 
الــــصــــادرة بــحــق ٥٩ متهما  المـــؤبـــد 
آخــريــن، وبـــرأت ٤٧ متهماً، وكانوا 
الــقــبــض عليهم في  ألــقــى  جميعهم 

أجــواء أعمال العنف التي شهدتها 
بعض المحافظات، في أعقاب فض 
اعتصامي «رابعة» و«النهضة» في 
أغسطس (آب) ٢٠١٣، وعقب الإطاحة 
بــحــكــم الـــرئـــيـــس المــــصــــري الأســـبـــق 
مـــحـــمـــد مـــــرســـــي، بـــعـــد مـــظـــاهـــرات 
حاشدة ضد استمراره في السلطة 
في يونيو (حزيران) من العام نفسه.
وكانت محكمة جنايات المنيا 
قــد أصـــدرت فــي شهر أغسطس من 
الــعــام المــاضــي، حكما بمعاقبة ١٢ 
متهما بالإعدام شنقا، ومعاقبة ١١٩ 
المــؤبــد، ومعاقبة  متهما بالسجن 
مــتــهــمــين اثـــنـــين بــالــســجــن لمــــدة ١٠ 
سنوات، وبراءة ٢٣٨ متهماً آخرين، 
وذلــــــك فــــي خـــتـــام إعـــــــادة مــحــاكــمــة 

المتهمين.
ونـــــســـــبـــــت الـــــنـــــيـــــابـــــة الــــعــــامــــة 
الــقــضــيــة اشــتــراكــهــم  للمتهمين فــي 
فــــي «تـــجـــمـــهـــر مـــســـلـــح أمـــــــام مــركــز 
شـــرطـــة مــــطــــاي، واقـــتـــحـــامـــه تــحــت 
تهديد الأسلحة النارية والبيضاء، 

وارتـــكـــابـــهـــم لـــجـــرائـــم قـــتـــل الــعــقــيــد 
مصطفى رجب العطار نائب مأمور 
المــــركــــز عـــمـــدا مــــع ســـبـــق الإصـــــــرار، 
والشروع في قتل الضابط كريم فؤاد 
هـــنـــداوي، والــشــرطــي الــســري عــلاء 
محمد حافظ، عــلاوة على تخريب 
مـــركـــز الـــشـــرطـــة وإشــــعــــال الـــنـــيـــران 
فــيــه، وإتـــــلاف الــدفــاتــر والــســجــلات 
الــــرســــمــــيــــة، وتـــمـــكـــين المـــحـــبـــوســـين 
داخله من الهرب، وسرقة الأسلحة 

والمهمات الأميرية بداخل المركز». 
وقــــالــــت الـــنـــيـــابـــة الــــعــــامــــة فــي 
تحقيقاتها إن «المــتــهــمــين ارتــكــبــوا 
تلك الجرائم، انتقاما من قيام أجهزة 
الدولة بفض الاعتصامين المسلحين 
بــــرابــــعــــة والــــنــــهــــضــــة، وذلــــــــك وفــــق 
مخطط»، وقدمت النيابة للمحكمة 
«مقاطع فيديو مصورة تظهر وقائع 
القتل والتخريب والعنف، وشهادة 
الشهود، إلى جانب التقارير الفنية 
وتحريات الأجهزة الأمنية»، بحسب 

التحقيقات.

باكستان: الطبيب الذي كشف مخبأ بن لادن
قل إلى مكان «أكثر أمناً»

ُ
ن

إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

ذكـــــــــــــرت وكــــــــالــــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الفرنسية أن السلطات الباكستانية 
نقلت الطبيب الذي ساعد الولايات 
المـــتـــحـــدة عـــلـــى قـــتـــل زعـــيـــم تــنــظــيــم 
بـــــن لادن مــن  «الـــــقـــــاعـــــدة» أســـــامـــــة 
ســجــن مــديــنــة بـــيـــشـــاور إلــــى مــكــان 
مجهول أكثر أماناً. ويقبع الطبيب 
الــبــاكــســتــانــي شــكــيــل أفــــريــــدي فــي 
الــــســــجــــن مــــنــــذ عـــــــام ٢٠١٢، عــقــب 
بــتــهــمــة  بـــــن لادن، وذلـــــــك  تـــصـــفـــيـــة 
لــتــنــظــيــمــه عــمــلــيــة تلقيح  الــخــيــانــة 
زائــفــة لأفــــراد عــائــلــة بــن لادن، بناء 
إيـــه»،  عــلــى تعليمات مــن «ســـي آي 
وكـــــالـــــة الاســـــتـــــخـــــبـــــارات المــــركــــزيــــة 
الأميركية. ولاحقاً غيرت السلطات 
الباكستانية التهمة المنسوبة إلى 
أفــريــدي لاحــقــاً. ونقلت الوكالة عن 
مسؤول كبير في سجن إقليم خيبر 
بــاخــتــونــخــوا شــمــال غــربــي الــبــلاد، 
وعاصمته مدينة بيشاور قوله إن 
الــســلــطــات نقلت المــســجــون أريـــدي، 
مـــســـاء أول مــــن أمـــــس (الــخــمــيــس) 
المــــاضــــي، إلـــــى مـــوقـــع مـــجـــهـــول إثـــر 
تــســرب مــعــلــومــات عــن إعــــداد خطة 

لتهريبه من سجنه.
ويــقــبــع الــطــبــيــب أفــــريــــدي في 
الـــســـجـــن مـــنـــذ نـــحـــو ســـبـــع ســـنـــوات 
بـــعـــدمـــا ســــاعــــد بـــرنـــامـــجـــه المـــزيـــف 
إيــه»، في  للتلقيح، وكالة «ســي آي 

تعقب بن لادن، والقضاء عليه.
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الــفــرنــســيــة عـــن مـــســـؤول كــبــيــر في 
سجن إقليم خيبر باختونخوا في 
شمال غربي باكستان، وعاصمته 
بـــيـــشـــاور، قـــولـــه إن مـــســـؤولـــين في 
أجهزة الاستخبارات نقلوا الخميس 
الماضي أفريدي إلى مكان أكثر أماناً.

وأكــــد جــمــيــل، شــقــيــق الطبيب 
لـــوكـــالـــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة أن 
مــســؤولــين حــكــومــيــين أبــلــغــوه بــأن 

«شكيل نقل إلى مكان أكثر أماناً».
وقــضــت المحكمة الباكستاني 
على أفريدي بالسجن ٣٣ عاماً في 
الــحــكــم لاحقا  ٢٠١٢، لكنها خففت 

إلى ٢٣ عاماً.
وكــــــان أفـــــريـــــدي، وهـــــو طــبــيــب 
جـــراح ســابــق فــي الخمسينات من 
الــعــمــر، يــقــبــع فــي زنـــزانـــة انــفــراديــة 
داخــــــــل ســـجـــن بــــيــــشــــاور المـــــركـــــزي، 

حسبما قال محاميه قمر نديم.

بـــن لادن على  اغـــتـــيـــال  وأثــــــار 
يــد قـــوات أميركية فــي مــايــو (أيـــار) 
٢٠١١ عــلــى أراضــــــي بــاكــســتــان من 
الــســلــطــات الباكستانية،  دون عــلــم 
غضب إســلام آبــاد وتسببت بتوتر 
العلاقات بين البلدين. وكان الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب تعهد خلال 
حملته الانــتــخــابــيــة بــأنــه سيطلب 
من باكستان إطــلاق ســراح أفريدي 
وســـيـــحـــقـــق الــــغــــرض «فـــــي غــضــون 
دقـــيـــقـــتـــين»، لـــكـــن أفــــريــــدي لا يــــزال 

مسجوناً.
تــــهــــديــــد  أدى   ٢٠١٦ وفـــــــــــي 
الـــولايـــات المــتــحــدة بقطع المــســاعــدة 
عـــن بــاكــســتــان إلــــى تــخــفــيــض مــدة 
الحكم عشر سنوات، لكن منذ ذلك 
الوقت تضاءلت الضغوط الأميركية 
لإطلاق سراحه. وتعهد ترمب خلال 
حملته الانــتــخــابــيــة بــأنــه سيطلب 
من باكستان إطلاق سراح أفريدي. 
وقــال ترمب لمحطة «فــوكــس نيوز» 
فــــي حـــيـــنـــه: «أنــــــا مـــتـــأكـــد مــــن أنــهــم 
سيخرجونه من السجن لأننا نعطي 
الكثير من المساعدات لباكستان»، 
مضيفاً أن باكستان «تستغلنا كما 

يفعل الآخرون».

قرويون أفغان يتلقون تهديدات بالقتل إذا شاركوا في الانتخابات

مقتل ٥ أشخاص بتفجير سيارة مفخخة جنوب أفغانستان
كابل: «الشرق الأوسط»

لــقــي ٥ أشــخــاص مصرعهم 
بينهم ٤ مدنيين وجندي أفغاني 
أمــــــــــس، فــــــي هـــــجـــــوم انــــتــــحــــاري 
بـــســـيـــارة مــفــخــخــة قـــــرب مــنــشــأة 
أمنية فــي إقليم هلمند بجنوب 
أفـــــغـــــانـــــســـــتـــــان. وذكـــــــــــر المـــكـــتـــب 
الإعلامي التابع لحكومة الإقليم، 
في بيان بثته وكالة أنباء «خاما 
برس» الأفغانية، أن ١٠ أشخاص 
آخرين أصيبوا، بينهم ٧ مدنيين 
و٣ مـــن أفــــــراد قـــــوات الأمــــــن، في 
الانــفــجــار الــــذي وقـــع فــي منطقة 
نـــــــاد عــــلــــي بــــالإقــــلــــيــــم. ويــــجــــيء 
الـــهـــجـــوم لأخـــيـــر بــــالــــتــــوازي مــع 
إعـــلان حــركــة طــالــبــان عــن عملية 
عــســكــريــة جــديــدة أطــلــقــت عليها 
اســـــم «الــــخــــنــــدق»، وهـــــي عــمــلــيــة 
أطلقتها بمناسبة حلول الربيع 
الأفــغــانــي الـــذي غــالــبــاً مــا يشهد 
تشديداً فــي المــعــارك بــين طالبان 

والسلطات الحكومية.
المتحدث بــاســم حــاكــم إقليم 
هلمند جنوب البلاد المضطرب. 
وفِــــي الـــشـــرق الأفــغــانــي تــحــديــداً 
في ولاية ننجرهار، التي تشهد 
توتراً أمنياً واضحاً منذ الكشف 

عن عملية طالبان الجديدة أعلن 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم حـــاكـــم الإقــلــيــم 
عــطــاء الــلــه خــوجــيــانــي أن قنبلة 
يدوية الصنع انفجرت قرب غرفة 
شرطة المرور في ساعات الصباح 
الأولــى، ما أدى إلــى إصابة أكثر 
مــن أربــعــة عشر شخصاً، بينهم 
عناصر في جهاز شرطة المرور، 
وقــــــــد تــــــم نــــقــــل المـــــصـــــابـــــين إلــــى 
مــســتــشــفــيــات مــديــنــة جــــلال آبـــاد 

عاصمة الولاية.
وفــي الشرق الأفغاني أيضاً 
أفــادت وسائل إعــلام محلية بأن 
هـــجـــومـــاً صــــاروخــــيــــاً اســـتـــهـــدف 
احتفال الأفــغــان بمناسبة مــرور 
٢٦ عاماً على انتصار المجاهدين 
عـــــلـــــى الـــــحـــــكـــــومـــــة الــــشــــيــــوعــــيــــة 
المدعومة من الاتحاد السوفياتي 
في كابل، وأكدت المصادر نفسها 
 بــســبــب 

َّ
انــــــفــــــض أن الاجـــــتـــــمـــــاع 

الهجوم، وأن هناك إصابات في 
صفوف المحتفلين.

إلـــــــى ذلـــــــك كــــشــــف المـــتـــحـــدث 
باسم طالبان ذبيح الله مجاهد 
أن مقاتلي الجماعة شــنــوا ١٣١ 
الــقــوات الحكومية  هجوماً ضــد 
منذ إعلان عملية «عملية خندق» 

العسكرية قبل أربعة أيام فقط.

وفــي كابل العاصمة، انتقد 
الــــرئــــيــــس اشــــــــرف غــــنــــي عــمــلــيــة 
«طـــالـــبـــان»، مــشــيــراً إلــــى أن بــاب 
يــــــزال  الــــــحــــــوار والــــــتــــــفــــــاوض لا 
مــفــتــوحــاً، والـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن 
الحكومة كانت قد عرضت على 
طالبان التحول إلى حزب سياسي 
مقابل التخلي عن الحرب، غير أن 
طالبان لم تتحمس لهذا العرض 
«المغري»،  الذي وصفه الخبراء بـ
ت على مواصلة  وفي المقابل، أصرَّ

الحرب والتصعيد.
من جهة أخرى، قال قرويون 
في أفغانستان إن حركة طالبان 
حــذرتــهــم مــن الإدلاء بأصواتهم 
فـــــي الانــــتــــخــــابــــات المــــــقــــــررة هـــذا 
الــعــام، وهــــددت بــحــرق مــنــزل أي 
شخص يــشــارك فيها، وذلـــك في 
محاولة لتعطيل التصويت الذي 
يعتبر اخــتــبــاراً كبيراً لمصداقية 

الحكومة.
وتمثل الانتخابات البرلمانية 
والإقــلــيــمــيــة المـــقـــررة فـــي أكــتــوبــر 
(تــشــريــن الأول)، تــحــديــاً ضخماً 
أمـــــام حــكــومــة تــتــعــرض لضغط 
شـــديـــد مــــن داعـــمـــيـــهـــا الـــدولـــيـــين 
لــــضــــمــــان نــــــزاهــــــة ومــــصــــداقــــيــــة 
التصويت. لكن «طــالــبــان» التي 

أعلنت بدء هجوم الربيع السنوي 
الأســبــوع الماضي أوضحت أنها 
لـــن تــســمــح بـــإجـــراء الانــتــخــابــات 

الــــــتــــــي تـــــعـــــد بــــمــــثــــابــــة تــــجــــربــــة 
لانتخابات الرئاسة المقررة العام 
المقبل. وقال كمال الدين، وهو من 

سكان قرية رحمت آباد في إقليم 
بلخ بشمال البلاد، إن مقاتلين من 
«طالبان» زاروا القرية الأسبوع 

الماضي. وأضــاف: «جمعونا في 
المسجد وهددونا بإحراق القرية 
إلــى مــراكــز التسجيل  إذا ذهبنا 

وأدلينا بأصواتنا». 
وبــــــــــدأت الـــعـــمـــلـــيـــة المـــعـــقـــدة 
لتسجيل الناخبين فــي أكثر من 
٧٠٠٠ مركز على مستوى البلاد 
فــــــي ٣٤ عـــاصـــمـــة  الــــشــــهــــر  هـــــــذا 
إقليمية، فيما سيبدأ التسجيل 
الشهر المقبل فــي مــراكــز الأقاليم 
والــقــرى. وقـــال شــمــس، وهــو من 
سكان منطقة دولت آباد الواقعة 
فــي شــمــال إقليم بــلــخ، إن أحــدث 
زيــــــــارة قـــامـــت بـــهـــا عـــنـــاصـــر مــن 
«طــــالــــبــــان» لــتــحــصــيــل الــعــشــور 
والـــــــــزكـــــــــاة تــــضــــمــــنــــت تــــحــــذيــــراً 
واضــحــاً مــن مغبة المــشــاركــة في 

الانتخابات.
وقال: «جاءوا بأعداد كبيرة 
لإظــهــار قــوتــهــم لأن الانــتــخــابــات 
اقتربت ويريدون أن يرى الناس».

ونـــفـــى ذبـــيـــح الـــلـــه مــجــاهــد 
المتحدث باسم «طالبان» إصدار 
تهديدات بحرق المنازل، لكنه قال 
إنهم ناشدوا الناس الابتعاد عن 
الانــتــخــابــات. وكـــان قـــادة آخــرون 
في «طالبان» أكثر صراحة. وقال 
أحــدهــم، طالباً عــدم نشر اسمه، 

«حــــــرق المــــنــــزل ســـيـــكـــون عــقــوبــة 
صغيرة إذا تورطوا في دعم هذه 
الــعــمــلــيــة الأمــيــركــيــة لإطـــالـــة أمــد 
البقاء فــي أفغانستان». وشنت 
قــــوات الأمــــن الأفــغــانــيــة عمليات 
ضــــد حـــركـــة طـــالـــبـــان، وتــعــهــدت 
بأن يدلي الناس بأصواتهم في 
أجــواء آمنة. وقال محمد إسحق 
راهــجــوزار حاكم إقليم بلخ «لن 
نسمح لأحـــد بمنع الانــتــخــابــات 
في الإقليم». وأضاف: «إذا أطلقت 
(طالبان) تحذيرات فهذه إحدى 
الــنــاس، لكننا  وسائلها لترويع 
نــســعــى لــضــمــان عـــدم تــضــرر أي 
شــخــص خــــلال (الانـــتـــخـــابـــات)». 
لـــكـــن الــــشــــكــــوك تـــــســـــاور الــكــثــيــر 
مــن الأفــغــان فــي المنطقة بــعــد أن 
شـــهـــدوا طــيــلــة ســـنـــوات عمليات 
تــطــهــيــر عــــــدة نـــفـــذهـــا الـــجـــيـــش، 
وكانت تنتهي بعودة «طالبان» 
مــرة أخـــرى. وقـــال فــاضــل أحمد، 
وهو من سكان منطقة تشيمتال 
(طــالــبــان)  بــإقــلــيــم بـــلـــخ، «كـــــان لـــ
وجـــــود فـــي هــــذه المــنــطــقــة لــفــتــرة 
طويلة جـــداً». وأضــــاف: «ليست 
لدى الحكومة وقوات الأمن القدرة 
على توفير الأمن. سنلقى حتفنا 

إذا انتخبنا».

جندي أفغاني يحرس طابوراً من المقترعين الذين جاءوا لتسجيل أسمائهم
 قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في أكتوبر المقبل (إ. ب.أ) 
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عضو في مجلس النواب الأميركي
يستقيل بعد اتهامه بالتحرش

واشنطن: «الشرق الأوسط»

اســــــتــــــقــــــال عـــــضـــــو مــــجــــلــــس الــــــنــــــواب 
الأمـــيـــركـــي بـــاتـــريـــك مـــيـــهـــان، الـــــذي ينتمي 
للحزب الجمهوري، بعد أن استخدم أموال 
الــضــرائــب لتسوية قضية تــحــرش جنسي 
اتهمته فيها موظفة سابقة لديه، وقال إنه 
سيسدد الأموال للخزانة الأميركية، حسبما 
ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء أمس. وكان 
الثاني)  ميهان قد أعلن في يناير (كــانــون 
الماضي، أنه لن يخوض الانتخابات مجدداً، 
بعدما انتشر خبر دفعه مبلغ ٣٩ ألف دولار 
أميركي لمساعدة سابقة اتهمته بالتحرش 

الجنسي.
وفــــي خـــطـــاب مـــوجـــه لــرئــيــس مجلس 
الــنــواب بــول رايــان وحاكم بنسلفانيا توم 
وولـــــف مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، قــــال مــيــهــان 
إنــه يعتقد أن لجنة الأخــلاقــيــات بالمجلس 
ســتــبــرئ ســاحــتــه فـــي نــهــايــة الأمـــــر. وكــتــب 

في خطابه «أعلم أن هناك بعض الناخبين 
يشعرون بخيبة أمل بسبب الطريقة التي 
الــذي أدى لقراري  تعاملت بها مع الوضع 

عدم الترشح مجدداً».
وميهان (٦٢ عاماً) متزوج وأب لثلاثة 
أبــنــاء، ويــمــثــل دائــرتــه الــواقــعــة فــي جنوب 
شرقي بنسلفانيا منذ عــام ٢٠١١. وكانت 
صحيفة «نيويورك تايمز» هي أول من نشر 
خبر المبلغ الذي دفعه ميهان، في ظل موجة 
من الاتهامات بالتحرش والانتهاك الجنسي 
ضد مشاهير في مجالات الترفيه والإعلام 

والحكومة، بدأت منذ العام الماضي.
وقال ميهان في عدد من المقابلات، إنه 
كان يعتبر مساعدته السابقة، التي تصغره 
بعشرات الأعوام «توأم روحه». لكنه نفى أن 

يكون سلوكه يرقى لحد التحرش.
واستخدم ميهان أموال مكتبه الخاصة 
ألــــف دولار،  لــدفــع مــبــلــغ ٣٩  بــالــكــونــغــرس 

وصفه بأنه «مكافأة نهاية خدمة».

ترمب يرفض للعام الثاني 
المشاركة في حفل مراسلي البيت الأبيض

واشنطن: «الشرق الأوسط»

رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
لــلــعــام الــثــانــي، حــضــور حــفــل عــشــاء رابــطــة 

مراسلي البيت الأبيض.
ولــن يحضر ترمب، المــعــروف بــازدرائــه 
للصحافيين، هذا الحدث في واشنطن، تاركاً 
رابطة المراسلين الذين يغطون أخباره من 

دون ضيف الشرف المعتاد.
وكـــــــان مـــعـــظـــم الــــــرؤســــــاء قــــد حـــضـــروا 
ذلــك الــحــدث مــرة واحـــدة، على الأقـــل، أثناء 
وجودهم في السلطة، وتحمّلوا النكات التي 
تسخر من أدائهم. لكن ترمب يبتعد بفخر 
وبصوت عالٍ عن الحدث. وكتب ترمب، في 

وقت سابق من هذا الأسبوع، عبر «تويتر»، 
: «لمـــاذا أريـــد أن أكـــون عالقاً فــي غرفة 

ً
قــائــلا

مـــع حــفــنــة مـــن الــلــيــبــرالــيــين المــزيــفــين الــذيــن 
يكرهونني؟».

ويُــعــقــد حــفــل عـــشـــاء المـــراســـلـــين، الـــذي 
استمر لأكثر من قرن من الزمان، تحت اسم 
مستعار هو «الحفلة الغريبة». ويجري هذا 
الــحــدث عــلــى غــــرار جــوائــز الأوســـكـــار فيما 
يــتــعــلــق بــبــعــض الـــنـــواحـــي، مــثــل اســتــخــدام 
إلــى جانب عــرض تقديمي  سجادة حمراء، 
للجوائز، وممثل كوميدي كمضيف للحفل. 
واختارت الرابطة هذا العام مقدمة العروض 
الكوميدية ميشيل وولــف لتنشيط فقرات 

الحفل.

وصفته بالقاتل... ودعت إلى إزالة اسمه من رايات البلاد

المعارضة في مدغشقر تواصل المطالبة باستقالة الرئيس {فوراً}
أنتاناناريفو: «الشرق الأوسط»

احتشد أكثر من ألف من أنصار 
المــــعــــارضــــة، أمـــــــس، فــــي ســــاحــــة ١٣ 
مايو بوسط أنتاناناريفو، عاصمة 
مــدغــشــقــر، لــلــمــطــالــبــة بــالاســتــقــالــة 
الـــفـــوريـــة لــلــرئــيــس هـــيـــري راجـــاونـــا 

ريمامبيانينا.
وبــــدأ مــعــارضــو رئــيــس الــدولــة 
قــــبــــل أســـــبـــــوع يـــحـــتـــلـــون الـــــشـــــارع، 
لـــلاحـــتـــجـــاج عـــلـــى الـــتـــبـــنـــي الأخـــيـــر 

لــــقــــوانــــين انـــتـــخـــابـــيـــة يــعــتــبــرونــهــا 
مـــنـــحـــازة، وذلـــــك قــبــل ســبــعــة أشــهــر 
من الانتخابات الرئاسية والنيابية 
المقررة نهاية السنة. ومــن المقرر أن 
الــدســتــوريــة العليا،  تتخذ المحكمة 
التي لجأ إليها نواب من المعارضة، 

موقفاً من هذه القوانين.
وقبل أسبوع، تحولت مظاهرة 
أولى للمعارضة حظرتها السلطات 
إلـــــى مــــواجــــهــــات خـــطـــيـــرة مــــع قـــوى 
الأمـــــن، قــتــل فــيــهــا اثـــنـــان عــلــى الأقـــل 

مـــــن المـــحـــتـــجـــين، فـــيـــمـــا أصــــيــــب ١٥ 
آخــرون برصاص الشرطة والجيش 
المــتــهــمــين بـــإطـــلاق الـــرصـــاص الــحــي 

على المتظاهرين.
وقــد التقى مندوبون مــن حزب 
الرئيس والمعارضة مساء الأربعاء، 
تــحــت إشــــــراف الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي، 
ــــــلأزمــــــة، لـــكـــنـــهـــم لــم  لإيـــــجـــــاد حـــــل ل

يتوصلوا إلى نتيجة.
وكتب على لافتة في ساحة ١٣ 
مـــايـــو، أمــــس: «انـــســـحـــب، يـــا راجــــاو 

الــــقــــاتــــل». ووســــــط الــتــصــفــيــق، قـــال 
النائب المعارض لانتو راتوكومانغا: 
«يـــجـــب أن نـــزيـــل مــــن رايـــاتـــنـــا اســـم 
الرئيس لأننا نعتبر أن راجاو لم يعد 
رئيساً للجمهورية، وبدلاً منه يجب 

أن نكتب (راجاو، اذهب)».
إلــى المحكمة  ورفــعــت المعارضة 
الدستورية العليا طلب إقالة هيري 
راجــاو ناريمامبيانينا، فيما بدأت 
المظاهرات اليومية التي تجري في 
أنتاناناريفو منذ أسبوع، تشكل أول 

تمرد خطير يستهدف رئيس الدولة 
منذ انتخابه أواخر ٢٠١٣.

ولم يعلن راجاو ناريمامبيانينا 
بعد ما إذا كان سيترشح إلى ولاية 
ثانية نهاية السنة، لكن معارضيه 
الأســـاســـيـــين، مـــــارك رافـــالـــومـــانـــانـــا، 
الرئيس من ٢٠٠٢ إلى ٢٠٠٩، وأندري 
الــذي حكم من ٢٠٠٩ إلى  راجولينا، 
أنــهــمــا مــســتــعــدان  إلــــى  ٢٠١٤، لمــحــا 
لـــلـــتـــرشـــح مــــن جــــديــــد ضــــد الـــنـــظـــام 

القائم.

زعيم المعارضة يدعو إلى احتجاجات جديدة

الحزب الحاكم في أرمينيا يرفض تقديم مرشح لرئاسة الحكومة
موسكو: «الشرق الأوسط»

قـــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــحـــزب 
فــــــي أرمــــيــــنــــيــــا، إدوارد  الــــحــــاكــــم 
شــارمــازانــوف، للصحافيين أمس، 
إن الحزب لن يقدم أي مرشح لشغل 
منصب رئيس الحكومة الجديد، 
وذلــــــــــك بـــــهـــــدف تــــجــــنــــب تـــصـــاعـــد 

التوترات السياسية في البلاد.
وهـــــــــــــزت احــــــتــــــجــــــاجــــــات ضـــد 
الــحــكــومــة اســتــمــرت أســبــوعــين في 
أرمينيا، البلد الحليف لروسيا، ما 
أدى لاستقالة رئيس الوزراء سيرج 
يــوم الاثــنــين، علماً أنه  سركسيان 
كــان شغل مــن قبل منصب رئيس 

الدولة لمدة ١٠ سنوات.
ومـــن المـــقـــرر أن يــخــتــار بــرلمــان 
الـــــــدولـــــــة، الـــــتـــــي تــــقــــع فـــــي جـــنـــوب 
الــقــوقــاز، رئيساً جــديــداً للحكومة 
في ١ مايو (أيار) المقبل. وإلى الآن 
لـــم يـــرشـــح لــلــمــنــصــب ســــوى زعــيــم 

المعارضة نيكول باشينيان، الذي 
قاد الاحتجاجات.

فــي غــضــون ذلـــك، قــالــت وكــالــة 
إنترفاكس الروسية للأنباء أمس، 
إن زعـــيـــم المـــعـــارضـــة فـــي أرمــيــنــيــا 
نــيــكــول بــاشــيــنــيــان دعـــا المــواطــنــين 
لاستئناف الاحــتــجــاجــات اعتباراً 

من اليوم (الأحد).
وتــفــاقــمــت الأزمــــــة الــســيــاســيــة 
فــي أرمينيا بعد أن رفــض رئيس 
الحكومة بالوكالة كارن كارابيتيان 
أمـــــــــس، عـــــرضـــــاً لإجـــــــراء  مــــــن  أول 
مــحــادثــات مــع باشينيان، مــا أدى 

إلى تصاعد التوتر في البلاد.
الــذي يعتبر  وقــال باشينيان، 
نــفــســه المـــرشـــح الـــوحـــيـــد المــحــتــمــل 
لرئاسة الوزراء في أرمينيا: «علينا 
أنــه لا  أن نشرح لكارن كارابيتيان 
يمكن أن يكون رئيساً للوزراء. هذه 

أرمينيا مختلفة».
 
ً
وأعلن «انتصار الشعب»، قائلا

إن أرمينيا ستنتصر فــي نزاعها 
المزمن مع جارتها أذربيجان، كما 

ستنتصر على «الفقر والفساد».
ولوح عدد كبير من المتظاهرين 
بــأعــلام أرمــيــنــيــا هــاتــفــين: «نيكول 

رئيساً للوزراء».
وتوجه باشينيان أول من أمس 
عــلــى رأس مـــوكـــب ســـيـــارات يضم 
المـــئـــات مـــن مــنــاصــريــه مـــن يــريــفــان 
إلــــــى غــــيــــومــــري، الــــواقــــعــــة شـــمـــال 
الــعــاصــمــة، وحـــيـــث تـــوجـــد قــاعــدة 
عــســكــريــة روســــيــــة. وقــــــال مـــراســـل 
لــوكــالــة الصحافة الفرنسية رافــق 
المــوكــب، إن السكان  باشينيان في 
اســتــقــبــلــوا بــاشــيــنــيــان اســتــقــبــال 
الأبطال، وقدموا له الخبز القروي 

والملح والفاكهة الطازجة.
وجــــــــــاء رفــــــــض كــــارابــــيــــتــــيــــان 
التفاوض غــداة اتصال هاتفي مع 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 

الخميس.

ووجه باشينيان يوم الخميس 
الــتــي حــدد لها  تــحــذيــراً للسلطات 
مهلة لانتخابه رئيساً للوزراء في 
لــلــنــواب فــي ١ مــايــو المقبل.  جلسة 
المــتــحــدث بــاســم كارابيتيان  إلا أن 
أعلن أول من أمــس، رفــض مطالب 
بــــاشــــيــــنــــيــــان، وقـــــــــال إن «رئــــيــــس 
الـــحـــكـــومـــة بــــالــــوكــــالــــة يـــعـــتـــقـــد أن 
مفاوضات يملي فيها طرف جدول 
المحادثات، فيما الطرف الثاني غير 
قــادر على ذلــك، لا يمكن اعتبارها 

مفاوضات».
ونقل المتحدث عن كارابيتيان 
إنـــه يتعين عــلــى باشينيان،  قــولــه 
بدلاً من ذلك، مناقشة سبل معالجة 
الأزمة مع جميع القوى السياسية.
بـــــــدوره، وصــــف نـــائـــب رئــيــس 
مجلس النواب إدوارد شرمازانوف 
مــطــالــبــة بــاشــيــنــيــان بـــــأن يُــســمــح 
للإعلام بتغطية وقائع التفاوض 
مـــــع الـــــحـــــزب الــــحــــاكــــم «عـــبـــثـــيـــة»، 

معتبراً أن ذلك سيصب في صالح 
أذربيجان وتركيا، عدوتي يريفان.

وقــــــــال شــــــرمــــــازانــــــوف: «لـــيـــس 
فــقــط المــتــظــاهــرون والمــعــارضــة من 
ســـيـــشـــاهـــد، بـــــل أيــــضــــاً (الـــرئـــيـــس 
الأذربـــــيـــــجـــــانـــــي الـــــــهـــــــام) عــلــيــيــف 
و(الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــــب طــيــب) 

إردوغان».
واتـــــــهـــــــم بــــاشــــيــــنــــيــــان الـــــحـــــزب 
يــقــوده سركسيان  الــذي  الجمهوري 
إلــى تعميق الأزمــــة، داعياً  بالسعي 
مناصريه لتنظيم مظاهرات جديدة 

لزيادة الضغوط على كارابيتيان.
وقـــــــال بـــاشـــيـــنـــيـــان فــــي مــؤتــمــر 
صحافي إن «رفض كارن كارابيتيان 
التفاوض يعني أن الحزب الجمهوري 
يــشــهــد فـــوضـــى عــــارمــــة... والـــســـؤال 
المــــــطــــــروح هـــــــو: هـــــل يــــريــــد الــــحــــزب 
الــجــمــهــوري تــســويــة الأزمــــة أم لا؟»، 
معتبراً أن النخب الحزبية غير قادرة 

على إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

كيم «الإنسان»... ظاهرة تثير فضول سكان كوريا الجنوبية
سيول: «الشرق الأوسط»

دقق سكان كوريا الجنوبية 
فــي كــل الــتــفــاصــيــل الــتــي رافــقــت 
القمة التاريخية، والتي عُقِدت 
في المنطقة المنزوعة السلاح بين 
الــكــوريــتــين، وغلبت على جلهم 
مــشــاعــر الــــذهــــول والـــحـــيـــرة من 
التصرفات الودية غير المسبوقة، 
الـــتـــي بــــــدرت عــــن زعـــيـــم كـــوريـــا 

الشمالية كيم جونغ أون، الذي
كــــان ظـــهـــوره الــعــلــنــي على 
الــــهــــواء مـــبـــاشـــرة أمـــــام المــلايــين 
فــي كــوريــا الــجــنــوبــيــة، مناسبة 
أتاحت لهم رؤيــة هــذا الشخص 
المستبد المهيب الجانب عن كثب.

ولــــطــــالمــــا نـــظـــر الــــكــــوريــــون 
الـــجـــنـــوبـــيـــون والــــعــــالــــم بـــأســـره 
إلـــى كــيــم بــمــزيــج مـــن الــســخــريــة 
والــــــــــخــــــــــوف، حـــــيـــــث اعــــــــتــــــــادوا 

مـــشـــاهـــدتـــه وهــــــو يــــشــــرف عــلــى 
عـــمـــلـــيـــات إطـــــــــلاق الــــصــــواريــــخ 
والــعــروض العسكرية. لكن كيم 
الــــذي ظــهــر إلـــى الــعــالــم أول من 
أمـــــس كـــــان بـــشـــوشـــاً ومــخــتــلــفــاً 

للغاية.
فقد مـــارَس الزعيم الكوري 
الشمالي، وهــو فــي الثلاثينات 
مـــــن عـــــمـــــره، أرقــــــــى ســـلـــوكـــيـــات 
ق 

َّ
الــود، حيث ابتسم مــراراً، وعل

الــنــكــتــة،  بـــعـــبـــارات تــحــمــل روح 
ـــــت عــلــى مــجــمــوعــة من  فــيــمــا ربَّ
الأطــفــال بحنان، شأنه شــأن أي 
سياسي في الغرب يسعى للفوز 

في الانتخابات.
وفي هذا السياق، قال منظم 
حفلات يبلغ من العمر ٢٤ عاماً، 
يــدعــى شــوي هــيــون - اه لوكالة 
الــفــرنــســيــة: «سمعت  الــصــحــافــة 
كيم يقول نكتة، وهو ما جعلني 

أدرك أنه إنسان أيضاً». لكن كيم 
أظهر أيضاً لحظات قصيرة من 
الارتـــبـــاك والــضــعــف، حــيــث بــدا 
الــوقــت، كما   بعض 

ً
يلهث قليلا

واجـــه بــعــض الــصــعــوبــات أثــنــاء 
مـــحـــاولـــتـــه وضــــــع مـــجـــرفـــة فــي 
الـــتـــراب خـــلال المـــراســـم الــرمــزيــة 
لغرس شجرة قرب خط الحدود 

الفاصلة.
وأشـــــارت صــحــيــفــة «كــوريــا 
إلــى أن كوريا الشمالية  تايمز» 
ـــل كـــيـــم بـــأســـلـــوب صــــارم  «تـــبـــجِّ
ومــعــدّ مسبقاً ومنضبط»، لكن 
«كـــــل شـــــيء فــــيــــه، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
مــلامــح وجـــهـــه، وطــريــقــة مشيه 
اتــــــه، وصـــــوتـــــه وبـــزتـــه  وإيــــــمــــــاء
الـــســـوداء مــن طــــراز مـــاو (نسبة 
إلـــــى زعــــيــــم الــــحــــزب الــشــيــوعــي 
الـــصـــيـــنـــي الــــــراحــــــل مــــــاو تــســي 
تونغ)، وتسريحة شعره المميزة، 

تم نقلها على الهواء مباشرة من 
قبل وسائل الإعلام العالمية».

وعنونت الصحيفة بالقول 
إن «كيم لم يعد ناسكاً»، مضيفة 
أنه أكد خلال هذه الزيارة قدرته 
على «الاستعراض» عبر دعوته 
المــــرتــــجــــلــــة لــــلــــرئــــيــــس الـــــكـــــوري 
الجنوبي مون جاي - إن لعبور 
الحدود لمدة وجيزة إلى الشطر 

الشمالي.
بنفسه  كــيــم  ثــقــة  وازدادت 
ســريــعــاً، عــنــدمــا أضــحــك الــوفــد 
أثــنــاء مزاحه  الــكــوري الجنوبي 
عــن طبق «الــنــودلــز» مــن بــلاده، 
وكـــشـــف عــــن روح الـــدعـــابـــة فــي 
بعض الأحــيــان، فيما بــدا جدياً 

للغاية في أحيان أخرى.
تـــركـــزت  ولمـــــــدة ٣٠ دقـــيـــقـــة، 
عدسات الكاميرات على كيم لدى 
حديثه مع مون أثناء تناولهما 

كوباً من الشاي بالهواء الطلق 
فــــي غــــابــــات المـــنـــطـــقـــة المـــنـــزوعـــة 
الــتــي تفصل بلديهما.  الــســلاح 
ولم يكن من الممكن سماع كلمة 
واحـــــــــــدة، بـــاســـتـــثـــنـــاء أصـــــــوات 
الــعــصــافــيــر عــلــى الأشــــجــــار في 
المنطقة. ومع ذلك، كان لا بد من 
بـــدا كيم  متابعة المــشــهــد، حــيــث 
يستمع باهتمام شديد لنظيره 
اً، ويهز برأسه ويقوم 

ّ
الأكبر سن

بــــإيــــمــــاءات صـــغـــيـــرة بــــين فــيــنــة 
وأخرى.

من جانبها، قامت صحيفة 
«كوريا هيرالد» بفحص كتابة 
 الـــــــزوار، بغية 

ّ
كــيــم عــلــى ســـجـــل

الـــذي يحاكي  يـــده،  تحليل خــط 
كــجــوانــب أخـــرى مــن شخصيته 
الــــــعــــــامــــــة، خـــــــط جـــــــــده وســـلـــفـــه 
مؤسس كوريا الشمالية الراحل 
كيم إيل سونغ. وقد أعلن خبير 

في الخط أن لدى كيم «شخصية 
ســـريـــعـــة الانــــفــــعــــال وأنــــانــــيــــة»، 
مــشــيــراً إلـــى أنـــه كـــان «متحمساً 
ومــبــتــهــجــاً بــشــكــل كــبــيــر عندما 

كتب الرسالة».
وحتى صوته الخشن لاقى 
إعجاباً من قبل كثيرين. إذ قالت 
- اه، وهــــي أم من  كــيــم كــيــونــغ 
سيول تبلغ من العمر ٣٢ عاماً، 
لصحيفة «كوريا هيرالد»: «كان 
ســمــاع صــوت كيم جــونــغ - أون 
أمـــراً غريباً جـــداً...  على التلفاز 
أعني لطالما علمت أنه موجود. 
لكن اليوم كانت المرة الأولى التي 
أشــعــر فيها أن كــيــم جــونــغ أون 

شخص حقيقي».
وأضـــــــافـــــــت بــــنــــبــــرة يــغــلــب 
عليها الحماس: «حتى اليوم، 
لـــــطـــــالمـــــا شــــــعــــــرت وكــــــــــــأن كـــيـــم 
شخصية كرتونية. فقد كانت 

مـــشـــاهـــدتـــه وهـــــو يـــتـــحـــدث عــن 
(النودلز) الباردة،  أمور عادية كـ
لا الأسلحة النووية والحروب، 

أمراً مريحاً».
وأعــــــجــــــب جــــــل الــــكــــوريــــين 
الــجــنــوبــيــين كـــذلـــك بـــــري ســـول 
جو، زوجة كيم، وشقيقته ذات 
النفوذ كيم يو جونغ التي قضت 
معظم وقــت الــزيــارة إلــى جانب 
شــقــيــقــهــا. وانــطــبــعــت ابتسامة 
عــــريــــضــــة عــــلــــى وجـــــــه شــقــيــقــة 
كيم، التي كانت مبعوثته إلى 
الألعاب الأولمبية الشتوية التي 
جــــــرت فـــــي الـــشـــطـــر الـــجـــنـــوبـــي 
فــــي فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المـــاضـــي 
لــدى لقائها مـــون، حيث كشف 
ت  مــســؤولــون لاحــقــاً أنــهــا احــمــرَّ
 عندما قــال لها الرئيس 

ً
خجلا

الكوري الجنوبي إنها أصبحت 
شخصية مشهورة.

وتـــــصـــــدرت ري مـــواضـــيـــع 
الــــبــــحــــث عــــلــــى الإنـــــتـــــرنـــــت فــي 
كوريا الشمالية، حيث وصفها 
المــســتــخــدمــون بــأنــهــا «جــمــيــلــة 
بطبيعتها»، مشيرين إلى أنها 
«مــتــواضــعــة وحــســنــة الــســلــوك 

ورشيقة».
لــكــن هـــنـــاك مـــن لـــم تــغــرهــم 
الابتسامات والعناق، في وقت 
تـــتـــهـــم فـــيـــه كـــــوريـــــا الــشــمــالــيــة 
بلائحة طويلة من الانتهاكات 
الــحــقــوقــيــة. وفــــي هــــذا الــســيــاق 
قال مين جونغ - هونغ، رئيس 
إحــــدى المــجــمــوعــات المــنــاهــضــة 
لكوريا الشمالية، التي احتجت 
على قمة أول من أمس، إن على 
سيول عدم الانخراط مع بيونغ 
يـــانـــغ، الـــتـــي «تـــواصـــل ارتـــكـــاب 
جـــرائـــم ضـــد الإنــســانــيــة تشمل 

القتل والتعذيب والسجن».

بعد قمة الكوريتين... ترمب يجري «محادثات جيدة للغاية» مع رئيس كوريا الجنوبية
واشنطن - سيول: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونالد ترمب أنــه أجــرى أمس، 
«مـــــحـــــادثـــــات مـــطـــولـــة وجـــيـــدة 
لــــلــــغــــايــــة» مـــــع رئـــــيـــــس كــــوريــــا 
الجنوبية مــون جــاي إن، وذلك 
بعد مرور يوم واحد من توقيع 
الــكــوريــتــين الجنوبية  رئــيــســي 
والـــشـــمـــالـــيـــة اتـــفـــاقـــيـــة لــلــســعــي 
لــجــعــل شــبــه الــجــزيــرة الــكــوريــة 
خــالــيــة مــن الأســلــحــة الــنــوويــة، 

وإنهاء الحرب الكورية.
وقــال ترمب في تغريدة له 
عــلــى «تــويــتــر»: «الأمـــــور تسير 
بــشــكــل طــيــب تـــمـــامـــاً»، مضيفاً 
أنــــه يــتــم حــالــيــاً تــحــديــد مــكــان 
وتــوقــيــت عــقــد الــقــمــة المــنــتــظــرة 
بينه وبين زعيم كوريا الشمالية 
كيم جونغ أون. كما أوضح أنه 
تحدث هاتفياً مع رئيس الوزراء 
الياباني شينزو آبي «لاطلاعه 
عــــلــــى تـــــــطـــــــورات المـــــفـــــاوضـــــات 

الجارية».
في غضون ذلك، قالت وزارة 
الدفاع الأميركية (البنتاغون) 
إن وزير الدفاع جيمس ماتيس 
ونــــظــــيــــره الـــــكـــــوري الـــجـــنـــوبـــي 
ســـونـــغ يـــونـــغ مــــو «أعــــربــــا عــن 
الــتــزامــهــمــا الــجــاد بــإيــجــاد حل 
دبلوماسي يحقق نزع أسلحة 
كــوريــا الشمالية بشكل كامل، 
ويمكن التحقق منه ولا عــودة 
عــــنــــه». وأضــــافــــت أن «الــــوزيــــر 
ماتيس جدد التأكيد على التزام 
الولايات المتحدة الأكيد بالدفاع 
عن كوريا الجنوبية باستخدام 

كامل القدرات الأميركية».
الــقــمــة  تــعــقــد  ويـــرتـــقـــب أن 
الـــتـــاريـــخـــيـــة بــــين تـــرمـــب وكــيــم 
جـــونـــغ أون فـــي مـــوعـــد أقــصــاه 

يونيو (حزيران) المقبل.
وكـــــــــــــان وزيـــــــــــــر خـــــارجـــــيـــــة 
أميركا الجديد مايك بومبيو، 
التقى الزعيم الكوري الشمالي 
خــــلال عــطــلــة عــيــد الــفــصــح في 
زيــارة سرية، قــام بها في وقت 
كـــان لا يـــزال فــيــه مــديــراً لوكالة 
الاستخبارات المركزية (سي آي 

إيه)، وكشف عنها لاحقاً.
وأول من أمس، أعلن ترمب 
أنـــه تــم اقـــتـــراح «مــكــانــين أو ٣» 
لاجـــتـــمـــاعـــه بـــالـــزعـــيـــم الـــكـــوري 
الـــشـــمـــالـــي، قــبــل أن يــشــيــر إلــى 
«بلدين» محتملين. كما تحدث 

سابقاً عن ٥ مواقع محتملة.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، ذكـــرت 
شــبــكــة «ســـــي بــــي إس نـــيـــوز»، 
استناداً إلى مصدرين لم تحدد 
هويتهما، أن البلدين المطروحين 
هما منغوليا وسنغافورة. غير 
أن رئيس وزراء سنغافورة أفاد 
 أي طلب 

َ
أمــــس، بــأنــه لـــم يــتــلــق

رســـمـــي بـــهـــذا الــــصــــدد، إذ قــال 
لـــونـــغ للصحافيين  لـــي هــســين 
خلال اجتماع لقادة رابطة دول 
جــنــوب شــرقــي آســيــا (آســيــان): 
«قرأنا المقالات ذاتها مثلكم في 
الــصــحــف عـــن المـــواقـــع الــتــي قد 
يعقد فيها اللقاء بين الولايات 
المــتــحــدة وكـــوريـــا الــشــمــالــيــة... 
 دعوات أو طلبات 

َ
لكننا لم نتلق

رسمية».
وجاءت محادثات ترمب مع 
زعيمي الدولتين الآسيويتين، 
في وقت صدرت فيه ردود فعل 
مــــن جـــانـــب حــكــومــتــي روســـيـــا 
الـــدول العربية  وإيـــران وبعض 
والأوروبية إزاء القمة التاريخية 
بين الكوريتين التي انعقدت أول 

من أمس.
وقد دعت إيــران في صيغة 

تـــــحـــــذيـــــريـــــة زعـــــيـــــمـــــي كـــــوريـــــا 
الــشــمــالــيــة والــجــنــوبــيــة لإبــعــاد 
تـــرمـــب عــــن جـــهـــود المــصــالــحــة 
بينهما، إذ قال بهرام قاسمي، 
المــــتــــحــــدث بـــــاســـــم الـــخـــارجـــيـــة 
الإيــــــــرانــــــــيــــــــة، إن «الــــحــــكــــومــــة 
الأمـــيـــركـــيـــة أظـــهـــرت بــســلــوكــهــا 
ــــــنــــــووي مــع  تـــــجـــــاه الاتــــــفــــــاق ال
إيــران أنها لا تلتزم بالاتفاقات 

الدولية، وبالتالي فهي ليست 
محل ثقة».

كــمــا عــلــقــت روســـيـــا أيــضــاً 
عـــلـــى المــــبــــاحــــثــــات حــــــول شــبــه 
الــجــزيــرة الــكــوريــة، قــائــلــة إنها 
للغاية ومنفتحة على  مهتمة 

المشاركة في هذه المباحثات.
فــــيــــمــــا ذكــــــــر نـــــائـــــب وزيــــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الــــــروســــــي إيـــغـــور 

مورغلوف لوكالة «إنترفاكس» 
لــلأنــبــاء، أن الصيغة  الــروســيــة 
التقليدية المؤلفة من ٦ أطــراف 
(روســــيــــا والـــصـــين والــــولايــــات 
المتحدة واليابان والكوريتين) 
لـــحـــل المــــســــألــــة الـــــكـــــوريـــــة، هــي 

«مثالية وليس لها بديل».
مــن جانبه، أرســل الرئيس 
الــعــمــاد ميشال عون  اللبناني 

أمس، برقية إلى كل من رئيسي 
جمهورية كوريا الجنوبية مون 
جاي إن، وكوريا الشمالية كيم 
بــالــخــطــوة  جــونــغ أون، مــهــنــئــاً 
الـــــتـــــاريـــــخـــــيـــــة الــــــتــــــي تـــحـــقـــقـــت 
الــتــي جمعتهما.  الــقــمــة  خــــلال 
وقــــال بــيــان صــــادر عـــن رئــاســة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، إن 
الرئيس عون بعث ببرقية إلى 

الــرئــيــســين مـــون جـــاي إن وكيم 
جونج أون، «مهنئاً بالخطوة 
الــتــاريــخــيــة الـــتـــي تــحــقــقــت من 
الـــتـــي جمعتهما  الـــقـــمّـــة  خــــلال 
والمــواقــف الــتــي صـــدرت عنهما 

خلالها».
وتــمــنــى الــرئــيــس عـــون «أن 
الــخــطــوة بمزيد  تستكمل هــذه 
من العمل للوصول إلى السلام 
الــدائــم المنشود في الكوريتين، 
وإلــــــى نـــــزع كــــل أنـــــــواع أســلــحــة 
الدمار الشامل وغير التقليدية، 
وأن تكون نموذجاً يحتذى في 
الــــعــــلاقــــات بــــين الـــــــــدول، لــجــهــة 
تغليب لغة السلام والوئام على 

ما عداها».
بــــــــدورهــــــــا، رحـــــبـــــت دولــــــة 
الإمـــــــــــــارات الــــعــــربــــيــــة المـــتـــحـــدة 
«بــــالــــقــــمــــة الــــتــــاريــــخــــيــــة الـــتـــي 
جــمــعــت رئــيــســي الــكــوريــتــين»، 
مؤكدة أنها تعزز السلم والأمن 
الــدولــيــين. إذ قـــال الــشــيــخ عبد 
الــلــه بـــن زايــــد آل نــهــيــان، وزيـــر 
الــخــارجــيــة والــتــعــاون الــدولــي، 
الــقــمــة تشكل  أمـــــس، إن «هـــــذه 
مــنــعــطــفــاً مـــهـــمـــاً عـــلـــى صــعــيــد 
جهود نزع فتيل التوتر في شبه 
الــكــوريــة، واستتباب  الــجــزيــرة 
الأمــــن والــســلــم فــيــهــا»، مــشــيــداً 
«الروح الإيجابية التي سادت  بـ

الاجتماع».
وفــــي بــريــطــانــيــا، تــنــاولــت 
صــحــيــفــة «تــايــمــز» فـــي عــددهــا 
الـــــــــصـــــــــادر أمـــــــــــــس، الـــتـــعـــلـــيـــق 
عــلــى الــقــمــة الــتــاريــخــيــة، الــتــي 
عُـــــقِـــــدت بــــين زعـــيـــمـــي الــبــلــديــن 
فـــــي المـــنـــطـــقـــة الـــــحـــــدوديـــــة بــين 
البلدين. واستهلت الصحيفة 
تعليقها بالقول: «حتى تكون 
لــــــلإيــــــمــــــاءات الــــــرمــــــزيــــــة، الـــتـــي 
تـــخـــلـــلـــت قـــمـــة الــــكــــوريــــتــــين فــي 

منطقة بانمونجوم الحدودية، 
أهمية حقيقة، لا بد أن تتحول 
قــابــلــة للتحقق،  الــتــزامــات  إلـــى 
على أن تصدر هذه الالتزامات 
عن محادثات يشارك فيها، إلى 
جانب الكوريتين، كل من الصين 

وروسيا والولايات المتحدة».
واتـــــفـــــقـــــت كــــــل مــــــن كــــوريــــا 
الــشــمــالــيــة وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة 
الــقــمــة بينهما عــلــى إجـــراء  فــي 
مباحثات ثلاثية، تشارك فيها 
المـــتـــحـــدة، أو تنظيم  الــــولايــــات 
لـــــــقـــــــاءات ربـــــاعـــــيـــــة بـــمـــشـــاركـــة 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والــــصــــين، 
بــــهــــدف إعـــــــلان نـــهـــايـــة الـــحـــرب 
الـــــكـــــوريـــــة، وتــــحــــويــــل الـــهـــدنـــة 
بــيــنــهــمــا إلـــــى مـــعـــاهـــدة ســــلام، 
وإقــــامــــة «نــــظــــام دائــــــم وراســـــخ 

للسلام».
وجـــــــــــاءت الانــــــفــــــراجــــــة فــي 
الــــــعــــــلاقــــــات بـــــــين الــــكــــوريــــتــــين 
هـــذا الـــعـــام فـــي أعـــقـــاب عـــام من 
أثــــــارت  الــــتــــوتــــر خــــــلال ٢٠١٧، 
فــيــه الاخـــتـــبـــارات الــصــاروخــيــة 
الــتــي أجرتها كــوريــا الشمالية 
احــــتــــجــــاجــــات دولـــــيـــــة عــنــيــفــة، 
وشهد تبادلاً لعبارات الإهانة 

بين ترمب وكيم.
وينسب ترمب الآن الفضل 
فــــي الـــتـــغـــيـــيـــرات الــــتــــي حــدثــت 
فــــي مـــوقـــف الـــرئـــيـــس كـــيـــم إلـــى 
الـــــصـــــارمـــــة إزاء  تـــصـــريـــحـــاتـــه 
كوريا الشمالية، وإلــى العلاقة 
التي بناها مع الرئيس الصيني 
شـــــــي جــــيــــنــــبــــيــــنــــغ، كـــــمـــــا قـــــال 
الــرئــيــس الأمــيــركــي إن «أقــصــى 
درجـــــــات الــــضــــغــــوط»، بـــمـــا فــي 
ذلـــك الــعــقــوبــات وغــيــر ذلـــك من 
إجــراءات العزلة، ستستمر إلى 
أن تكمل كــوريــا الشمالية نزع 

سلاحها النووي.

صورة أرشيفية تجمع الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن خلال زيارة الأخير إلى البيت الأبيض عام ٢٠١٧ (أ.ف.ب)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA أخبار

مدريد تزيل أسماء الشوارع المرتبطة بحقبة فرانكو
أزال عــمــال فــي العاصمة  ــط»:  مدريد - «الشرق الأوس
الإسبانية مدريد لافتات الشوارع التي تحمل الأسماء 
الــديــكــتــاتــور الإســبــانــي فرانسيسكو  المــرتــبــطــة بحكم 
فرانكو على الرغم من اعتراض البعض في إسبانيا، الذين 
يرون ضرورة الحفاظ على تراثه. وقال مجلس مدينة مدريد 
إنه سيتم خلال الأيام المقبلة إطلاق أسماء جديدة على نحو 
بــنــزاعــات قضائية في  ٤٩ شــارعــاً. لكن هــذه العملية حفلت 
تجسيد يوضح إلى أي مدى ما زالت إسبانيا تواجه صعوبة 
في التأقلم مع ماضيها الاستبدادي، لا سيما أن الكثير من 
هـــذه الأســمــاء تشير إلـــى جــنــرالات شــاركــوا فــي الانتفاضة 
الــجــمــهــوريــة الإســبــانــيــة فــي ١٩٣٦ والــحــرب  العسكرية ضــد 

الأهلية التي أعقبت ذلك. 
وقال مجلس المدينة إن الشوارع ستُعاد إلى أسماء ما قبل عهد 
فرانكو، وإذا لم يتسنَّ ذلك فسيُطلق عليها أسماء مشاهير النساء، 

أو المؤسسات التعليمية أو الساسة.

وفاة رئيس غواتيمالا السابق عن ٧٢ عاماً
غواتيمالا - «الشرق الأوسط»: توفي رئيس غواتيمالا السابق 
ألفارو أرزو الذي حكم البلاد بين عامي ١٩٩٦ و٢٠٠٠، جراء 
نوبة قلبية، بينما كان يلعب الغولف، مساء أول من أمس 
ع في ٢٩ من 

ّ
عن عمر ناهر اثنين وسبعين عاماً. وكان أرزو قد وق

ديسمبر (كانون الأول) ١٩٩٦ اتفاق سلام أنهى الحرب الأهلية التي 
أوقعت ٢٠٠ ألف قتيل ومفقود في غواتيمالا.

وأكدت عضو مجلس بلدية العاصمة روزا ماريا بوترون وفاة 
أرزو، الذي كان قد شغل في الآونة الأخيرة منصب رئيس البلدية.
وكــتــب الرئيس جيمي مــورالــيــس على حسابه فــي «تويتر»: 
«غواتيمالا فقدت رجــلاً عظيماً كــرّس حياته للخدمة. رجــل دولة 

وقائد وصديق حقيقي».

 نيكاراغوا: ارتفاع عدد قتلى المظاهرات إلى ٤٢ شخصاً
المــظــاهــرات في  ــط»: تــواصــلــت  ماناغوا - «الشرق الأوس
تلوا خلال 

ُ
نيكاراغوا أمس إحياءً لذكرى ٤٢ شخصاً ق

موجة الاحتجاجات، التي شهدتها البلاد، الأسبوع 
الماضي.

ــتــلــوا خـــلال الــصــدامــات العنيفة بين 
ُ
وكـــان عـــدد الــذيــن ق

الشرطة والمتظاهرين، قد ارتفع مساء أول من أمس من ٣٨ 
إلى ٤٢، استناداً إلى أحدث حصيلة أوردها مركز نيكاراغوا 
لحقوق الإنــســان، وذلـــك بعد وفـــاة جــرحــى أدخــلــوا فــي وقت 

سابق إلى المستشفيات.
ومنذ الاثنين، لم تُسجل أي اشتباكات مع الشرطة، رغم 
خروج تظاهرات سلمية في العاصمة ماناغوا وبقية أنحاء 
البلاد. ودعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أعضاء منظمة 
إلــى الموافقة على إرســـال بعثة مــن اللجنة  الـــدول الأميركية 
إلــى نيكاراغوا بهدف التحقيق  الأميركية لحقوق الإنــســان 
فـــي ادعـــــــاءات حــــول انــتــهــاكــات ارتــكــبــتــهــا الــشــرطــة فـــي حق 

المتظاهرين. 
كما طلبت الأمــم المتحدة من نيكاراغوا فتح «تحقيقات 
مستقلة وشفافة وسريعة» في ضحايا المظاهرات، احتجاجاً 
على إصلاح رواتب التقاعد، منددة بإعدامات «غير مشروعة» 

محتملة.

تقرير: ٥. ٨ ٪ من المشتبه بتورطهم في جرائم بألمانيا من المهاجرين
برلين - «الشرق الأوسط»: كشف تقرير إخباري أن ٥. ٨ في 
المائة من جميع المشتبه في تورطهم في جرائم بألمانيا 
العام الماضي كانوا من المهاجرين. حيث ذكرت صحيفة 
«دي فيلت» الألمانية الصادرة أمس، استناداً إلى الإحصائية 
الجنائية للشرطة لعام ٢٠١٧، التي لم تعلن رسميا بعد، أن 
هذه النسبة تعادل ١٦٧٢٦٨ جريمة ارتكبت العام الماضي. ولم 
تشمل الإحصائية الجرائم المتعلقة بانتهاك قوانين الهجرة، 

مثل الدخول غير الشرعي للبلاد.
ويـــنـــدرج تــحــت المــهــاجــريــن فـــي الإحــصــائــيــة الــجــنــائــيــة 
لــلــشــرطــة طــالــبــو الـــلـــجـــوء، والـــلاجـــئـــون المــعــلــق تــرحــيــلــهــم، 
والمقيمون في البلاد دون تصريح، والحاصلون على وضع 
حماية مؤقت، وهم في العادة اللاجئون المنحدرون من مناطق 
حروب، واللاجئون الذين استقبلتهم ألمانيا عبر برامج إغاثة 

دولية، واللاجئون المعترف بهم (مثل الملاحقين سياسيا).

أوغندا تعلن تحرير عشرات كانوا «محتجزين في مسجد»

كامبالا - «الشرق الأوسط»: أعلن إيمليو كايما، المتحدث 
بــاســم الــشــرطــة الأوغـــنـــديـــة، أمــــس عـــن قــيــام الــشــرطــة 
بتحرير ٩٤ طفلاً و١٨ امرأة كانوا محتجزين في مسجد 
في العاصمة الأوغندية كامبالا، مبرزاً أن من المرجح أن يكون 
المسجد تم استخدامه ستاراً لعمليات الخطف، وأن الشرطة 
ألقت القبض على ٣٦ شخصاً، كما لفت إلى مقتل اثنين من 

الجناة المحتملين أثناء عملية التحرير أول من أمس.
وأوضح كايما أن الأطفال المحررين ينحدرون بالدرجة 

الأولى من أوغندا ورواندا وبوروندي.
ويسعى الخاطفون من وراء هذه العمليات إلى الحصول 
على أموال فدية بطريقة أو بأخرى، وقد كثرت هذه العمليات 
أخيرا في أوغندا، واستهدفت النساء والأطفال الذين ينتمون 

في الغالب إلى عائلات معروفة أو موسرة.

اتفقا على خفض التوتر الحدودي وتحسين التواصل بين الجيشين... وكسر الجمود

بعد قمة غير رسمية... الصين والهند تفتحان صفحة من «العلاقات الودية»
ووهان (الصين): «الشرق الأوسط»

فــتــح زعــيــمــا الــصــين والــهــنــد 
صـــفـــحـــة جـــــديـــــدة مـــــن الـــعـــلاقـــات 
البلدين أمــس، بعد قمة غير  بين 
رسمية بين زعيمي البلدين. وقال 
وكيل وزارة الخارجية الهندية، 
فــــيــــجــــاي جـــــوخـــــالـــــي، أمـــــــــس، إن 
الهند والصين اتفقا على تحسين 
الـــتـــواصـــل بـــين الــجــيــشــين لحفظ 
الــســلــم عــلــى الــــحــــدود، وذلـــــك في 
نهاية الزيارة التي قام بها رئيس 
الــــوزراء الهندي نــاريــنــدرا مــودي 
لــلــصــين لــكــســر جـــمـــود الــعــلاقــات 

بين البلدين.
وقضى مودي يوماً في مدينة 
ووهـــــــان لــعــقــد اجـــتـــمـــاعـــات غــيــر 
رسمية مع الرئيس شي جينبينغ، 
بــعــد شــهــور مــن نـــزاع عــلــى أرض 
تقع في منطقة جبال الهيمالايا 
الــحــدود بــين البلدين، وهو  على 
ما أثار وقتها مخاوف من نشوب 

حرب بين البلدين.
وقــال جوخالي للصحافيين 
بـــــعـــــدمـــــا أنـــــــهـــــــى مـــــــــــــودي وشـــــي 
محادثاتهما إنهما «اتــفــقــا على 
يــمــلــكــان مـــن النضج  الــبــلــديــن  أن 
والــــــحــــــكــــــمــــــة مــــــــا يـــــســـــمـــــح بـــحـــل 
الخلافات سلمياً عبر المحادثات». 
وبــالــنــســبــة لمــشــكــلــة الـــحـــدود بين 
الهند والصين، فقد عزز الزعيمان 
جهود الممثلين المعنيين لمحاولة 
الــــتــــوصــــل إلـــــــى تــــســــويــــة عــــادلــــة 
ومــقــبــولــة مـــن الـــجـــانـــبـــين، مــبــرزاً 
أن الــزعــيــمــان «شــــددا أيــضــاً على 
أنـــه مــن المــهــم فــي الــوقــت الــحــالــي 
الحفاظ على السلام والهدوء في 
الــحــدود بين  جميع المناطق على 

البلدين».
بـــــــــــــدوره، قــــــــال نـــــائـــــب وزيــــــر 
الخارجية الصيني كونغ شــوان 
الـــصـــين «لا تــعــتــقــد  أمـــــس إن  يــــو 
أن قــبــول الــهــنــد مـــشـــروع الــحــزام 
والطريق الصيني للبنية التحتية 
أمـــــراً مــهــمــاً، ولــــن تــجــبــرهــا على 
قــبــولــه»، مـــشـــدداً عــلــى أن الــصــين 
لا تــعــتــقــد أن الــحــكــومــة الــهــنــديــة 
غـــيـــرت مــوقــفــهــا الـــرســـمـــي بــشــأن 
التبت، وكونها جزءاً من الصين، 
الــبــلــديــن يــســعــيــان لــتــســويــة  وأن 
الــحــدودي بينهما.  عادلة للنزاع 

كما أشار في السياق ذاته إلى أن 
البلدين اتفقا على تطوير آليات 

التواصل الأمني والعسكري.
وأشــــــــــــــــادت وســـــــائـــــــل إعـــــــلام 
الزيارة، إذ قالت  صينية بأجواء 
الــنــســخــة الـــدولـــيـــة مــــن صــحــيــفــة 
«الــــشــــعــــب» الـــيـــومـــيـــة الــصــيــنــيــة 
الرسمية، الناطقة بلسان الحزب 
فـــي تعليق  الـــحـــاكـــم،  الــشــيــوعــي 
مــنــشــور عــلــى صــفــحــتــهــا الأولــــى 
أمـــــس: «بـــلـــدان عــظــيــمــان ينبغي 
أن يكون بينهما تــعــاون كبير... 
وهناك سبب للاعتقاد أن اجتماع 
ووهــــان ســيــزيــد الــثــقــة المــتــبــادلــة، 
وســيــعــالــج الـــخـــلافـــات ويــســيــطــر 
عـــلـــيـــهـــا، وســـيـــعـــمـــق الــــتــــعــــاون، 
ويقود لمرحلة جديدة من العلاقات 

الصينية الهندية».
وأضــــافــــت الـــصـــحـــيـــفـــة: «مـــن 
تـــــمـــــامـــــاً أن الاتــــــفــــــاق  الــــــــواضــــــــع 

الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي بــــــين الـــبـــلـــديـــن 
يــتــجــاوز بكثير خــلافــات مــحــددة 
بــيــنــهــمــا، وأن الــحــاجــة لــلــتــعــاون 

تفوق بكثير النزاع المحلي».
بــــــــدورهــــــــا، قـــــالـــــت صــحــيــفــة 
«تـــشـــايـــنـــا ديــــلــــي» الـــرســـمـــيـــة فــي 
مقالة افتتاحية: «مما لا شك فيه 
أن الشكوك المتبادلة كانت تبقي 
الــبــلــديــن بــمــنــأى عـــن الــعــمــل مع 
بعضهما بعضاً... لكن لم تصف 
أي مــن بكين ونــيــودلــهــي الأخــرى 
بـــالـــعـــدو، وهــــو مـــا يــعــنــي أن كــلاً 
الــعــلاقــات  منهما يــتــوقــع تحسن 
الثنائية... الصين والهند شريكان 

طبيعيان بالفعل».
لكن الخلافات بين البلدين لا 
تزال كبيرة، رغم البيانات القوية 
الــتــي شملت أول مــن أمــس دعــوة 
قــدمــهــا مـــودي للرئيس الصيني 
للقيام بزيارة غير رسمية مماثلة 

للهند في العام المقبل.
فـــعـــلاوة عــلــى خـــلافـــات حــول 
قــطــاعــات مـــن حـــدودهـــمـــا، الــبــالــغ 
طــولــهــا ٣٥٠٠ كــيــلــومــتــر، تــحــدث 
مــشــكــلات بينهما مــن حــين لآخــر 
في المحيط الهندي، كما يختلفان 
حــــول مـــبـــادرة الـــحـــزام والــطــريــق 
الــتــي أطــلــقــهــا شـــي. وقـــد أشـــارت 
الـــهـــنـــد فــــي الآونـــــــة الأخــــيــــرة إلـــى 
مـــعـــارضـــتـــهـــا لــلــخــطــة الــضــخــمــة 
الـــتـــي تــتــعــلــق بــالــتــجــارة والــنــقــل 
أفــرعــهــا يمر عبر الجزء  لأن أحــد 
الخاضع للسيطرة الباكستانية 
مــن إقــلــيــم كــشــمــيــر، الــــذي تطالب 

الهند بالسيادة عليه.
وفـــيـــمـــا تــتــشــكــك الـــهـــنـــد مــنــذ 
فــتــرة طــويــلــة فــي عــلاقــات الصين 
الــتــقــلــيــديــة مــع بــاكــســتــان، تشعر 
الصين بقلق من مساعي الولايات 
المتحدة لضم الهند إلى «مجموعة 

ربــاعــيــة» بــحــريــة تــشــمــل الــيــابــان 
وأســـتـــرالـــيـــا. كــمــا تــتــشــك الــصــين 
أيضاً في استضافة الهند للدلاي 

لاما، ومنفيين آخرين من التبت.
وكانت الدولتان قد أعلنتا في 
وقت سابق أنهما ملتزمتان بحل 
الخلافات الحدودية المستمرة من 
خــلال الــحــوار، لكن لــم يتم إحــراز 
أي تــقــدم. وقــد خــاضــت الــدولــتــان 
الـــســـيـــادة  فــــي ١٩٦٢ عـــلـــى  حـــربـــاً 
على ولايــة أرونــاتــشــال بــراديــش، 
واحتلت القوات الصينية مؤقتاً 
جــــزءاً مــن تــلــك الأراضـــــي الــواقــعــة 
فــــي الـــهـــيـــمـــالايـــا، ولا يـــــــزال ذلـــك 
فــالــهــنــد تعتبر  قـــائـــمـــاً.  الـــخـــلاف 
أرونـــــــاتـــــــشـــــــال بـــــــراديـــــــش إحــــــدى 
ولاياتها الشمالية الغربية، فيما 
تــطــالــب الـــصـــين بـــالـــســـيـــادة على 
نحو ٩٠ ألف كيلومتر من أراضي 
المنطقة. وقــد احتجت بكين لدى 

نــيــودلــهــي بسبب زيــــارة قـــام بها 
مــــــودي إلـــــى الــــولايــــة فــــي فــبــرايــر 
(شـــــبـــــاط) المـــــاضـــــي. كـــمـــا تـــواجـــه 
الجيشان الصيني والهندي في 
منطقة دوكلام، الواقعة في أعالي 
الـــهـــيـــمـــالايـــا، الـــتـــي تـــطـــالـــب بــهــا 
الـــصـــين، وبـــوتـــان حــلــيــفــة الــهــنــد، 

خلال العام الماضي.
لــكــن يـــبـــدو أن لـــقـــاء زعــيــمــي 
الــصــين والــهــنــد ســيــمــهــد، حسب 
تــــصــــريــــحــــات بــــعــــض المــــراقــــبــــين 
والمـــحـــلـــلـــين الـــســـيـــاســـيـــين، لــفــتــح 
صفحة جديدة من العلاقات بين 
الــبــلــديــن. وفــي هــذا الــســيــاق، قال 
نــائــب وزيـــر الــخــارجــيــة الصيني 
كونغ شوان يو أمس إن القمة غير 
الرسمية بــين الرئيسين الهندي 
والصيني «تمثل علامة فارقة في 
العلاقات بين البلدين»، مضيفاً أن 
الرئيس الصيني شي جينبينغ 
الـــصـــين  بـــــين  المــــشــــكــــلات  قــــــال إن 

والهند «محدودة ومؤقتة».
وفــــي الـــســـيـــاق نــفــســه، قــالــت 
الــصــيــنــيــة إن  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
«الـــزعـــيـــمـــين أصــــــــدرا تــوجــيــهــات 
استراتيجية لجيشيهما لتقوية 
الاتـــــصـــــال مــــن أجــــــل بــــنــــاء الــثــقــة 
والــــتــــفــــاهــــم المـــــتـــــبـــــادل، وتـــعـــزيـــز 
فـــــي إجــــــــــــراءات إدارة  الـــفـــاعـــلـــيـــة 
الـــحـــدود»، مضيفة أن الجانبين 
«ســــيــــعــــمــــلان بـــشـــكـــل جـــــــاد عــلــى 
تــطــبــيــق مــخــتــلــف إجـــــــراءات بــنــاء 
الــثــقــة». وفــي بــيــان على موقعها 
على الإنترنت، قالت الوزارة أيضاً 
إن شي أبلغ مــودي أن «العلاقات 
الـــوديـــة بـــين الــصــين والــهــنــد هي 
عــامــل مــهــم وإيــجــابــي فــي حماية 
استقرار العالم... ويجب أن تكون 
الصين والهند جارين وصديقين 

جيدين».
يـــتـــطـــرق  لـــــم  الــــبــــيــــان  إلا أن 
إلــى الــنــزاع الــحــدودي. وبـــدلاً من 
ذلــــك، ركــــز شـــي عــلــى أن الــبــلــديــن 
لهما تقليدياً «سياسة خارجية 
مـــــســـــتـــــقـــــلـــــة»، فــــــــي إشـــــــــــــــارة إلـــــى 
مـــفـــاوضـــات الــهــنــد مـــع الـــولايـــات 
المتحدة وأستراليا واليابان حول 
مواجهة نفوذ الصين المتزايد في 
المنطقة، التي بدأت إدارة الرئيس 
دونــــــالــــــد تـــــرمـــــب تـــطـــلـــق عــلــيــهــا 

«المنطقة الهندو باسيفية».

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في حديث ودي مع الرئيس شي جينبينغ في مدينة ووهان الصينية أمس (أ.ف.ب)

اعتقال ٦٣ شخصاً للاشتباه بصلتهم بمحاولة الانقلاب الفاشلة

غل يحسم الجدل... ويترك ساحة الانتخابات الرئاسية لإردوغان
أنقرة: سعيد عبد الرازق

حسم الرئيس التركي السابق 
عـــبـــد الــــلــــه غـــــل مـــســـألـــة تــرشــحــه 
لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــبــكــرة، 
التي ستجرى في يونيو (حزيران) 
المــقــبــل، وذلــــك بـــإعـــلان نــيــتــه عــدم 
الترشح في الانتخابات التركية، 
الــتــي قــال إنــهــا تــجــري فــي أجــواء 
غــيــر إيــجــابــيــة، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
ترشح فيه الرئيس الحالي رجب 
طيب إردوغـــان، رسمياً، ليصبح 
بــذلــك أول مــرشــح يتقدم بــأوراقــه 

لخوض الانتخابات الرئاسية.
ووضـــــــع غـــــل، خـــــلال مــؤتــمــر 
صــــحــــافــــي عــــقــــد فـــــي إســـطـــنـــبـــول 
أمــس، نهاية للجدل حــول قضية 
تـــرشـــحـــه كـــمـــنـــافـــس لإردوغــــــــــان، 
رفــيــق دربـــه الــســيــاســي، قــائــلاً إن 
الـــنـــقـــاشـــات المــتــعــلــقــة بــاحــتــمــال 
بــــدأت عــقــب تصريحات  تــرشــحــه 
تمال كرم الله أوغلو، رئيس حزب 
الــســعــادة (الإســـلامـــي المــعــارض)، 

موضحاً أنها تطورت بمعزل عنه، 
وشــاركــت فيها شخصيات تثق 
فــي تجربته السياسية، وقــدرتــه 

على قيادة الدولة.
ـــــــــــل مـــــوضـــــحـــــاً: 

ُ
وأضــــــــــــــــاف غ

«بـــدوري، قلت إنــي لن أتهرب من 
المسؤولية التي تقع على عاتقي 
مــــع زمــــلائــــي، إذا حـــصـــل تـــوافـــق 
واســــع الــنــطــاق»، فــي إشــــارة إلــى 
أنه كان سيقبل الفكرة إذا اتفقت 
جـــمـــيـــع أحــــــــزاب المــــعــــارضــــة عــلــى 
إلــى أن مثل هذا  ترشيحه، لافــتــاً 
الـــتـــوافـــق لــــم يــتــحــقــق فــــي نــهــايــة 
المــبــاحــثــات، الــتــي أجــراهــا رئيس 
حزب السعادة مع الأطراف المعنية 
الأخــــــــرى، «ولــــذلــــك فـــــإن الــقــضــيــة 
للانتخابات  بترشحي  المتعلقة 
لــم تعد واردة أو محل  الرئاسية 

نقاش»، حسب تعبيره.
وفــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، أوضـــح 
رئيس الوزراء بن علي يلدريم أنه 
كــان ينتظر مــن غــل الــوقــوف إلى 
جانب حزبه (العدالة والتنمية)، 

وقال في برنامج تلفزيوني الليلة 
قبل الماضية، رداً على الجدل حول 
لـــلـــرئـــاســـة: «إذا أراد  تـــرشـــح غـــل 
الــلــه غــل الترشح فله  السيد عبد 
ذلك، هذا أمر يعود قراره إليه، لكن 
ليس لأحد الحق في شغل أجندة 

تركيا إلى هذا الحد».
وهاجم يلدريم حزب السعادة 
الـــذي سعى لترشيح  الإســلامــي، 
أنــه لم تبق  غل للرئاسة، معتبراً 
هــنــاك أي صــلــة تــربــط بـــين حــزب 
السعادة الحالي وزعيمه الأسبق 
نجم الــديــن أربــكــان «الـــذي يعتبر 
زعــــيــــم الإســــــــــلام الــــســــيــــاســــي فــي 

تركيا».
وكــان ينظر إلــى غل على أنه 
اســــم يــمــكــن لــلــمــعــارضــة الــتــركــيــة 
التوافق حوله، وإعلانه كمرشح 
مشترك لها أمام الرئيس الحالي 
رجب طيب إردوغــان، لكن زعيمة 
الـــحـــزب الــجــيــد مـــيـــرال أكــشــيــنــار 
أعلنت أنها لن تتخل عن الترشح 
للرئاسة من أجل غل، الأمر الذي 

بدد الآمال في الدفع بغل كمرشح 
تـــوافـــقـــي ذي حـــظـــوظ عــالــيــة في 
مواجهة إردوغــــان. على الجانب 
الآخـــــــر، بـــــات الـــرئـــيـــس إردوغـــــــان 
أول مـــرشـــح رســـمـــي لانــتــخــابــات 
الرئاسة، بعد توقيعه على وثيقة 
تــرشــحــه لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
أمـــــــــــس، حـــيـــث  مـــــــن  مــــــســــــاء أول 
قـــدم الــوثــيــقــة إلـــى رئــيــس الكتلة 
البرلمانية لحزب العدالة والتنمية 
مصطفى إلــيــطــاش، والــنــائــب من 

الحزب محمد موش.
واســـتـــهـــل إردوغـــــــــان حــمــلــتــه 
الانتخابية أمس من معقل حزب 
الشعب الجمهوري، أكبر أحــزاب 
المــــعــــارضــــة، ولايــــــة إزمــــيــــر (غــــرب 
البلاد)، ومن المتوقع أن يشارك في 

حملة انتخابية بـ٥٥ ولاية.
وخلال لقاء مع الفرع النسائي 
لــــحــــزب الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة فــي 
إسطنبول أمــس، هاجم إردوغــان 
رئيس حزب الشعب الجمهوري، 
كمال كليتشدار أوغلو، واصفاً إياه 

بــأنــه «ديــكــتــاتــور»، قــام بالتعدي 
الــــحــــزب ومـــن  نــــــواب  عـــلـــى إرادة 
أعطوهم أصواتهم، في إشارة إلى 
قــرار انتقال ١٥ نائباً مــن الحزب 
الــذي تتزعمه  إلى الحزب الجيد، 
أكشينار، حتى تتمكن من خوض 
الانتخابات البرلمانية والرئاسية. 
ونشرت الجريدة الرسمية التركية 
أمـــــــس قـــــــــــرارات الـــلـــجـــنـــة الــعــلــيــا 
لــــلانــــتــــخــــابــــات، بــــشــــأن الــــجــــدول 
الــزمــنــي لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
والبرلمانية المبكرة، المقرر إجراؤها 
فــي ٢٤ يــونــيــو المــقــبــل، فــضــلاً عن 

قائمة المحظورات.
ووفــــــــقــــــــاً لـــــــــلـــــــــقـــــــــرارات، فــــــإن 
الأحــــــــــــزاب المـــســـتـــوفـــيـــة لــــشــــروط 
المـــشـــاركـــة فـــي الانـــتـــخـــابـــات هــي: 
«الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة» (الـــحـــاكـــم)، 
و«تــركــيــا المــســتــقــلــة»، و«الـــوحـــدة 
الكبرى»، و«الشعب الجمهوري»، 
و«الــــديــــمــــقــــراطــــي»، و«الـــشـــعـــوب 
الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــي»، و«الــــــجــــــيــــــد»، 
و«الحركة القومية»، و«السعادة»، 

و«الوطن»، و«الدعوة الحرة».
وبموازاة ذلك، اعتقلت قوات 
الأمـــن الــتــركــيــة أمـــس ٦٣ شخصاً 
لـــلاشـــتـــبـــاه فــــي صــلــتــهــم بــشــبــكــة 
انــقــلاب  بــتــدبــيــر مــحــاولــة  متهمة 
تـــزال تتعقب ٤٠  فــاشــلــة، فيما لا 
آخرين لاتهامهم بالعمل كوسطاء 
الــلــه  الـــداعـــيـــة فــتــح  زواج لأتـــبـــاع 
غــــولــــن، الــــــذي تــتــهــمــه الــحــكــومــة 
التركية بأنه وراء الانقلاب الفاشل 

عام ٢٠١٦.
وفــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، سلمت 
بــــه «م.ج»،  المــشــتــبــه  أذربــــيــــجــــان 
المــلاحــق بتهمة الانــتــمــاء لحركة 
الـــخـــدمـــة الـــتـــابـــعـــة لـــغـــولـــن. وقـــد 
أوضحت شعبة مكافحة الإرهاب 
بـــمـــديـــريـــة أمــــــن إســـطـــنـــبـــول، فــي 
بــــيــــان، أن المــشــتــبــه بــــه كـــــان فــــاراً 
إلى جورجيا، ومن ثم انتقل إلى 
أذربـــيـــجـــان، حــيــث ألـــقـــي الــقــبــض 
أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٧،  عليه فــي 
وطــــلــــبــــت تــــركــــيــــا تـــســـلـــيـــمـــه عــبــر 

الشرطة الدولية «الإنتربول».

بدء حملات الانتخابات في ماليزيا
والمعارضة تنتقد «الإنحياز» للإئتلاف الحاكم

كوالالمبور - لانكاوي:
«الشرق الأوسط»

بدأت أمس حملات الانتخابات 
العامة الماليزية، المقررة في التاسع 
من مايو (أيار) المقبل، التي يتنافس 
فيها رئيس الوزراء الحالي نجيب 
عـــبـــد الــــــــرزاق مــــع رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الـــســـابـــق مــهــاتــيــر مـــحـــمـــد، وســـط 
مزاعم بالتخريب وانحياز النظام 
الانــتــخــابــي، حــســب تــقــريــر نشرته 

وكالة «رويترز» للأنباء أمس.
ويقود نجيب ائتلافه الحاكم 
فــي خـــوض الانــتــخــابــات، الــتــي قد 
تــكــون، حــســب عـــدد مــن المــراقــبــين، 
الأصـــــعـــــب مـــنـــذ اســــتــــقــــلال الـــبـــلاد 
عن بريطانيا عــام ١٩٥٧. ويكافح 
نـــجـــيـــب لاســـــتـــــرضـــــاء المـــالـــيـــزيـــين 
المنزعجين من ارتفاع الأسعار، إلى 
جانب فضيحة بمليارات الدولارات 

تتعلق بصندوق حكومي.
ويعود مهاتير (٩٢ عاما) إلى 
الــســاحــة السياسية بعد ١٥ عاما 
مــن تــركــه لمنصب رئــيــس الــــوزراء، 

الذي ظل فيه ٢٢ عاما. وقال محمد 
الــلــه، رئيس مفوضية  هاشم عبد 
الانــتــخــابــات فــي مــؤتــمــر صحافي 
أمس، إن من المتوقع أن تبلغ نسبة 
إقبال الناخبين على التصويت ٨٥ 
في المائة، رغم أنه يوم في منتصف 

الأسبوع.
وأضـــــــــــــــــــاف خـــــــــــــلال مـــــؤتـــــمـــــر 
صـــحـــافـــي نـــقـــلـــه الـــتـــلـــفـــزيـــون: «لا 
تقلقوا. فقد حددنا الموعد، ونسبة 
الإقـــبـــال المــســتــهــدفــة لأنـــنـــا نــتــوقــع 
إقــبــالا (كـــبـــيـــرا)». مــن جــانــبــه، قــال 
مهاتير محمد مساء أول من أمس، 
إنــه يشتبه فــي أن عملا تخريبيا 
أصاب طائرة خاصة، كان من المقرر 
أن تقله من كوالالمبور إلى لانكاوي 

لإعلان ترشحه أمس.
بـــــــدورهـــــــا، قــــالــــت المــــعــــارضــــة 
ومـــنـــتـــقـــدون لــلــنــظــام الـــحـــاكـــم فــي 
الـــــبـــــلاد إنــــهــــم يــــواجــــهــــون نــظــامــا 
انــتــخــابــيــا مــوالــيــا لــحــزب الجبهة 
الوطنية (تحالف باريسان)، الذي 
يتزعمه نجيب، مشيرين إلى إعادة 
تقسيم بعض الدوائر الانتخابية، 

وهو ما نفته الحكومة والمفوضية، 
التي رفضت أمس أوراق مرشحين 
اثـــنـــين عـــلـــى الأقــــــل مــــن المـــعـــارضـــة 
بــســبــب إدانـــــــة ســـابـــقـــة لأحـــدهـــمـــا، 
وعدم استكمال أوراق الثاني. وقد 
قـــال رئــيــس المــفــوضــيــة إن بــإمــكــان 
المرشحين المــرفــوضــين رفــع دعــوى 

ضد هذا القرار أمام محكمة.
وتـــــحـــــدثـــــت تـــــقـــــاريـــــر أخـــــــرى 
عــــن وجـــــــود مـــشـــكـــلات فــــي قـــوائـــم 

الناخبين.
كــمــا رفـــضـــت المــفــوضــيــة قبل 
أيـــــام طــلــبــا مـــن الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
لــــحــــقــــوق الإنــــــســــــان فـــــي مـــالـــيـــزيـــا 
لمــراقــبــة الانــتــخــابــات، معلنة أنها 
وافقت بالفعل على طلبات مماثلة 
مــــن مـــراقـــبـــين أجــــانــــب ومــنــظــمــات 

مستقلة. 
ويــــــشــــــارك فـــــي الانــــتــــخــــابــــات 
مــــراقــــبــــون دولـــــيـــــون مــــن تـــايـــلانـــد 
والمـــــالـــــديـــــف، وتــــيــــمــــور الـــشـــرقـــيـــة 
وكــــــمــــــبــــــوديــــــا وقــــــرغــــــيــــــزســــــتــــــان، 
وبـــــــاكـــــــســـــــتـــــــان وأوزبـــــــكـــــــســـــــتـــــــان 

وأذربيجان.

بينهم ٧٠٠ ألف أصبحوا يعيشون في مخيمات للاجئين منذ الصيف الماضي

مسؤولون بمجلس الأمن يبحثون في بنغلاديش أزمة «الروهينغا»
دكا: «الشرق الأوسط»

أكــد مــســؤولــون بنغلاديشيون 
أمــــــس، أن وفــــــداً مــــن مــجــلــس الأمــــن 
الـــدولـــي وصـــل إلـــى مــنــطــقــة كــوكــس 
بازار جنوب شرقي بنغلاديش، لكي 
يطلع بصورة مباشرة على معاناة 
مسلمي الروهينغا، الذين فروا من 
حملة عسكرية عنيفة فــي ميانمار 

المجاورة.
وذكر كمال حسين، رئيس إدارة 
مــنــطــقــة كــوكــس بـــــازار، أن شــهــريــار 
عــــلام وزيـــــر الــــدولــــة الــبــنــغــلاديــشــي 
لـــــلـــــشـــــؤون الـــــخـــــارجـــــيـــــة، اســـتـــقـــبـــل 
ممثلين من مجلس الأمــن في مطار 
كوكس بــازار. وقال للصحافيين إن 
مسؤولين من بنغلاديش سيطلعون 
الــوفــد الأمــمــي على الــوضــع قبل أن 
يــــــزوروا مــخــيــمــات الــلاجــئــين الــيــوم 
(الأحـــــــد). كــمــا ســيــتــم أيـــضـــاً إطـــلاع 
الــــوفــــد بــــشــــأن جــــهــــود بــنــغــلاديــش 
لمعالجة الأزمة الإنسانية المستفحلة، 
والتقدم في عملية إعــادة اللاجئين 
إلى الوطن، وتقارير شهود عيان من 

حرس الحدود البنغلاديشي، بشأن 
الأيــــام الأولــــى مــن تــدفــق الــلاجــئــين، 

حسب حسين.
ألــــــــــف مـــن  نـــــحـــــو ٧٠٠  وكــــــــــــان 
الــروهــيــنــغــا قــد عــبــروا الــحــدود إلــى 
بنغلاديش منذ أغسطس (آب) ٢٠١٧، 
وأصبحوا يعيشون منذ ذلك الحين 
في مخيمات غير ملائمة. فيما قالت 
ســـلـــطـــات مـــيـــانـــمـــار، ذات الأغــلــبــيــة 
البوذية، إن الحملة الصارمة، التي 
شــهــدتــهــا ولايــــة راخــــين الــشــمــالــيــة، 
كــــانــــت رداً شـــرعـــيـــاً عـــلـــى هــجــمــات 

المسلحين في المنطقة.
وسيدخل ممثلون من مجلس 
الأمـــــن أيـــضـــاً مـــيـــانـــمـــار، ويــقــومــون 
بزيارة إلى ولاية راخين، بعد الزيارة 
التي تستمر يومين إلى بنغلاديش.
وخـــــــــلال زيــــــــــارة بـــنـــغـــلاديـــش، 
ســيــلــتــقــي المــــســــؤولــــون بــمــجــمــوعــة 
الــروهــيــنــغــا فــي مخيم  مــن مسلمي 
الــلاجــئــين «كــوتــوبــالــونــج» بمنطقة 
كـــوكـــس بــــــازار، وزعـــمـــاء حــكــومــيــين 

في دكا.
وكــانــت مــيــانــمــار وبنغلاديش 

قـــد وقـــعـــا عــلــى اتـــفـــاق فـــي نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) الماضي لإعادة ٧٠٠ 
ألف على الأقل من لاجئي الروهينغا 
إلــى بلادهم، الذين فــروا من العنف 

في عامي ٢٠١٦ و٢٠١٧.
لكن مسؤولين قالوا في المقابل 
إن عقبات لوجيستية، وفي مقدمتها 
الــهــويــات وبــنــاء أماكن  التحقق مــن 
إقـــامـــة، عــرقــلــت الــعــمــلــيــة. فــيــمــا قــال 
وزيـــر الــدولــة شــهــريــار عــلام لوكالة 
الأنـــبـــاء الألمـــانـــيـــة: «نـــريـــد الـــبـــدء في 
إعادة اللاجئين إلى وطنهم من دون 

تأجيل آخر».
وفر آلاف الأشخاص من تجدد 
المعارك بين الجيش الميانماري وبين 

متمردين في شمال البلاد النائي. 
وفــي ســيــاق متصل، قــال مــارك 
كاتس، رئيس مكتب الأمــم المتحدة 
لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوشا)، 
فـــــي تــــصــــريــــح لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة 
أكــثــر مــن ٤٠٠٠  الفرنسية أمـــس، إن 
شخص نزحوا في الأسابيع الثلاثة 
الأخـــيـــرة مـــن ولايــــة كـــاشـــين، شــمــال 

ميانمار، قرب الحدود مع الصين.

ولا تتضمن هــذه الأرقـــام نحو 
١٥ ألـــــف شـــخـــص فــــــروا مـــنـــذ بـــدايـــة 
ألفاً يعيشون  السنة، وأكــثــر مــن ٩٠ 
في مخيمات للمهجرين في ولايتي 
كـــاشـــين وشــــــان مـــنـــذ ســـقـــوط وقـــف 
لإطـــــلاق الـــنـــار بـــين الــحــكــومــة وبــين 
متمردي «جــيــش استقلال كاشين» 

في ٢٠١١.
وأضـــــــــــــاف كــــــاتــــــس مــــوضــــحــــاً: 
«تـــلـــقـــيـــنـــا تـــــقـــــاريـــــر مــــــن مـــنـــظـــمـــات 
أعــــداد كبيرة  محلية تفيد بــوجــود 
من المدنيين، الذين ما زالــوا عالقين 
الــنــزاع»،  فــي المناطق التي يشملها 
مشيراً إلى أن «حرصنا الأساسي هو 

سلامة المدنيين».
ولــم يكن في وســع مكتب الأمم 
المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 
تــأكــيــد المـــعـــلـــومـــات، الـــتـــي تــفــيــد أن 
مدنيين قد قتلوا في المعارك الأخيرة.

وبالإضافة إلى أزمة الروهينغا 
في الجزء الغربي من ميانمار، الذي 
تقطنه أكثرية من البوذيين، يشهد 
شمال البلاد أيضاً مواجهات تشارك 

فيها أقليات إثنية أخرى.

وتـــــعـــــد المـــــنـــــاطـــــق الـــــحـــــدوديـــــة 
لميانمار غير مستقرة منذ الاستقلال 
عن الاستعمار البريطاني في ١٩٤٨، 
حــيــث تــحــصــل فــيــهــا حـــركـــات تــمــرد 
كثيرة مع انتشار ميليشيات محلية 

وعمليات تهريب مخدرات.
وأعلنت الزعيمة البورمية أونغ 
سان سو تشي أنها وضعت نصب 
عينيها مسألة التوصل إلى السلام 
منذ تسلمت مهامها في ٢٠١٦ بعد 
عقود النظام العسكري، لكن التقدم 
مــــا يـــــــزال بـــطـــيـــئـــاً، حـــســـب عـــــدد مــن 

المراقبين.
وتــؤكــد مجموعات للدفاع عن 
الــجــيــش كثف  حـــقـــوق الإنــــســــان أن 
حــمــلــتــه فــــي المـــنـــاطـــق الـــنـــائـــيـــة مــن 
ميانمار خلال أزمة الروهينغا، التي 
ألــف شخص على  حملت نحو ٧٠٠ 
الفرار إلى بنغلاديش. وقد وصفت 
الـــــولايـــــات والأمــــــــم المـــتـــحـــدة الــقــمــع 
الــعــســكــري بـــأنـــه «تــطــهــيــر عـــرقـــي»، 
لكن ميانمار تــؤكــد أنــهــا تــدافــع عن 
نــفــســهــا فـــقـــط ضــــد المـــتـــمـــرديـــن مــن 

«الروهينغا».
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حول تقصير الخطاب الناقد للإسلام السياسي

حماية المنظمات الدولية

بريطانيا: فشل «بريكست» يلوح في الأفق
ا النظر في كيفية 

ّ
لو أمعن

مــعــالــجــة الـــخـــطـــاب الــنــقــدي 
الــــعــــلــــمــــي لمــــســــألــــة الإســــــــلام 
السياسي وحركاته، نلحظ 
أن هـــــذه المـــعـــالـــجـــة تـــكـــاد لا 
تــــخــــرج عـــــن ٣ مـــوضـــوعـــات 
متقاربة هي: مفهوم الإسلام 
السياسي وتــاريــخ ظــهــوره، 
ونشأة الحركات الإسلاموية 
وأعـــلامـــهـــا، وأيـــضـــاً الــنــســق 
المـــفـــاهـــيـــمـــي لـــفـــكـــر الإســــــلام 
السياسي ومؤسسيه. طبعاً 
هــذه المعرفة مهمة ونحتاج 
إليها ولا غنى عنها تقريباً 
لـــظـــاهـــرة  فـــــي أي مـــعـــالـــجـــة 
الإســـــــلام الـــســـيـــاســـي. ولــكــن 
المــلاحَــظ أن هــذه المــعــرفــة قد 
تــــم اســـتـــهـــلاكـــهـــا والمـــبـــالـــغـــة 
فـــــــي تــــوظــــيــــفــــهــــا فـــــقـــــط مـــن 
أجـــل قـــــراءة خــطــاب حــركــات 
الإســـلام والإمــســاك بمواطن 
تــنــاقــضــه كـــخـــطـــاب، ومــــدى 
اعــتــمــاده خــطــة الازدواجـــيـــة 
بـــــين الــــخــــطــــاب والمــــمــــارســــة 

السياسيّة.
ــــــــدوات حــــول 

ّ
أغـــــلـــــب الــــــــن

الإســـــــــلام الـــســـيـــاســـي يــعــيــد 
بــــعــــضــــهــــا إنـــــــتـــــــاج بــــعــــض. 
وأغــلــب الــبــحــوث يــكــاد يكرر 
نفس الأفــكــار ويتوقف عند 
المــــفــــاهــــيــــم ذاتـــــهـــــا ويـــبـــحـــث 
عــــــن مــــظــــاهــــر الازدواجـــــــيـــــــة 
والانفصام بنفس المنهج، أي 

منهج تحليل الخطاب.
يبدو لنا أن هذه المعالجة 
تُـــذكـــر  فــــائــــدة  تـــعـــد ذات  لــــم 
الــيــوم لأن مــا تــوصــلــت إليه 
مــــن اســـتـــنـــتـــاجـــات ونـــتـــائـــج 
أصبحت معلومة، وتوقفنا 

عند صحتها مراراً.
المــعــرفــة ناقصة  إن هـــذه 
جــــداً، ولــــم تــســتــطــع وحــدهــا 
تــــفــــكــــيــــك ظـــــــاهـــــــرة الإســـــــــلام 
السياسي التي هي مثل أي 
ظـــاهـــرة لا يــســتــقــيــم فهمها 
وتفسيرها إلا بالقبض على 

أكثر ما يمكن من أبعادها.
لـــــــــذلـــــــــك ظـــــــــــل الإســــــــــــــلام 
السياسي، رغــم كل التناول 
الإعلامي والفكري والبحثي 
العلمي في بعض إشكالياته 

وأبعاده، غامضاً.
يــبــدو لنا أنــه إلــى جانب 
معرفة فكر الحركة ومبادئها 

والأفــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــار 
الـــــتـــــأســـــيـــــســـــيـــــة 
ــــتــــي تــحــكــمــهــا  ال
وقـــصـــة الإســـــلام 
الــــســــيــــاســــي مــن 
الــــــــنــــــــشــــــــأة إلـــــــى 
اليوم، من المهم، 
بل لا بد، توجيه 
الــــــجــــــهــــــد الـــــــــذي 
ـــــه بــعــد  لـــــم يـــــوجَّ
نـــــحـــــو الـــــــخـــــــزان 
الاجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــي 
والــــــــــــــقــــــــــــــاعــــــــــــــدة 
الـــــــــشـــــــــعـــــــــبـــــــــيـــــــــة 

لحركات الإســلام السياسي. 
إلـــى أن نــقــطــة قــوة  لــم ننتبه 
هــذه الــحــركــات فــي قواعدها 
ا الانتباه 

ّ
الشعبية. لو أحسن

لـــــحـــــوّلـــــنـــــا وجــــــهــــــة الـــبـــحـــث 
مـــن تــحــلــيــل الـــخـــطـــاب، على 
أهميته، إلى البحوث القائمة 
ــــــدراســــــات المـــيـــدانـــيـــة  عـــلـــى ال
مــــثــــل المــــــقــــــابــــــلات، وتـــقـــنـــيـــة 
الـــســـرد الــشــخــصــي لــلــحــيــاة، 
والاستبيانات للحصول على 
بــيــانــات ومــعــطــيــات تمكّننا 
مـــــــن مـــــعـــــرفـــــة الــــخــــصــــائــــص 
الـــســـوســـيـــولـــوجـــيـــة لـــقـــواعـــد 
الإسلام السياسي والمتغيرات 

الاجتماعية لهذه القواعد.
الــخــزان الاجتماعي  هــذا 
مــــبــــهــــم، بـــالمـــعـــنـــى الـــعـــلـــمـــي 
للإبهام: معرفتنا تنهل من 
الـــحـــس المـــشـــتـــرك فــقــط ومــن 
الأفـــكـــار المــتــداولــة الــشــائــعــة، 
أي أنها معلومات انطباعية 
وليست نتاج بحوث ميدانية 
علمية. عندما نتعرف بشكل 
عـــلـــمـــي دقــــيــــق ومـــوضـــوعـــي 
عــــلــــى خــــصــــائــــص الــــقــــواعــــد 
الــشــعــبــيــة لــحــركــات الإســـلام 
السياسي، فنكون قد قبضنا 
على محركات هذه الظاهرة 
وأسبابها والمعاني الذاتية 
المــنــتــمــون  الــتــي يستبطنها 

إلى الإسلام السياسي.
ـــــــى المـــــيـــــدان  لــــــم نـــــنـــــزل إل
لمعرفة القواعد الاجتماعية 
للحركات الإسلامية: ما أكثر 
الفئات العمرية انتماءً إلى 
هذه الحركات؟ نحن نعتقد 
أن فــئــة الـــشـــبـــاب هـــي الــفــئــة 
الـــعـــمـــريـــة المــهــيــمــنــة عـــدديـــاً 
عــــلــــى الـــــقـــــواعـــــد الـــشـــعـــبـــيـــة 

الإســـــــلامـــــــويـــــــة، 
ولـــكـــن لا نمتلك 
معطيات دقيقة. 
ثـــــم هـــــل لا تـــــزال 
ـــــفـــــئـــــة  نــــــــفــــــــس ال
الـــــعـــــمـــــريّـــــة هـــي 
أكــــــثــــــر الــــفــــئــــات 
انــتــدابــاً فــي هذه 

الحركات؟
أيـــــــــــــــــضـــــــــــــــــاً، 
هـــــــــــل الــــــــــخــــــــــزان 
الــــديــــمــــوغــــرافــــي 
الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي 
ذكــوري أساساً؟ 
الـــهـــيـــمـــنـــة  تـــــــــــــزال  وهــــــــــل لا 
الذكورية الكمية هي نفسها؟ 
وما نسبة انتماء النساء في 
الإســــــــلام الـــســـيـــاســـي؟ وهـــل 
هذه النسبة في انخفاض أم 
في ازديـــاد. وأيُّ فئة عمرية 
تــــهــــيــــمــــن عـــــلـــــى الانـــــــخـــــــراط 
الــــــنــــــســــــوي فـــــــي الـــــحـــــركـــــات 

الإسلاميّة؟
المـــــــــســـــــــتـــــــــويـــــــــات  أيُّ 
التعليمية أكثر وأقــل إقبالاً 
عــلــى الـــحـــركـــات الــســيــاســيــة 

الإسلامية؟
كـــذلـــك الــــتــــوزع الــطــبــقــي 
للمنتمين إلى هذه الجماعات: 
بـــــعـــــض الــــــــــدراســــــــــات الــــتــــي 
ربــطــت بــين ظــهــورهــا وتـــأزم 
الوضع الاقتصادي، أظهرت 
اقــــتــــصــــاديــــاً  المــــهــــمــــشــــين  أن 
هـــــم الــــرصــــيــــد الاجـــتـــمـــاعـــي 
لـــلـــحـــركـــات الإســــلامــــيــــة. فــي 
المــثــال التونسي مــثــلاً رأينا 
كــيــف أن أزمـــة الــتــعــاضــد في 
الـــســـتـــيـــنـــات كــــانــــت مـــحـــدداً 
رئيسياً من محددات ظهور 
نــــــــواة الــــحــــركــــة الإســــلامــــيــــة 
ونــشــاطــهــا آنـــــــذاك. ومــعــظــم 
القراءات تربط بين انتعاش 
الإسلام السياسي والأزمات 
الاقتصادية... ولكن هل فعلاً 
المــحــدد الاقــتــصــادي لا يــزال 
مــهــمــاً وبــنــفــس الــــدرجــــة في 
تحديد الانتماء إلى حركات 

الإسلام السياسي؟
نــطــرح هــــذا الـــســـؤال لأن 
هذه المقاربة الطبقية تحتاج 
إلى مراجعة جذرية، باعتبار 
أن هـــنـــاك مـــن يــنــتــمــون إلــى 
الطبقة الغنية فــي المجتمع 
منخرطون في هذه الحركات 

وعــــددهــــم حـــســـب المــلاحــظــة 
الـــعـــاديـــة فـــي ازديــــــــاد، وهــي 
ظـــــاهـــــرة تـــســـتـــحـــق الــتــثــبــت 

العلمي الدقيق.
عـــنـــدمـــا نـــتـــحـــصـــل عــلــى 
هــــــذه الــــبــــيــــانــــات ســيــصــبــح 
الــخــزان الاجتماعي (مصدر 
قـــــوة الأحـــــــــزاب الإســـلامـــيـــة) 
واضحاً ومكشوفاً ومعلوماً، 
وهـــي المــعــرفــة الــتــي نحتاج 
إلــــيــــهــــا فــــــي مــــعــــالــــجــــة هــــذه 
الــظــاهــرة وفهمها والقبض 
عــلــى أســبــابــهــا. فكما نعلم، 
طبيعة الحركات الإسلامية 
مـــتـــكـــتـــمـــة وحــــريــــصــــة عــلــى 
تــســويــق الـــغـــمـــوض حــولــهــا 
والتكتم، كما نلاحظ دائماً 
عـــلـــى تــــقــــاريــــر مـــؤتـــمـــراتـــهـــا 
الــســريّــة.  الــتــي يغلب عليها 
بــــل إن مـــؤتـــمـــراتـــهـــا هـــــذه لا 
يـــحـــضـــرهـــا غــــيــــر المـــنـــتـــمـــين 
إليها لأنها مؤتمرات يعلو 
الذاتي والنقاش  النقد  فيها 
والــــــــخــــــــلاف، وتـــــــقـــــــدّم فــيــهــا 
قــــــرارات وتـــوجـــهـــات جــديــدة 
لـــلـــتـــصـــويـــت. لــــذلــــك فــــــإن مــا 
تــخــفــيــه هــــذه الـــحـــركـــات من 
بـــــيـــــانـــــات ومـــــعـــــرفـــــة مــهــمــة 
تـــكـــون  يــــمــــكــــن أن  حــــولــــهــــا 
أســاس أعمال علمية مهمة، 
يــجــب أن يــحــاول الباحثون 
الناقدون التغلب على ندرته 
وغموضه، والتعويل أساساً 
على البحوث الميدانية التي 
تـــقـــوم عـــلـــى عـــيـــنـــات كــبــيــرة 
أكــثــر مـــا يــمــكــن لــرفــع درجـــة 

الموضوعية.
عندما نعرف من ينخرط 
فـــــــي الإســــــــــــــلام الــــســــيــــاســــي 
نــســتــطــيــع إضــــعــــاف خـــزانـــه 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، ويـــــجـــــب ألا 
يفوتنا أن هذا الخزان يتغير 

وغير ثابت.
يــــفــــوتــــنــــا أن  طــــبــــعــــاً لا 
الــــبــــحــــوث المــــيــــدانــــيــــة حــــول 
الإســـلام السياسي تحتاج، 
كي تمسح عينات كبيرة، إلى 
إمكانات مادية مالية كبيرة 
وفـــــرق عــمــل مـــن الــبــاحــثــين. 
يبدو لي أن المراكز موجودة 
والمــال موجود ولكنه موجّه 
إلـــى الأعـــمـــال غــيــر المــيــدانــيــة 
ــق حـــول الــنــظــري الــذي 

َ
ويُــنــف

أسرفنا فيه.

عـــــنـــــدمـــــا يــــتــــعــــلــــق الأمـــــــر 
بــــروســــيــــا هــــــذه الأيـــــــــــام، فـــإن 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وأوروبــــــا 
لا تــتــوانــيــان عـــن الــــــردع بكل 
مــا أوتــيــتــا مــن قـــوة. كـــان هــذا 
ما دفــع بــإدارة الرئيس بــاراك 
أوبــــامــــا إلــــى فــــرض عــقــوبــات 
عـــلـــى روســـــيـــــا بـــعـــد قــيــامــهــا 
بغزو أوكرانيا، وهذا ما فسر 
أيضاً العقوبات التي فرضتها 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة  وزارة 
على الأقلية الروسية الشهر 
الـــحـــالـــي. فــقــد أرســـلـــت وزارة 
الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة بــرســالــة 
مفادها بأن هذا هو جزاء من 
يــتــدخــل فـــي انــتــخــابــاتــنــا.. لا 

تفعلها ثانية.
جـــــــــــاءت عــــمــــلــــيــــة الـــــــــردع 
الأمـــيـــركـــي فـــي مــكــانــهــا، لكن 
يجب ألا يكون هذا هو الهدف 
الــــوحــــيــــد عـــنـــد الـــتـــفـــكـــيـــر فــي 

أسلوب مواجهة روسيا.
فكما كتبت عام ٢٠١٦. فإن 
مشاركة روسيا في المنظمات 
الــــدولــــيــــة، صـــغـــيـــرة كـــانـــت أم 
كبيرة، غالبا مــا يضعف من 
قـــدرات الكيان نفسه. هــذا ما 
يمكنك ملاحظته في مجلس 
الأمـــــن الـــدولـــي الــتــابــع لــلأمــم 
المتحدة عندما وفر حق الفيتو 
الروسي الحماية للديكتاتور 
الــــــســــــوري بــــشــــار الأســــــــد مــن 

تــبــعــات اســـتـــخـــدام الأســلــحــة 
الـــــنـــــوويـــــة. تــســتــطــيــع أيـــضـــاً 
مـــلاحـــظـــة ذلــــــك فـــــي الـــشـــرطـــة 
الـــدولـــيـــة «الإنــــتــــربــــول» حيث 
تــــحــــاول روســــيــــا اســـتـــصـــدار 
أوامر اعتقال بحق معارضيها 
الــســيــاســيــين. فــروســيــا تــبــدو 
الــذي يتمدد  كالنمل الأبيض 
فــي جــســد المــنــظــمــات الــدولــيــة 

المشاركة فيها.
ويــــــوم الـــجـــمـــعـــة المـــاضـــي، 
نـــــظـــــرت «لــــجــــنــــة هـــلـــســـنـــكـــي» 
الأميركية، وهي هيئة حكومية 
أميركية تراقب حقوق الإنسان 
في ٥٧ دولــة، في آخــر ضحايا 
الــفــســاد داخـــل روســيــا وكــذلــك 
في أعمال «لجنة الأمم المتحدة 
لمناهضة الإفـــلات مــن العقاب 
فــي غــواتــيــمــالا». وقــد تشكلت 
اللجنة عام ٢٠٠٧ في محاولة 
الـــدولـــة الصغيرة  تــلــك  لإنــقــاذ 
القابعة وسط أميركا الجنوبية 

من براثن رجال العصابات.
واعــــــــتــــــــبــــــــرت بـــــريـــــتـــــانـــــي 
بـــيـــنـــويـــتـــز، رئـــيـــســـة مــجــلــس 
حقوق الإنسان التابع لنقابة 
المــــحــــامــــين الأمـــــيـــــركـــــيـــــين، أن 
تــشــكــيــل تـــلـــك الــلــجــنــة «جــهــد 
تـــاريـــخـــي مــــن قـــبـــل المــجــتــمــع 
الــــــــــدولــــــــــي بـــــــغـــــــرض تــــحــــدي 
حكومة دأبــت وبــإصــرار على 
مــمــارســة الجريمة المنظمة». 

ورغم أن «لجنة الأمم المتحدة 
لمناهضة الإفــلات من العقاب 
تــمــلــك  فــــــي غـــــواتـــــيـــــمـــــالا» لا 
صلاحية محاكمة المسؤولين 
في غواتيمالا، فإنها توصي 
بــمــحــاكــمــتــهــم، ولـــتـــوصـــيـــات 
تــلــك الــلــجــنــة وزن كــبــيــر. وقــد 
نــجــحــت الــلــجــنــة بــالــفــعــل في 
إسقاط رئيس سابق، ويعمل 
مــحــقــقــوهــا عــلــى جــمــع الأدلـــة 

ضد الرئيس الحالي.
ولهذا فقد كان من الغريب 
تـــســـتـــهـــدف «لـــجـــنـــة الأمــــم  أن 
المـــتـــحـــدة لمـــنـــاهـــضـــة الإفــــــلات 
مـــن الــعــقــاب فـــي غــواتــيــمــالا» 
رجل الأعمال الروسي إيغور 
بـــيـــتـــكـــوف وزوجـــــتـــــه إيـــريـــنـــا 
وابنتهما أناتسيا، التي فرت 

من روسيا عام ٢٠٠٨ وانتهى 
بـــهـــا المــــطــــاف فــــي غــواتــيــمــالا 
بعد أن ابتاعوا جوازات سفر 

وبطاقات هوية مزورة.
قــــــــامــــــــت كــــــاتــــــبــــــة الــــــــــــرأي 
ســـتـــريـــت  «وول  بـــصـــحـــيـــفـــة 

جــــــــــــــــــــورنــــــــــــــــــــال»، 
مــــــــاري أنـــتـــاســـيـــا 
أوغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرادي، 
بتوثيق حالتهم 
فــــــــــــي عــــــــــــــــدد مــــن 
المـــــــــقـــــــــالات. بـــــــدءاً 
عـــــــام ٢٠٠٧.  مـــــن 
قــام بنك «فــي تي 
بـــــي» وغــــيــــره مــن 
المقرضين الروس 
بــــالــــضــــغــــط عــلــى 
بــــيــــتــــكــــوف لــبــيــع 
مشروعات تجارة 

الأخشاب التي يمتلكها بسعر 
يقل كثيراً عن السعر الحقيقي. 
وطــالــبــت تــلــك الــبــنــوك بــســداد 
كامل قيمة قرض قبل موعده 
بعد أن كــان رجــل الأعــمــال قد 

ســدد غالبيته بالفعل، وبعد 
ذلــــــك طـــالـــبـــت الــــبــــنــــوك بــبــيــع 
الـــــشـــــركـــــة. ولـــــــم تـــســـلـــم أســـــرة 
بيتكوف من عمليات الإرهاب 
وتــخــويــف خـــلال تــلــك الــفــتــرة. 
وفــــــي عــــــام ٢٠٠٧، اخــتــطــفــت 

ابنتهم وتعرضت 
لــــــــلاغــــــــتــــــــصــــــــاب، 
ودفــــعــــت الأســــــرة 
دولار  ألـــــف   ٢٠٠
فــــــــديــــــــة لإطــــــــــلاق 
ســـراحـــهـــا. وعــــام 
ســـــافـــــرت   ٢٠٠٩
الأسرة إلى تركيا 
 ١٥٠ ودفـــــــــــعـــــــــــت 
ألــف دولار نظير 
بــــطــــاقــــات هـــويـــة 
مــــــــــــزورة وحــــيــــاة 
جــــــــــــــــديــــــــــــــــدة فــــــي 

غواتيمالا.
نــــجــــحــــت الـــــخـــــطـــــة لــــعــــدة 
ســــنــــوات، لــكــن الــــــروس الــذيــن 
دأبوا على تعذيبهم لم يكفوا. 
ألــقــي القبض  فــفــي عـــام ٢٠١٥ 

عــلــى أســــرة بــيــتــكــوف مــن قبل 
الــــســــلــــطــــات فــــــي غــــواتــــيــــمــــالا 
لــــحــــيــــازتــــهــــم جـــــــــــــوازات ســفــر 
وبطاقات هوية مــزورة، وكان 
ذلــك بضغط مــن «بنك فــي تي 
بي» وغيره من البنوك. وزعمت 

تلك البنوك التي كانت خاضعة 
لعقوبات من الولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي عقب الغزو 
الروسي لأوكرانيا عام ٢٠١٤، 
أن غرضها كان استرداد قيمة 
القروض التي حصلت عليها 
مــــشــــروعــــات الأخـــــشـــــاب الــتــي 

يديرها بيتكوف.
خــاضــت عــائــلــة بيتكوف 
المـــعـــركـــة الــقــضــائــيــة وواصــــل 
المــــــدعــــــون الــــضــــغــــط، وكـــانـــت 
«لجنة الأمم المتحدة لمناهضة 
الإفــــــــــــــلات مـــــــن الــــــعــــــقــــــاب فـــي 
غــواتــيــمــالا» تــمــارس الضغط 
مـــن جــانــبــهــا أيـــضـــاً. وعــنــدمــا 
حــكــمــت مــحــكــمــة الاســتــئــنــاف 
فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
الماضي بإدانة عائلة بيتكوف 

بمخالفات إدارية فقط وبرأتها 
اتــــهــــامــــات خـــطـــيـــرة،  مـــــن أي 
استمر الضغط من قبل المدعي 
الــعــام و«لــجــنــة الأمـــم المتحدة 
لمناهضة الإفــلات من العقاب 
فــــي غــــواتــــيــــمــــالا». وبــحــســب 

الكاتبة الصحافية أوغــرادي، 
لــــم يـــمـــر ســــــوى يــــومــــين عــلــى 
حكم محكمة الاستئناف عام 
٢٠١٥ حــتــى قــامــت السلطات 
الــــروســــيــــة بـــاقـــتـــحـــام مــنــزلــي 
شقيق إيرينا بيتكوف ووالدة 
إيغور بيتكوف في روسيا لا 
المــال  لشيء إلا لأنهم أرســلــوا 

إلى العائلة في غواتيمالا.
وفي يناير (كانون الثاني)، 
تـــــجـــــاهـــــلـــــت مــــحــــكــــمــــة أخــــــــرى 
الاســتــئــنــاف المـــقـــدم مـــن إيــغــور 
وحـــكـــمـــت عـــلـــيـــه بـــالـــســـجـــن ١٩ 
عاماً، وزوجته وابنته بالسجن 

١٤ عاماً.
ظـــــــاهـــــــريـــــــاً، جــــــــــاء الــــحــــكــــم 
اســــتــــنــــاداً إلــــــى ثــــبــــوت الإدانـــــــة 
بـــــــالـــــــتـــــــورط فــــــــي اســــــتــــــصــــــدار 
مستندات هوية مـــزورة مقابل 
رشوة. لكن الكاتبة الصحافية 
أوغـــرادي أشــارت إلــى أن عائلة 
بــيــتــكــوف لـــم تــكــن الـــجـــانـــي بل 

الضحية.
وحــــــتــــــى يـــــومـــــنـــــا هـــــــــــذا، لا 
تــــــــزال «لـــجـــنـــة الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
لمــنــاهــضــة الإفـــــلات مـــن الــعــقــاب 
فــي غــواتــيــمــالا» تقف فــي صف 
المــحــكــمــة ضـــد عــائــلــة بيتكوف 
بزعم أن العقوبة القاسية جاءت 
كـــجـــرس إنــــــذار لــلــقــائــمــين على 

الاتجار بالبشر.
لـــــــم يــــقــــتــــنــــع الــــكــــثــــيــــرون 

بـــــالأســـــبـــــاب الـــــتـــــي ســـاقـــتـــهـــا 
المحكمة، فمثلا قال لي عضو 
مــجــلــس الــــنــــواب عـــن الــحــزب 
الــجــمــهــوري ورئـــيـــس «لــجــنــة 
هلسنكي»، الأســبــوع الحالي 
الــذي  إن هــذا الظلم المتناهي 
لاقــــتــــه عـــائـــلـــة بـــيـــتـــكـــوف فــي 
غــواتــيــمــالا مـــن خـــلال «لجنة 
الأمـــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة لمـــنـــاهـــضـــة 
الإفــــــــــــــلات مـــــــن الــــــعــــــقــــــاب فـــي 
غواتيمالا» من شأنه أن يثير 
الكثير من الأسئلة بشأن أسرة 
كل جريمتها أنها هربت بحثاً 

عن الأمان في غواتيمالا.
نستطيع أن نرى بوضوح 
كـــيـــف أن روســـــيـــــا تــســتــطــيــع 
الـــــتـــــأثـــــيـــــر عـــــلـــــى المــــنــــظــــمــــات 
الدولية لتبعدها عــن الهدف 
الـــــذي أنــشــئــت مـــن أجـــلـــه بــأن 
تــلاحــق مــعــارضــيــهــا وتنتقم 
منهم لتجعل المجتمع الدولي 
يقف عديم الحيلة. ولهذا فقد 
آن الأوان لــحــمــايــة المنظمات 
الــدولــيــة مــن الــنــفــوذ الــروســي 
فــي الــكــيــانــات الــدولــيــة. قــد لا 
يمنع ذلك الروس من مواصلة 
الــعــدوانــي، لكنه قد  سلوكهم 
يــنــقــذ الـــنـــظـــام الــــدولــــي الــــذي 
يبدو أن هناك في روسيا من 

يعمل على تدميره.

*بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

الــــــــيــــــــوم، ســـــــــوف أتـــعـــمـــد 
الإطــــــــاحــــــــة بــــــأحــــــد مــــبــــادئــــي 
المفضلة، وأتوقع بما يلي: لن 
ينجح «بريكست»، أو بعبارة 
أخـــــــرى، المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة لــن 
تــنــجــح فـــي مــــغــــادرة الاتـــحـــاد 
الأوروبي. وبحلول عام ٢٠٢٣، 
ســـوف نــعــيــد الــنــظــر إلـــى تلك 
المسألة السخيفة برمتها كما 
لو كانت حلقة مكتشفة حديثاً 
من المسلسل الكوميدي «أبراج 

فولتي».
بــــعــــد فـــــتـــــرة وجـــــيـــــزة مــن 
الاستفتاء الذي صوّت الشعب 
الـــبـــريـــطـــانـــي، بـــكـــل ســــذاجــــة، 
بالموافقة على مغادرة الاتحاد 
الأوروبــــي، اقترحت أن هناك 
فرصة بنسبة ٣٣ في المائة أن 
«بريكست» لن ينجح. والآن، 
فــــإنــــنــــي أرفــــــــع هـــــــذه الــنــســبــة 
إلـــــى ٧٥ فــــي المــــائــــة، ومـــــع كــل 
يـــوم يــمــر تــــزداد حــالــة العجز 
لـــــدى حـــكـــومـــة تـــيـــريـــزا مــــاي، 
وتتصاعد الاحــتــمــالات تبعاً 

لذلك.
ومـــع الإعــــراب الــكــامــل عن 
تــفــســيــر  ذلـــــك الإفـــــصـــــاح، أود 
المنطق الكامن وراء هذا التنبؤ 

غير الجريء.
البداية المبكرة، كنت  منذ 
مـــن بـــين المــشــكــكــين فـــي نــجــاح 
الخروج البريطاني بالكامل. 
وكــان المفهوم وراء ذلك وبكل 
بساطة ساذجاً ومدمراً للغاية، 
بحيث إن التوقعات المعقولة 
هي أن العقول الهادئة سوف 
تسود في النهاية. غير أن هذا 
بــالــتــواضــع  الافـــتـــراض يتسم 
الشديد، ولم يتوقع أن تتسبب 
الحكومة البريطانية في تفاقم 

الأوضاع السيئة بالفعل.
ويـــــبـــــدو أن هــــنــــاك طـــرقـــاً 
تــــؤدي، وربــمــا  عـــدة يمكن أن 
سوف تؤدي فعلاً، إلى انهيار 
«بريكست»، وهي على النحو 
الـــــتـــــالـــــي وفــــــــق الاحـــــتـــــمـــــالات 
المتوقعة (مع الإقرار بأن بعضاً 
أو جــمــيــع هـــــذه الاحـــتـــمـــالات 

ممكنة):
١ - عدم القيام بأي شيء.

٢ - إجــــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 
البرلمانية المبكرة التي تسفر 

عن خسارة تيريزا ماي.
٣ - إجراء استفتاء جديد.

تـــعـــقـــيـــد   -  ٤
الأوضـــــــــــــــــــــاع مـــن 
جــــانــــب آيــــرلــــنــــدا 

واسكوتلندا.
أوروبــــــــا   -  ٥
تــــــجــــــعــــــل الأمـــــــــــر 
برمته مستحيلاً.

وفــــيــــمــــا يــلــي 
نــــــظــــــرة ســـريـــعـــة 
عــــــلــــــى كـــــــــل بـــنـــد 

منها.
* عدم القيام 
بأي شيء: هناك 

قواعد معينة ضمن المادة ٥٠ 
من اتفاقية الاتحاد الأوروبي 
تحدد كيفية الخروج الطوعي 
ـــــــلأعـــــــضـــــــاء مـــــــــن الاتــــــــحــــــــاد  ل
الأوروبي. سوف تفقد المملكة 
المتحدة العضوية في كل من 
الاتــــحــــاد المـــشـــتـــرك واتــفــاقــيــة 
الــــجــــمــــارك؛ ويــــجــــري اقـــتـــراح 
الـــتـــفـــاوض بـــشـــأن مــجــمــوعــة 
مــــــن المــــــعــــــاهــــــدات والــــقــــواعــــد 
البديلة، التي ســوف تستلزم 
الــتــصــديــق عــلــيــهــا مـــن جــانــب 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي والمــمــلــكــة 
المتحدة. والجانب الاقتصادي 
الـــرئـــيـــســـي فــــي الأمــــــر يــتــعــلــق 
بـــأن كــافــة مــمــيــزات مــعــاهــدات 
الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــــــي الـــتـــي 
تــغــطــي الـــعـــلاقـــات الــتــجــاريــة 
بــــين الـــــــدول الأعــــضــــاء ســـوف 
يـــجـــري اســـتـــبـــدال مـــعـــاهـــدات 
أخــــرى بــهــا أقــــل تــفــضــيــلاً من 
سابقتها. فمقدار الضرر الذي 
يمثله هـــذا الأمـــر لا يـــزال بين 
موضوعات النقاش الساخنة 
بـــين كـــافـــة الأطـــــــراف المــعــنــيــة. 
وخــــــلاصــــــة الــــــقــــــول فــــــي هــــذا 
بــأنــه إن حصل  الــصــدد تفيد 
الــــجــــانــــب الــــبــــريــــطــــانــــي عــلــى 
اتــفــاقــيــة الانــســحــاب الــكــامــل، 
أو حــتــى الاتــــفــــاق الانــتــقــالــي 
المؤقت، فمن المرجح ألا يكون 
مفيداً للمملكة المتحدة بأكثر 
من استمرار عضويتها لدى 

الاتحاد الأوروبي.
** إجـــــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 
الــبــرلمــانــيــة المـــبـــكـــرة: مـــا الـــذي 
يــــمــــكــــنــــه عـــــرقـــــلـــــة الـــــــخـــــــروج 
الــــبــــريــــطــــانــــي مــــــن الاتـــــحـــــاد 
الأوروبــــــــي غــيــر ذلـــــك؟ ومــــاذا 
عن المزيد من أعضاء مجلس 
الــــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي الـــذيـــن 

يــــؤيــــدون الــبــقــاء 
فــــــــــــي الاتــــــــــحــــــــــاد 
الأوروبـــــــــــــــــي؟ ثــم 
تــــــــكــــــــون لـــــديـــــنـــــا 
قـــضـــيـــة شــعــبــيــة 
رئيسة الحكومة 
مـــــاي: فــقــبــل عــام 
كـــانـــت  الآن  مــــــن 
تـــــبـــــدو لــلــبــعــض 
مثل المرأة المتوفاة 
الـــــــــــتـــــــــــي تـــــســـــيـــــر 
عـــــــلـــــــى قـــــــدمـــــــين. 
تـــــتـــــعـــــافـــــى  ولا 
فـــــي أوســـــــاط  شـــعـــبـــيـــتـــهـــا إلا 
ودوائـــــــــــــر حـــــــزب المـــحـــافـــظـــين 
فـــحـــســـب، لـــكـــن اســـتـــطـــلاعـــات 
الــرأي العامة بشأنها لا تزال 
متدنية للغاية، ولسوف ترقى 
الــــخــــســــارة الانـــتـــخـــابـــيـــة إلـــى 
مستوى العصف الكامل بكل 
الإنجازات التي تحاول إقناع 

نفسها بتحقيقها.
** إجراء استفتاء جديد: 
لقد تلقن الشعب البريطاني 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــــــــــدروس مــنــذ 
الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى الاســتــفــتــاء 
الأول. ونحو نصف الناخبين 
البريطانيين يــؤيــدون إجــراء 
اســـتـــفـــتـــاء جـــديـــد (ويــمــكــنــكــم 
تــخــمــين أي نــصــف أقـــصـــد!)، 
في خضم حفنة من الدعوات 
إلـــــى إجـــــــراء اســـتـــفـــتـــاء جــديــد 
على «بريكست». وكشف قرع 
طبول الإعــلام الثابت مؤخراً 
عن قدر التضليل والمعلومات 
المزيفة التي تعرض وخضع 
البريطانيون  الناخبون  لها 
فـــي الآونـــــة الأخـــيـــرة. ويــرغــب 
روبــــــرت مـــيـــرســـر، المــلــيــارديــر 
الــيــمــيــنــي المــتــطــرف، والــقــطــب 
الــســابــق لــصــنــدوق الــتــحــوط 
«ريــنــيــســانــس تكنولوجيز»، 
لمـــؤســـســـة  الأول  والـــــــــداعـــــــــم 
الــــــــبــــــــيــــــــانــــــــات الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة 
«كــامــبــريــدج أنــالــيــتــيــكــا»، في 
أن يـــجـــلـــب الــــقــــدر نـــفـــســـه مــن 
الاســـتـــيـــاء الـــجـــمـــاهـــيـــري إلـــى 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة مـــثـــل الــــذي 
أثـــــاره فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
قـــبـــل. ووصـــفـــت صحيفة  مـــن 
«الــــــغــــــارديــــــان» الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
الأمــــــــر بــــقــــولــــهــــا: «اخــــتــــطــــاف 

الديمقراطية البريطانية».
آيــــرلــــنــــدا  تــــعــــقــــيــــدات   **

واسكوتلندا: فــي عــام ٢٠١٤، 
صـــــوتـــــت اســــكــــوتــــلــــنــــدا ضــد 
الاستقلال عن المملكة المتحدة 
بــنــســبــة بــلــغــت ٥٥ فـــي المــائــة 
مــقــابــل ٤٥ فـــي المــــائــــة. وجـــاء 
الاســتــفــتــاء عــلــى «بــريــكــســت» 
بـــمـــثـــابـــة صـــدمـــة كـــبـــيـــرة إلـــى 
الــــــشــــــعــــــب الاســــــكــــــوتــــــلــــــنــــــدي 
الـــــذي صـــــوّت بــالــبــقــاء ضمن 
الاتــحــاد الأوروبـــي. ومما زاد 
مــــن تــعــقــيــد الأوضــــــــاع كــانــت 
التقارير الإخبارية التي تفيد 
آيــرلــنــدا الشمالية سوف  بــأن 
تحصل على تصريح بالبقاء 
ـــــــســـــــوق المـــــــوحـــــــدة.  ضـــــمـــــن ال
وتــســويــة مثل هــذه المشكلات 
يجعل القضية بأسرها مثيرة 
للمزيد من المعضلات بالنسبة 

إلى إنجلترا.
** أوروبـــــــا تــجــعــل الأمـــر 
برمته مستحيلاً: لا أرى من 
ســبــب وجــيــه يــجــعــل الاتــحــاد 
يـــفـــعـــل أي شــــيء  الأوروبـــــــــــــي 
ســـوى أن يــكــون الأمـــر عسيراً 
ومرهقاً على بريطانيا بقدر 
تـــشـــيـــر نــظــريــة  الإمــــــكــــــان؛ إذ 
الــلــعــب الــســيــاســي الأســاســيــة 
على أن مصالح واهتمامات 
الاتــحــاد الأوروبــــي تسير في 
الاتــجــاه المعاكس لبريطانيا 
تــمــامــاً، وتــجــعــل مــن الــخــروج 
مـــن عــضــويــة الاتــــحــــاد فــائــقــة 
الـــصـــعـــوبـــة لــتــثــبــيــط رغـــبـــات 
الــــــدول الأخــــــرى فـــي الــتــفــكــيــر 
في المغادرة. وليس هناك من 
سبب واضـــح يجعل الاتــحــاد 
الأوروبي يغير من توجهاته، 
أو يـــعـــكـــس مــــســــاره فــــي هـــذا 

الصدد.
وأشــار مايكل بلومبيرغ، 
مــــالــــك شـــبـــكـــة «بـــلـــومـــبـــيـــرغ» 
الإخـــبـــاريـــة، إلـــى خــيــار قــبــول 
الصفقة السيئة، أو الاعتراف 
بـــــــأن الــــــخــــــروج الـــبـــريـــطـــانـــي 
 فــــي المــــقــــام الأول. 

ً
كـــــان خـــطـــأ

والاســـتـــنـــتـــاج الـــوحـــيـــد الـــذي 
يمكن استخلاصه مــن كــل ما 
تـــقـــدم، هـــو أن زعـــمـــاء المملكة 
المتحدة في حاجة ماسة إلى 
اتخاذ القرار الصارم المسؤول 
والـــــــبـــــــقـــــــاء ضـــــمـــــن الاتــــــحــــــاد 

الأوروبي بعد كل شيء.

* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»
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١٥الــــرأي

بين بيونغ يانغ ودمشق...       
ما شاهدناه بالأمس بين 
قائدي شطري شبه الجزيرة 
الكورية حدث استثنائي. ومع 
أن الكثير ما زال لم يُنجَز بعد، 
فإن الاجتماع التاريخي جَسَر 
جـــــزءاً لا بــــأس بـــه مـــن الــهــوة 
النفسية بين الفريقين اللذين 
سارا في اتجاهين متباعدين 
منذ وضعت الحرب الكورية 

أوزارها عام ١٩٥٣.
هــذا الأمـــر أبــعــد مــا يكون 
عن الوضع في سوريا، حيث 
تضع كــل مــن روســيــا وإيـــران 
الـــــلـــــمـــــســـــات الأخــــــــيــــــــرة عـــلـــى 
تصفية آخر جيوب المعارضة 
المـــســـلـــحـــة، بــــتــــعــــاون تـــركـــي، 
ورضــــا أمــيــركــي وإســرائــيــلــي 

مستتر.
الــــــــــفــــــــــوارق كـــــثـــــيـــــرة بـــين 
حالتي شبه الجزيرة الكورية 
والمــشــرق العربي. والشواهد 
التاريخية أكثر من أن تعدّ أو 
تحصى في عجالة. الثقافتان 
مــخــتــلــفــتــان، وكـــذلـــك الــبــيــئــة 
الــــجــــغــــرافــــيــــة. والــــتــــحــــديــــات 
الجيوسياسية والاعتبارات 
الاســتــراتــيــجــيــة لــجــهــة عمق 
الــدعــم فــي الــحــالــتــين تــكــاد لا 
تتشابه فــي شـــيء، ولــكــن مع 

ذلك، هناك قواسم مشتركة.
الــــــغــــــوص فــي  مــــــن دون 
باطن التاريخ، يكفي القول إن 
شبه الجزيرة الكورية كانت 
خــلال الــقــرون الأخـــيـــرة... ولا 
تــزال أسيرة الجغرافيا، مثل 
المــــشــــرق الـــعـــربـــي. هـــنـــاك فــي 
الشرق الأقصى تحيط بشبه 
الجزيرة ثلاث دول عملاقة هي 

الــصــين، والـــيـــابـــان، وروســيــا 
(القيصرية، ثم السوفياتية، 
ثم «النيو إمبريالية» في عهد 
فلاديمير بوتين). وهنا، في 
المــــــشــــــرق الــــــعــــــربــــــي، وجــــــدت 
مــنــطــقــة «الـــهـــلال الــخــصــيــب» 
نفسها مــحــاطــة بــثــلاث قــوى 
إقــلــيــمــيــة كــبــيــرة هـــي تــركــيــا، 

وإيران، ومصر.
 ، هـــذا قــاســم مــشــتــرك مــهــمٌّ
وســـط الاخــتــلافــات الــعــديــدة. 
وهــــو مـــوجـــود حــتــى الـــيـــوم، 
على الرغم من ظهور عاملين 
مــؤثــريــن جـــداً عــلــى مــعــادلات 
المــــشــــرق الــــعــــربــــي، أشــــــك فــي 
وجود مثيلين لهما في البيئة 

السياسية للكوريتين:
الــــذي  الأول،  الـــعـــامـــل   -  
ظهر وتبلور داخــل مكوّنات 
للمنطقة،  الحالية  الكيانات 
هـــــو الــــعــــامــــل الــــــكــــــردي. هـــذا 
العامل وإن كان ينشط راهناً 
بـــاتـــجـــاه انـــفـــصـــالـــي لـــوجـــود 
مــــــصــــــالــــــح دولــــــــيــــــــة تـــســـعـــى 
لاســتــغــلالــه والاســـتـــفـــادة من 
ديــنــامــيــكــيــاتــه، فـــإن المــصــالــح 
الـــدولـــيـــة أيـــضـــاً كـــانـــت طيلة 
القرون الماضية تتواطأ ضده، 
فتشيح بأنظارها عن ظلامات 
الأكــــراد؛ لأنــه مــا كــانــت هناك 
فــائــدة تــرجــى لــلــدول الكبرى 
ابــتــزاز الكيانات  المعنية مــن 
الــــتــــي يــقــطــنــهــا الأكـــــــــــراد، أو 

خلخلتها.
 - الـــعـــامـــل الآخـــــــر، الــــذي 
اكـــــتـــــســـــب بُــــــــعــــــــداً خـــــارجـــــيـــــاً 
اســتــيــطــانــيــاً بــســبــب الــحــركــة 
الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، هـــــو الـــعـــامـــل 

الإســرائــيــلــي. وللتذكير، فإن 
كلمة «إسرائيلي» لم تكن في 
الماضي تستفزّ أحداً في بلاد 
الــشــام والـــعـــراق؛ لأنــهــا كانت 
«يهودي»، واليهود  لـ مرادفاً 
مكوّن من مكوّنات المنطقة... 
ولــيــســوا عنصراً طــارئــاً على 
أديانها وحضاراتها. ودليلاً 
عــلــى ذلـــك، أن ثــمــة أمــاكــن في 
فلسطين، وســوريــا، ولبنان، 
والــــــعــــــراق لـــــم يـــنـــقـــطـــع فــيــهــا 
الــــوجــــود الـــيـــهـــودي عــلــى مــرّ 
الــعــصــور. ثــم إن فــي الــعــديــد 
مــــن الــــوثــــائــــق الـــرســـمـــيـــة فــي 
بلداننا العربية المشرقية ترد 
عبارة «الطائفة الإسرائيلية» 

لا اليهودية.
الــــــيــــــوم، بـــيـــنـــمـــا تـــتـــمـــزّق 
كـــــيـــــانـــــات المــــــشــــــرق الــــعــــربــــي 
وتـــــتـــــنـــــاهـــــشـــــهـــــا المـــــصـــــالـــــح 
القوى  وتتقاذفها  الإقليمية 
الــكــبــرى، مــن دون أي اعتبار 
لإنـــســـانـــهـــا ومــجــتــمــعــاتــهــا، 
تــقــارب بــين قيادتين  يحصل 
كـــــــــوريـــــــــتـــــــــين يـــــــفـــــــصـــــــل بــــين 
ترابيهما خط هدنة، وخلاف 
آيـــديـــولـــوجـــي يــشــيــر مــنــطــق 
الأمـــــــور إلـــــى أنـــــه بـــلـــغ نــهــايــة 

عمره الافتراضي.
فــــي مــطــلــع الــــقــــرن الـــــــ٢٠، 
الــشــرق  بـــدأت منطقة  عــنــدمــا 
الأوسط تدخل العد العكسي 
لاندلاع الحرب العالمية الأولى، 
التي أنهت الدولة العثمانية 
ومـــهـــدت الــطــريــق لانــتــدابــات 
أنغلو – فرنسية، بعد فترة 
«الـــحـــمـــايـــات» و«الامــــتــــدادات 
الـــثـــقـــافـــيـــة» الأوروبــــــيــــــة، بــمــا 

فيها الروسية أيضاً، سقطت 
الإمبراطورية الكورية (قامت 
بين ١٨٩٧ و١٩١٠) في قبضة 
الــــيــــابــــان. كـــــان ذلـــــك فــــي عـــام 
١٩١٠، بعد الانتصار الياباني 
الكبير على روسيا القيصرية 
عام ١٩٠٥، وتمدّد اليابانيين 
فــي منشوريا بشمال شرقي 

الصين.
الــهــيــمــنــة الــيــابــانــيــة على 
شـــــبـــــه الــــــجــــــزيــــــرة الـــــكـــــوريـــــة 
استمرت عملياً حتى نهاية 
الــــــحــــــرب الــــعــــالمــــيــــة الـــثـــانـــيـــة 
الــيــابــان  عــــام ١٩٤٥ بــهــزيــمــة 
واســتــســلامــهــا، مـــع الــعــلــم أن 
الــــنــــضــــال الــــقــــومــــي الــــكــــوري 
ضـــد الــيــابــانــيــين لـــم يــتــوقــف 
طيلة تــلــك الــفــتــرة. لــكــن، كما 
حــصــل فــي ألمــانــيــا، انعكست 
الملامح الأولى للنظام العالمي 
الجديد الذي بناه «الحلفاء» 
المــنــتــصــرون فــي تــلــك الــحــرب 
بتقاسم الأراضي المحرّرة من 

«قوى المحوَر» المهزومة.
وكــــــمــــــا ظــــــهــــــرت ألمــــانــــيــــا 
الشرقية في مناطق الجيش 
الأحـــمـــر الــســوفــيــاتــي، قــامــت 
مــــنــــطــــقــــة تـــــحـــــت الــــســــيــــطــــرة 
السوفياتية في شبه الجزيرة، 
يــفــصــلــهــا خـــــط الـــــعـــــرض ٣٨ 
عــن مــنــاطــق ســيــطــرة الــقــوات 
الأميركية في شبه الجزيرة. 
وخلال ثلاث سنوات بات هذا 
الــحــدود الفاصلة بين  الــخــط 
الــشــمــالــيــة الشيوعية  كــوريــا 
وعـــاصـــمـــتـــهـــا بـــيـــونـــغ يـــانـــغ، 
وكوريا الجنوبية الرأسمالية 

وعاصمتها سيول.

الــــــدولــــــتــــــان الــــولــــيــــدتــــان 
خــاضــتــا فـــي حـــمـــأة «الـــحـــرب 
ــــــــبــــــــاردة» حـــــربـــــاً ضــــروســــاً  ال
أبــــعــــاداً  اتـــــخـــــذت  عــــــام ١٩٥٠ 
إقـــلـــيـــمـــيـــة ودولــــــيــــــة قــــبــــل أن 
بــاتــفــاقــيــة هــدنــة عــام  تنتهي 
١٩٥٣. وأثـــمـــرت هـــذه الهدنة 
ثلاث نتائج مهمة، هي: قيام 
دولتين كوريتين متناقضتين 
آيـــديـــولـــوجـــيـــاً واقـــتـــصـــاديـــاً، 
ودخــــــــــول الــــصــــين الــشــعــبــيــة 
(الــشــيــوعــيــة) لاعــبــاً أســاســيــاً 
عـــلـــى المـــســـتـــويـــين الآســــيــــوي 
والدولي، وإعادة بناء القاعدة 
الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــيـــابـــانـــيـــة بــعــد 
تــدمــيــرهــا فـــي الــــحــــرب... من 
أجل مواجهة الخطر الصيني 

الشيوعي الجديد.
طـــــــوال الــــعــــقــــود الـــفـــائـــتـــة 
تـــجـــمّـــد الـــــزمـــــن فـــــي الـــشـــمـــال 
الكوري إبان الحكم الشيوعي 
الــــوراثــــي لــلــزعــيــم الــشــيــوعــي 
المــــؤســــس كـــيـــم إيــــــل ســـونـــغ، 
ثـــــم ابـــــنـــــه كــــيــــم جـــــونـــــغ إيـــــل، 
وأخــــيــــراً حــفــيــده كــيــم جــونــغ 
أون، فتحجّر الفكر، وبالكاد 
عـــــــــوّض الـــــخـــــطـــــاب الـــــثـــــوري 
والاســتــعــراضــات «الشعبية» 
المـــــلـــــوّنـــــة... مِـــحـــن المـــجـــاعـــات 

وترنح الاقتصاد.
وفـــــــي المـــــقـــــابـــــل، تــــأرجــــح 
الـــجـــنـــوب بـــين الــديــمــقــراطــيــة 
والــفــســاد والــحــكــم العسكري 
الانقلابي التسلطي والنهضة 
الاقــتــصــاديــة فــي ظــل صعود 
مجموعات صناعية وتجارية 
جــبــارة حملت الــبــلاد بخطى 

واثقة إلى القرن الـ٢١.

الحرب الباردة انتهت في 
آسيا وأوروبا.

روســــــــــيــــــــــا، بــــطــــريــــقــــتــــهــــا 
الــخــاصــة، تــعــود الآن بخطى 
وئــــــيــــــدة نــــحــــو «قــــيــــصــــريــــة» 
جــــــــديــــــــدة. والـــــــصـــــــين أجـــــــرت 
تـــحـــولات مــذهــلــة عــلــى الفكر 
الـــــشـــــيـــــوعـــــي والمـــــــمـــــــارســـــــات 
يـــقـــوى عليها  الــشــيــوعــيــة لا 
ســــوى الــصــيــنــيــين... وأيــضــاً 
بالطريقة الصينية التي يندر 

مثيلها.
ومــــــــــــن ثــــــــــــم، فـــــــــعـــــــــداوات 
المــاضــي وتحالفات الحاضر 
والمستقبل، ما عادت تستطيع 
تــحــمــل حـــالـــة شــــــاذة اســمــهــا 
كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة. وقــــيــــادة 
بـــيـــونـــغ يـــانـــغ الـــشـــابـــة، ابــنــة 
الجيل «الــســايــبــري» والــذكــاء 
الاصــــطــــنــــاعــــي والاقــــتــــصــــاد 
الــــــجــــــديــــــد، أخــــــــــذت تــــــــــدرك – 
عــلــى الأرجــــــح – أن خـــيـــارات 
الـــلاتـــغـــيـــيـــر بــــــــدأت تـــضـــيـــق. 
فإما تتغير من تلقاء نفسها 
وتجعل من كوريا الشمالية 
بـــــؤرة اســتــثــمــار بـــــدلاً مـــن أن 
تظل حقل تجارب عبثية، وإلا 

ستتغيّر رغماً عنها.
كــــيــــم جــــونــــغ أون، عــلــى 
مــا يــبــدو، يــحــب شــعــبــه أكثر 
مـــــن بــــعــــض حـــــكـــــام «الـــــهـــــلال 

الخصيب».
الرجل لا يريد لشعبه أن 
نـــووي،  يسقط ضحية خــطــأ 
فــــي حــــين لــــم يـــــتـــــردّد نــظــيــره 
الـــــســـــوري فــي  الـــحـــكـــم  وارث 
التغلب على شعبه بالغازات 

السامة.

ليونيد بيرشيدسكي * جائزة نوبل للسلام لترمب وكيم ليست مزحة 
رشحت مؤسسة «كورال» 
الـــــكـــــبـــــرى لــــلــــنــــشــــر الــــرئــــيــــس 
الأمــــــيــــــركــــــي دونـــــــالـــــــد تـــرمـــب 
والـــزعـــيـــم الــــكــــوري الــشــمــالــي 
كــــيــــم جــــونــــغ أون عــــلــــى قــمــة 
المــــرشــــحــــين لــــلــــفــــوز بـــجـــائـــزة 
نــوبــل للسلام للعام الحالي. 
وسبق الرئيسان في الترتيب 
المـــفـــوضـــيـــة الـــســـامـــيـــة لـــلأمـــم 
المـــتـــحـــدة لـــلاجـــئـــين، والـــبـــابـــا 
فــــرانــــســــيــــس وغــــيــــرهــــمــــا مــن 
المــرشــحــين. وفـــي حـــال ســارت 
جــلــســة المـــبـــاحـــثـــات بــــين كــيــم 
ونـــظـــيـــره الــــكــــوري الــجــنــوبــي 
مون جاي إن وحل السلام في 
شبه الجزيرة الكورية مجدداً، 
فــســيــثــبــت الـــزعـــيـــمـــان أنــهــمــا 
الــجــائــزة.  بــالــفــعــل يستحقان 
وفــي ذلــك درس يمكن تعلمه 
لأن تلك الخطوة تتعدى حدود 
«التطبيع» بين الدولتين، وهي 
الـــعـــبـــارة الـــتـــي طـــالمـــا تــلــقــيــنــا 
تحذيرات من استخدامها مع 
الــكــوري الشمالي  الــزعــيــم 
كـــيـــم جــــونــــغ أون والـــرئـــيـــس 

الأمــــيــــركــــي تــــرمــــب. فــأحــيــانــا 
يـــمـــكـــن، بــــل يـــجـــب، الاحـــتـــفـــاء 
بــالأشــخــاص الــســيــئــين وبمن 
نبغضهم حــال قاموا بأعمال 
مـــن شــأنــهــا أن تــجــعــل الــعــام 
أكثر أماناً لأن من شأن ذلك أن 

يشكل أفعالهم القادمة. 
لـــــو أنــــنــــا أخـــــذنـــــا رئـــيـــس 
الــــــوزراء الــبــريــطــانــي الأســبــق 
ونـــســـتـــون تـــشـــرشـــل كـــمـــثـــال، 
ونظرنا إلى الفيلم السينمائي 
الذي أنتج عام ٢٠١٧ بعنوان 
ـــــــســـــــوداء» الـــــذي  «الـــــســـــاعـــــة ال
صـــــــــور الــــــقــــــائــــــد الــــعــــســــكــــري 
الــبــريــطــانــي بــوصــفــه عبقرياً 
شـــديـــد الــحــســاســيــة يـــحـــارب 
نخبة ضعيفة بغرض وضع 
حــــد لمـــهـــادنـــة الــــنــــازيــــين، فــقــد 
كــتــب شــاشــي ثــــــارور، رئــيــس 
لــجــنــة الـــعـــلاقـــات الــخــارجــيــة 
فـــي الـــبـــرلمـــان الـــهـــنـــدي، كلمة 
نــــاريــــة نــــشــــرت فــــي صــحــيــفــة 
«واشــــــنــــــطــــــن بـــــــوســـــــت» قـــــال 
فــيــهــا، «كــــان (تـــشـــرشـــل) أحــد 
ســـفـــاحـــي الـــــقـــــرن الـــعـــشـــريـــن. 

وعلى العكس من شخصيات 
مـــثـــل هـــتـــلـــر وســــتــــالــــين، فــقــد 
أفــلــت  مــن خـــزي تــاريــخــي في 
الـــــغـــــرب». فـــقـــد قـــــام تــشــرشــل 
بالتخطيط لأســلــوب الأرض 
المــحــروقــة ضــد المــتــمــرديــن في 
المـــســـتـــعـــمـــرات الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، 
مــــن ذلـــــك الــتــخــطــيــط لمــجــاعــة 
الــبــنــغــال عــــام ١٩٤٣، وإلـــقـــاء 
الــحــارقــة على مدينة  القنابل 
دريــســدن الألمانية عــام ١٩٤٥. 
ولقي وقوف  تشرشل في وجه 
النازيين تقديراً كبيراً، واعتبر 
ذلــك أكبر انــجــازاتــه. ولــم يكن 
ذلك سبباً في ميل كفة الميزان 
لصالحة ومنعها من أن تميل 
فــــي صـــالـــح جـــانـــبـــه الأســــــود، 
لكن ذلك جعل صفحته تبدو 

بيضاء تماماً. 
وعلى نحو مشابه، يمكن 
بــــأن شيئاً  يـــجـــادل  لــلــمــرء أن 
لــم يــحــدث مــنــذ بــدايــة الألفية 
الــجــديــدة يــعــادل فــي أهميته 
اتفاق السلام الكوري المرتقب. 
وربما أن الصراع الذي تسبب 

في تقسيم كوريا هو أكثر ما 
شــغــل الـــعـــالـــم واســـتـــمـــر حتى 
القرن الواحد والعشرين. فقد 
بدأ الصراع عام ١٩٤٨ وتطور 
إلى حرب بالوكالة بين الاتحاد 
السوفياتي والولايات المتحدة 
ثم سحب الصين إلى أن وصل 
إلــــى الـــصـــورة الأكـــثـــر تــعــقــيــداً 
نـــــراهـــــا الآن. وتــســبــب  الــــتــــي 
الــــــــصــــــــراع فـــــــي إيـــــــجـــــــاد أحـــــد 
الــعــام انقساماً،  أكــثــر شــعــوب 
يحكمهما نــظــامــان فــي غاية 
الــتــبــايــن يــتــمــثــل فـــي حــكــومــة 
تكنوقراط في الجنوب، ودولة 
آيــــديــــولــــوجــــيــــة فـــــي الـــشـــمـــال 
يحكمها فرد. ويمثل الصراع 
الكوري التبعات الباقية لنهج 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
الـــــقـــــديـــــم لــــلــــحــــرب وقـــصـــفـــهـــا 
اليابان  الكاسح الذي نجحت 
وألمانيا في أن تغفره للولايات 
المـــتـــحـــدة، فــيــمــا أصــــر الــنــظــام 
الـــكـــوري الــشــمــالــي طــيــلــة تلك 
الــــســــنــــين مــــــعــــــاداة الـــــولايـــــات 

المتحدة الأميركية. 

ربما أن التغطية اللاهثة 
للمحادثات بين كيم جونغ أون 
ومون جاي إن ولابتساماتهما 
ومــصــافــحــاتــهــمــا جــــاءت قبل 
الأوان. وربــمــا أن كلمات كيم 
عن بداية «عهد جديد» و«عهد 
الــســلام» ليست ســوى كلمات 
الــــغــــرض مــنــهــا جـــعـــل الـــغـــرب 
يخفف من حدة عقوباته على 
كوريا الشمالية مقابل بعض 

وعود فارغة. 
فــقــد ثــبــت تــــورط قــراصــنــة 
الإنترنت الكوريين الشماليين 
فـــي عــمــلــيــة قــرصــنــة الــغــرض 
مــنــهــا ســرقــة بــيــانــات خــاصــة 
الــغــرب،  بالبنية التحتية فــي 
ولا يزال كيم هو نفس القائد 
الــــــــــذي اســـــتـــــخـــــدم الـــتـــعـــذيـــب 
وسخرة العمال وشن حملات 
الـــــدعـــــايـــــة الـــــشـــــعـــــواء واتــــبــــع 
الأساليب الاشتراكية لإخضاع 
خصومه ودفعهم للاستسلام، 
بـــالـــضـــبـــط كـــمـــا اعـــــتـــــاد أبـــــوه 
وجده أن يفعلا. وليس هناك 
ســبــب يــجــعــلــه يــتــوقــف فــجــأة 

عـــمـــا يــفــعــلــه ويـــتـــصـــرف كــمــا 
تعلم في المدرسة السويسرية 
الخاصة التي كان تلميذاً فيها 
يوماً ما. فمن الصعب تخيله 
من دون سلطة. كذلك لا يزال 
تــرمــب هــو نــفــســه تــرمــب، فقد 
وصـــــف الــــرجــــل بـــأنـــه «صــبــي 
الصواريخ الصغير» وسرعان 
مــا تــراجــع ليستخدم كلمات 
أقــل حــدة، كل ذلــك من دون أن 
يبدي أي فهم للقضية الكورية 
المعقدة، ولذلك فيمكن للرئيس 
الأمــيــركــي أن يــعــود بسهولة 
الــقــديــمــة بــمــجــرد أن  للهجته 

تتعقد النقاشات. 
لــكــن رغـــم ذلـــك لا تلتفتوا 
كثيراً لعبوسي من «تطبيع» 
العلاقات بين ترمب وكيم، ومن 
رؤيتي لهذا السلام الهش. فقد 
يكون ذلــك هو الإنجاز الأكبر 
لهما لأن من يفعل ذلك لا بد أن 
يكون بطلاً بصرف النظر عن 
أي شيء آخر قد نراه حقيقياً.

* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»
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 حبر تصريحات رئيس الحزب السياسي 
ّ

لم يكد يجف
لتنظيم الإخــوان في ليبيا «العدالة والبناء»، والتي غازل 
أنــه وصــف ضحايا الجيش  لــدرجــة  الليبي  فيها الجيش 
بــالــشــهــداء، وتغنى بعملية الكرامة  فــي مكافحة الإرهــــاب 
العسكرية ووصفها بالمهمة والنوعية وأقر بوجود الإرهاب 
والإرهابيين، الأمر الذي كان لزمن قريب يُنكره، حتى انقلبت 
جماعة الإخـــوان على أعقابها، ونكثوا العهد بالمصالحة 
والتصالح وتوقف التغازل، وعادت الانتهازية السياسية 
لــلــظــهــور، بــمــجــرد ظــهــور إشــاعــة بــمــرض و«مــــوت» المشير 
الــلــيــبــي، وســرعــان ما  الــعــام للجيش  الــقــائــد  خليفة حفتر 
ظهرت سيول من الشماتة والتشفي والكذب، لتكشف عن 
سيناريوهات تنظيم الإخوان لخلافة المشير وتقاسم ميراثه 
والرجل لا يزال حياً يُرزق، وتسقط ورقة المصالحة المزيفة، 

في محاولة منهم لتثبيط همم الجيش، ولكن هيهات.
عودة ظهور المشير حفتر بصحة جيدة، وبكامل نشاطه 
الــذي وصفته جماعة  أربــكــت «الإســـلام السياسي». حفتر 
«المــيــت ســريــريــاً» وأن دفنه تــم ســراً فــي باريس،  الإخـــوان بـــ
وشاركتهم الأكاذيب صحف عالمية للأسف ومنها ما نقلته 
«سكتة  صيب بـ

ُ
صحيفة «لوموند» الفرنسية من أن حفتر، أ

دماغية» أوجبت نقله سريعاً من العاصمة الأردنية عمان إلى 
 ،«La nouvelle tribune» باريس بينما الصحيفة الفرنسية
التي أكدت الخبر عبر مراسلها وذهبت إلى التكهن باسم 
المستفيد من اختفاء المشير، والتي سرعان ما اتضح أنها 
أكاذيب مراسلين ذهبت أدراج الرياح، بعد أن كان مراسل 
إحــدى الــقــنــوات الإخــوانــيــة يزعم أنــه يقف أمــام المستشفى 
الــعــســكــري الـــذي يــرقــد فــيــه المــشــيــر، وأنـــه «مــيــت ســريــريــاً»، 
فــي لغة تتدنى إلــى مستوى الإشــاعــة والــكــذبــة، وتستحق 
الملاحقة القضائية لكونها كادت تتسبب في حالة زعزعة 
للأمن القومي الليبي والسلم المجتمعي، قد لا يُعرف مدى 
آثارها المترتبة، رغم أن المشير بعد أن ترجل من الطائرة، 
وصافح مئات الرجال والنساء من مستقبليه في بنغازي 
طمئن الجميع... أنا بصحة جيدة ولست معنياً بالرد 

ُ
قال: «أ

على الترهات، وإننا لن نقف حتى نحقق ما استشهد من 
أجله الرجال في ميادين القتال».

عــــودة المــشــيــر حــفــتــر الــــذي قــــال: «نــحــن قطعنا العهد 
الــشــعــب، ولا بــد أن تــكــون ليبيا خالية من  آمـــال  أن نحقق 
المجموعات الإرهابية التي تعكر صفو الليبيين»، أربكت 
حــســابــات تنظيم الإخـــــوان، وبــخــاصــة بــعــد أن جــرّبــوه في 
الليبي، الذي  الحرب، وعرفوا مــرارة الهزيمة أمام الجيش 
صنفته منظمة «غلوبال فاير باور» الأميركية بأنه التاسع 

أفريقياً، وهو الذي نهض من الرماد في بضع سنين.
المــرشــد أصــحــاب الطاعة العمياء والتي  أتــبــاع تنظيم 
«طاعة الميت للمغسل»، لا يكلّون من  يصفها حسن البنا بـ
تكرار التقية التي هي ترجمة حقيقية للكذب والخداع، بعد 
أن انكشفت تقية المصالحة التي كانت تتغنى بها شخصيات 
وقيادات إخوانية، على رأسها المطلوب دولياً علي الصلابي، 
وأن مــا كــانــت تطرحه كــان مــجــرد تقية سياسية، وليست 
مصالحة حقيقية يمكن أن تثمر عن حل أو حالة استقرار 
سياسي في بلد تتنازعه الفوضى والصراعات السياسية، 
مــكّــنــت لــلــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة مـــن الــــوجــــود، بــعــضــهــا تم 
استخدامه مثل «أنصار الشريعة» التي تحولت إلى تنظيم 
الدولة (داعش) المنهار أو ميليشيات «الــدروع» التي كانت 
إخوانية الانتماء والقرار، والتي اصطفت إلى جانب انقلاب 

«فجر ليبيا» على شرعية مجلس النواب المنتخب.
لتنظيم الإخـــوان تــاريــخ طويل مــع التقية السياسية، 
ولهذا كان التنظيم يخشى قادة كثيرين في العالم، شهدوا 
مواجهات مباشرة معه، منهم الرئيس جمال عبد الناصر 
والملك فيصل والرئيس السادات، والآن هم في مواجهة في 
ليبيا مع قائد الجيش المشير خليفة حفتر، ولهذا اغتيالوا 
مَــن تمكنوا منه كــالــراحــل الــســادات وفــشــلــوا مــع الآخــريــن، 
وإن تنوعت أساليب الاغتيالات التي مارسها هذا التنظيم 

المصنف إرهابياً في كثير من البلدان.
الــتــنــظــيــم الـــــذي يـــمـــارس تــقــيــة المــصــالــحــة والــتــصــالــح 
والشراكة الوطنية في ليبيا، الوطن الذي لا يؤمن بجغرافيته 
وحــــدوده الــوطــنــيــة، يبقى امــتــداداً لــجــذور الــنــفــاق والــكــذب 
والخداع، التي تعود إلى التربية داخل أروقة التنظيم، التي 
تستخدم المبدأ الميكافيلي للوصول إلى مصالحها، ولو كان 

عبر بوابة الكذب والخداع تحت مسمى التقية.

إخوان ليبيا
 وتقية المصالحة
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تسويغ أتى بالأعاجيب

محاربو عصرنا الأسطوريون

آخــر وجــوه الخلل والاضــطــراب 
التي أودّ إبرازها في سطوره التي أقام 
فيها تقسيماً لا أساس له من الصحة 
في سياسة السعودية الإسلامية ما 
بين داخل وخارج؛ فالسعودية - كما 
زعم - كانت تواجه الموجات الفكرية 
- داخـــلـــيـــاً - بـــالاحـــتـــمـــاء بـــجـــذورهـــا 
الدينية لتحصين الشباب من التأثر 
بالحركات القومية العربية، وكانت 
بــالــدعــوة إلى   - تواجهها - خــارجــيــاً 

التضامن الإسلامي.
وجه الخلل والاضطراب في هذا 
الزعم أن شعار التضامن الإسلامي 
هـــو شـــعـــار مـــضـــاد لــشــعــار الـــوحـــدة 
الـــعـــربـــيـــة، أي الـــتـــوحـــيـــد الــســيــاســي 
والآيــديــولــوجــي لــلــدول الــعــربــيــة في 
دولة عربية مركزية واحدة، قاعدتها 
مصر، وزعيمها جمال عبد الناصر. 
والـــســـعـــوديـــة - كـــمـــا هــــو مــــعــــروف - 
قــــاومــــت الـــشـــعـــار الأخــــيــــر وحـــاربـــتـــه 

بتبني الشعار الأول وضربه به.
الـــســـعـــوديـــة مــثــلــهــا مـــثـــل بــقــيــة 
الـــبـــلاد الــعــربــيــة كــانــت فــيــهــا جــمــوع 
مــنــجــذبــة ومــؤمــنــة بــشــعــار الـــوحـــدة 
الــــــعــــــربــــــيــــــة بـــــمـــــعـــــنـــــاه الــــســــيــــاســــي 
والآيــديــولــوجــي؛ فكانت فــي الــداخــل 
- كــمــا فــي الـــخـــارج - تعلي مــن شــأن 
شــعــار الــتــضــامــن الإســـلامـــي، ليكون 
الــذي  الــوحــدة العربية  بــديــلاً لشعار 
يــقــدم على أنــه يــتــعــارض مــع حقيقة 
الإســــــلام وجـــوهـــر دعـــوتـــه الــعــالمــيــة. 
فـــالـــســـعـــوديـــة فـــــي تــبــنــيــهــا لــشــعــار 
الــتــضــامــن الإســـلامـــي كــانــت متسقة 
الــداخــل  مــع نفسها آيديولوجياً فــي 
والخارج، ولم تكن - بحسب ما يُفهم 
مــن تقسيمه الــوهــمــي الافــتــراضــي - 
تتعامل معه بوصفه شعاراً سياسياً 
وآيديولوجياً، يصدّر إلى الخارج ولا 

يعمل به في الداخل!
ولــلــتــوضــيــح والــتــصــحــيــح، فــإن 
الإخــــوان المسلمين ســـواء أكــانــوا من 
مصر أم من بلدان الشام، لم يقدموا 
إسهاماً واضحاً في شن الحرب على 
القومية العربية وعــلــى الاشتراكية 
وعلى الأفكار التقدمية بمعناها العام 
الــذي يتجاوز تحديدها   - والشامل 
الحصري بالتوجه القومي والتوجه 
الاشــتــراكــي والتوجه اليساري - في 
ســتــيــنــات الـــقـــرن المــــاضــــي؛ فــالــشــيــخ 
مـــحـــمـــد أحــــمــــد بـــاشـــمـــيـــل هـــــو الـــــذي 
كــان لــه هــذا الإســهــام الــبــارز فــي هذا 
المـــيـــدان، ومـــن إســهــامــاتــه: «هـــل هــذا 
مـــن الــــعــــروبــــة؟» (قـــصـــيـــدة طــويــلــة)، 
و«الــــــقــــــومــــــيــــــة الـــــعـــــربـــــيـــــة فـــــــي نـــظـــر 
الإســـــــــلام»، و«أكـــــذوبـــــة الاشـــتـــراكـــيـــة 
الـــعـــربـــيـــة»، و«صـــــــراع مـــع الـــبـــاطـــل»، 

و«لـــهـــيـــب الـــصـــراحـــة 
يـــحـــرق المــغــالــطــات»، 
و«نـــــــــــــحـــــــــــــن وعـــــــبـــــــد 
الــــنــــاصــــر: مــجــمــوعــة 
مــقــالات مــخــتــارة ردّاً 
على افــتــراءات أبــواق 
حكام القاهرة». وهذا 
الكتاب كان دوره فيه 
الــــجــــمــــع والـــتـــرتـــيـــب 
لـــــــبـــــــعـــــــض مــــــــقــــــــالات 
الــــســــعــــوديــــين الـــتـــي 
تـــصـــدت لـــلـــرد عــلــى 

الــحــمــلات الإعــلامــيــة 
الناصرية على السعودية.

مــحــمــد أحـــمـــد بــاشــمــيــل طــالــب 
علم ديني من أهل حضرموت، هاجَر 
في شبابه إلى إريتريا عام ١٩٣٥، ثم 
عــاد إلــى بــلاده عــام ١٩٤٧، ثــم هاجر 
نــهــائــيــاً إلــــى الــســعــوديــة عــــام ١٩٤٩، 
وعمل بهيئة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر في منطقة الحجاز، وكان 
المــحــافــظــة  الـــديـــنـــيـــة  أول ســـجـــالاتـــه 
ضــــدّ خـــطـــاب الـــتـــقـــدم حـــين وفــــد إلــى 
 كتبها في خمسينات 

ً
الحجاز رسالة

بــــعــــنــــوان «لا... يــا  المـــــاضـــــي  الـــــقـــــرن 
فـــتـــاة الـــحـــجـــاز». وهــــو كــــان نــاشــطــاً 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الإذاعـــــــــة والـــصـــحـــف 
والمــــحــــاضــــرات وتـــألـــيـــف الـــكـــتـــب فــي 
مــحــاربــتــه لــلــجــديــد والمــــحــــدث حتى 
فـــي الــشــعــر والأدب. ولــعــل مـــن أبـــرز 
الــشــاعــر محمد فهد  مــن طــالــهــم أذاه 
العيسى، وكان وقتها يشغل منصب 
الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة.  وكــيــل وزارة 
ومـــمـــن كـــــان لـــهـــم ذلـــــك الإســــهــــام فــي 
محاربة القومية العربية في ستينات 
المــاضــي، الشيخ عبد الرحمن  الــقــرن 
الدوسري، وإن كان إسهامه من حيث 
الكمّ والأهمية والنوع أقل بكثير من 

إسهام باشميل.
الــــشــــيــــخ الـــــــدوســـــــري ســــعــــودي 
كـــان مقيماً فــي الــكــويــت، وقـــد بــدأت 
حــربــه ضــد الــقــومــيــة الــعــربــيــة وضــد 
جــمــال عبد الــنــاصــر مــن هــذه البلد. 
وواصل حربه ضدهما حين عاد إلى 
بلده الأصلي، السعودية عام ١٩٦٢. 
الــســعــوديــة،  إن جــيــل الستينات فــي 
خـــصـــوصـــاً المــــتــــأثــــريــــن بـــالـــتـــيـــارات 
المــتــحــررون عامة)  القومية (وكــذلــك 
يــحــضــر هــــذان الاســـمـــان عــنــدهــم في 
تــــذكــــر ســــجــــالات المــــاضــــي الــثــقــافــي 
والآيــديــولــوجــي لكن ليس على حد 
مــــتــــســــاوٍ. فـــــــــالأول لاســــمــــه حـــضـــور 
والسبعينات  الستينات  عند جيل 
فــي السعودية كــافــة، ولاســمــه - إلى 
حــد مــا - حــضــور فــي بعض أدبــيــات 
الحركة الإســلامــيــة، وذلــك مــن خلال 

الاســتــشــهــاد ببعض 
مؤلفاته.

أمـــــــــــــا الــــــثــــــانــــــي 
فحضور اسمه يكاد 
يــــــــكــــــــون مــــنــــحــــصــــراً 
فــــــــي مــــنــــطــــقــــة نـــجـــد 
وفـــي دولــــة الــكــويــت. 
ومــــــــــــــا يــــــتــــــمــــــيــــــز بــــه 
هــــــذان الاســــمــــان عــن 
مــشــايــخ الــســعــوديــة 
الــتــقــلــيــديــين أنــهــمــا 
كـــــانـــــا عــــلــــى اطــــــلاع 
عــــــــــلــــــــــى مــــــــؤلــــــــفــــــــات 
الإســـلامـــيـــين فــــي الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة 
وفي القارة الهندية. وكان من نوادر 
ذلــك السجال ضــد القومية العربية 
فـــــي الـــــســـــعـــــوديـــــة، إســـــهـــــام مـــقـــالـــيّ 
لــشــخــصــيــة غــيــر مــتــوقــعــة. فــالــلــواء 
ســعــيــد كـــــردي، المــتــوفــى عـــام ١٩٦٤، 
رئـــيـــس الاســـتـــخـــبـــارات الـــعـــامـــة فــي 
عهد الملك سعود، كان يطارح ويرد 
عــلــى الــشــبــاب الــســعــوديــين الــداعــين 
إلــى القومية العربية فــي الصحف. 
يطارحهم ويــرد عليهم ليس باسم 
مــســتــعــار، وإنـــمـــا بــاســمــه الــصــريــح 

وبرتبته العسكرية المهيبة.
وإتماماً للتوضيح والتصريح، 
أشــيــر إلـــى أن الــســعــوديــة فـــي العقد 
المشار إليه كانت تعوّل كثيراً في نقد 
القومية العربية بمنحاها الاشتراكي 
ونقد الشيوعية على كتابات مثقفين 
عـــــرب، مــعــظــمــهــم مـــن بـــلـــدان الـــشـــام، 
وهؤلاء من فئتين هما: فئة متحولة 
إلى اليمين السياسي والفكري، وفئة 
هي في الأصل من هذا التيار، لكنهم 
فون ضمن دائرة الإسلاميين، 

َّ
لا يُصن

بالمعنى الحصري لهذه الكلمة. ومما 
يجدر ذكــره أن الإسلاميين لسنوات 
كثيرة فــي نقدهم للقومية العربية 
وللشيوعية كانوا يعتمدون على تلك 
الكتابات، ثم استغنوا عن الاعتماد 

عليها في عقود متأخرة.
قــبــل أن يـــشـــرع الـــدكـــتـــور أحــمــد 
الــعــيــســى فـــي نــقــد وثــيــقــة الــســيــاســة 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة فـــــي المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
الــصــادرة في عــام ١٩٦٨،  السعودية، 
فـــــي جــــــوِّ وســـائـــل  رأى أن يـــضـــعـــنـــا 
الاتـــــــــصـــــــــال الــــــجــــــمــــــاهــــــيــــــري، وجـــــو 
المؤسسات من حيث الوجود والعدم، 
الــكــاتــب الموضوعي  ليظهر بــصــورة 
والمــــــحــــــايــــــد مـــــــن جــــــهــــــة، ولـــــيـــــســـــوّغ 
صدورها بالكيفية التي صدرت بها 
مـــن جــهــة أخـــــرى، فــأتــى بــالأعــاجــيــب 
«الــصــحــافــة والــتــلــفــاز ومــؤســســات  فـــ
الــثــقــافــة والــــدعــــوة والإرشــــــــاد كــانــت 
ضعيفة أو معدومة في ذلــك الوقت، 

لهذا ركــزت الوثيقة على أن التعليم 
هـــو وســيــلــة لــنــشــر الـــديـــن والــعــقــيــدة 
الصحيحة بين الناس، وإقامة سلوك 
الـــنـــاس عــلــى شــريــعــة الإســـــلام، ومــن 
ثــم فــقــد أكــــدت عــلــى ربـــط مستويات 
التعليم وأنماطه كافة بتعليم الدين 
والعقيدة والشريعة، وتطوير العلوم 
الاجتماعية والإنسانية والطبيعية - 
جميعاً - لغرض غرس العقيدة والفكر 

الإسلامي في نفوس الشباب».
وهــذا يعني أنــه لو كانت قــراءة 
الصحف منتشرة عند الناس عامة، 
وأن الـــتـــلـــفـــزيـــون لــــم يـــكـــن فــــي أولــــى 
لمـــاذا أغفل  ســنــوات نشأته - لا أدري 
ذكر الإذاعــة، مع أنها كانت الوسيلة 
الإعـــلامـــيـــة الأولــــــى عــنــد الـــنـــاس في 
السعودية وفــي غير السعودية في 
الــقــرن المــاضــي؟! - وأن ثمة  ستينات 
مؤسسات ثقافية ومؤسسات دينية 
فــي ذلــك الــوقــت، فــإن مــعــدي الوثيقة 
وكــاتــبــيــهــا لــن يــنــظــروا إلـــى التعليم 
بــوصــفــه «يــمــثــل الــبــنــيــة الأســاســيــة 
لثقافة المجتمع، والمــحــرك الرئيسي 
فـــي تــشــكــيــل تـــصـــورات الـــنـــاس حــول 
الكون والإنسان والحياة»، وبالتالي 
سيكتبون الوثيقة بطريقة لا يكون 
التعليم فيها «هو وسيلة لنشر الدين 

والعقيدة الصحيحة... إلخ».
إن مصر - وهــي مناط التحدي 
السياسي والآيديولوجي للسعودية 
فـــــي الــــفــــتــــرة المـــــشـــــار إلـــيـــهـــا - كـــانـــت 
الصحافة والإذاعة والسينما والمسرح 
فــــي أوج ازدهـــــــارهـــــــا، والـــتـــلـــفـــزيـــون 
كــان قــد بــدأ فيها بــدايــة لا بــأس بها، 
وكانت تتوفر فيها مؤسسات ثقافية 
ومــؤســســات ديــنــيــة مــتــعــددة وقــويــة، 
ومــع هــذا كله، فــإن هــذا الأمـــر لــم يثنِ 
حكومة رجال الثورة عن صبغ التعليم 
بصبغتهم السياسية والآيديولوجية.

إن معدي الوثيقة وكاتبيها لو 
أوكــــل إلــيــهــم صــيــاغــة وثــيــقــة خاصة 
بالسياسة والآيديولوجيا المفترض 
اتـــبـــاعـــهـــا فــــي الإذاعــــــــة والــتــلــفــزيــون 
والصحف السعودية، لكانوا كتبوها 
بــالــصــيــغــة نــفــســهــا الــتــي كــتــبــوا بها 
ســيــاســة الــتــعــلــيــم. ولـــو أوكــــل إليهم 
تنفيذها لحولوا الإذاعة والتلفزيون 
والصحف إلى إذاعة دينية وتلفزيون 
ديني وصحف دينية. فالإسلاميون 
عموماً لــم يــكــونــوا راضـــين عــن كثير 
ر فــي الصحف السعودية، 

َ
مما يُنش

يُــبَــثّ فــي إذاعتها  ولا عــن كثير مما 
وتلفزيونها، ولا كــذلــك هــم راضــون 
ر في الصحف العربية، ولا 

َ
عما يُنش

عما يُبثّ في الإذاعات والتلفزيونات 
العربية. وللحديث بقية.

عــنــد انـــتـــقـــال ألــيــكــســس ســانــشــيــز من 
نادي آرسنال اللندني إلى نادي مانشستر 
يــونــايــتــد، لـــم يُــثــر الأجــــر الأســبــوعــي الـــذي 
بــدأ يتقاضاه هــذا اللاعب التشيلي البارع 
في مكان عمله الجديد استغراباً قوياً بين 
الــقــدم فــي إنــجــلــتــرا أو  كـــرة  المعنيين بلعبة 
فــي أوروبــــا. ولــعــل ذلــك يــعــود إلــى الارتــفــاع 
المتزايد لأجــور لاعبي كرة القدم المحترفين 
في العديد من بلدان أوروبـــا بشكل أصبح 
معه أجر أسبوعي مثل ١٠٠ ألف دولار مجرد 
فتات، هذا بالطبع إذا تذكرنا أن معدل الأجر 
الأسبوعي للموظفين في بريطانيا لا يزيد 

على ٦٠٠ دولار تقريبا.
بالتأكيد هذه الأجور التي ما كان يحلم 
أسلاف اللاعبين المعاصرين بجزء متواضع 
منها، تعود إلــى تحولٍ ما جعل كــرة القدم 
أكثر قــدرة على جذب ملايين المتابعين لها 
في شتى أنحاء العالم، إذ بفضل الفضائيات 
الــتــي تــكــاثــرت كــالــفــطــريــات خـــلال العقدين 
الأخيرين، أصبح بالإمكان متابعة مباراة 
كرة قدم في إسبانيا ما بين برشلونة وريال 
مدريد في أماكن قصية جداً كشنغهاي أو 
هونغ كونغ أو دلهي مباشرة، وكأنها تجري 
أمام المشاهدين، كذلك ساعد تطور تقنيات 
الــكــامــيــرات بشكل  التصوير وتحسن عمل 
كبير، في إمكانية تصوير أي لعبة عبر نظام 

كومبيوتري يسمى «سكاي كام» (الكاميرا 
فـــوق الملعب  الــفــضــائــيــة) والــكــامــيــرا معلقة 
وتتحرك عبر سلك غليظ بسرعة تصل إلى 
الــســاعــة. وبفضل هذا  حــوالــي ٣٠ ميلا فــي 
النظام أصبح المشاهد يتابع معركة حقيقية 
بــين جيشين، وأصــبــح بإمكانه الاستمتاع 
بمشاهدة الأشكال الهندسية التي يصنعها 
عــشــرة لاعــبــين مــن فــريــق مــا وهــم يتقدمون 
بــــالــــكــــرة لاخــــــتــــــراق دفــــــاعــــــات الــــخــــصــــم أو 
بالعكس. كذلك فإن أولئك الفرسان المتميزين 
بصولاتهم وقدراتهم الخارقة يلعبون دوراً 
مهماً في تحقيق الانتصار بتمكنهم من دك 

مرمى الخصم بأهداف تحقق هزيمته.
ولعل اختفاء المحارب الذي كان يلعب 
دوراً حــاســمــاً فــي المـــعـــارك الــحــقــيــقــيــة، أحــد 
أســبــاب ظهور أبــطــال كــرة الــقــدم كتعويض 
مجازي عن فرسان العالم القديم والقرون 
الــوســطــى. وكــــأن ظــهــور الأســلــحــة الــنــاريــة 
وتــــطــــورهــــا مـــــن بـــــنـــــادق ومــــســــدســــات إلـــى 
مدافع جعل دور البطل الفردي أكثر فأكثر 
هامشية، واليوم ومع تطور الكومبيوترات 
وأجهزة التشويش الإلكتروني وبروز العقل 
الاصـــطـــنـــاعـــي والــــروبــــوتــــات فــــي الـــحـــروب 
أصـــبـــح دور الـــفـــرد يــكــمــن فـــي قـــدرتـــه على 
تسيير الأجهزة المتوافرة تحت يديه، فهو 
قد يستطيع إدارة المعركة من على بعد آلاف 

الأمـــيـــال، ولـــن يــحــتــاج إلـــى امــتــلاك شجاعة 
بــــارزة، فكل شيء  خــارقــة أو مــهــارة قتالية 
أصــبــح تحت أصــابــع يــديــه بــــأزرار عليه أن 

يضغط عليها في اللحظة المناسبة.
لــــعــــل شـــخـــصـــيـــة دونــــكــــيــــشــــوت الـــتـــي 
ابــتــكــرهــا الـــكـــاتـــب الإســـبـــانـــي ســيــرفــانــتــس 
إيــذانــاً بانتهاء  وصــــدرت عـــام ١٦٠٦ كــانــت 
عــصــر الـــفـــروســـيـــة، وانـــتـــهـــاء دور المـــحـــارب 
القديم الذي كانت المدينة سابقاً تمنحه كل 
الامتيازات وأكثر ربما مما يُمنح لاعبو كرة 
القدم اليوم. فمع بدء عصر النهضة وبروز 
الأسلحة النارية وظهور التراكم التجاري 
أصبحت طبقة المحاربين المحترفين زائــدة 
عن الحاجة، لذلك كان أمامها خيار واحد: 
الــتــحــول إلــى مــلاك أراض والــقــبــول بتحول 
الــعــبــيــد إلـــى فــلاحــين أحـــــرار يــعــمــلــون وفــق 
إرادتهم. لذلك لم يكن أمام دونكيشوت المصر 
عــلــى الــبــقــاء منتمياً إلـــى طــبــقــة المــحــاربــين 
الــفــرســان القديمة إلا اخــتــلاق عــالــم وهمي 
مــن الأشــبــاح ليبدأ حربه ضــدهــا، ولــم يكن 
في حوزته أي عبد يساعده سوى شخصية 
مــغــفــلــة أخــــرى هـــي ســانــشــو بـــانـــزا. وبــهــذه 
الطريقة تمكن الكاتب سيرفانتس من بناء 
الرائد في تاريخ  عمل أدبــي تهكمي يعتبر 

الرواية كجنس أدبي جديد.
غـــيـــر أن كـــــرة الــــقــــدم أعـــــــادت الاعـــتـــبـــار 

الــذي  الــفــذ  لدونكيشوت بابتكارها البطل 
يــســتــطــيــع تــغــيــيــر مـــســـار المـــعـــركـــة لــصــالــح 
أكــثــر تفوقاً،  لــو كــان الخصوم  فريقه حتى 
وهـــنـــا يــصــبــح بـــالإمـــكـــان إيـــقـــاظ مـــا يمكن 
الــتــي تحن إلى  الــذاكــرة الجمعية  تسميته 
ذلك المحارب الفذ الذي يقلب موازين القوى 
لصالح مدينته حتى حين تكون الكفة مائلة 
الــعــدو. نحن ما زلنا نقرأ بانبهار  لصالح 
إنجازات أولئك الأبطال الأسطوريين الذين 
كانوا مقاتلين أشداء وحكاماً لمدنهم في آن 
واحد. فهناك جلجامش ملك مدينة أوروك 
السومرية الذي قام برفقة صديقه (الشبيه 
بشخصية سانشو بــانــزا لكنه أكثر جدية 

ومأساوية) أنكيدو بإنجازات بطولية تشبه 
إلى حد ما إنجازات ميسي ورونالدو وبيليه 

ومارادونا.
كــذلــك هــو الــحــال مــع الأبــطــال الإغــريــق 
الذين خلدهم الشاعر الضرير هوميروس 
في ملحمته الإلــيــاذة. ففيها نتابع الحكام 
والقادة العسكريين الأبطال مثل أوديسيوس 
وأغاممنون ملك إسبرطة، والبطل الشاب 
أخيل الذي كانت النبوءة تقول إنه سيُقتل 

في حرب يكون هو أيضاً سبب كسبها.
وفــــــــق كـــــتـــــاب «الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة»، يــــرى 
إفـــلاطـــون أن مــديــنــتــه الفاضلة  الــفــيــلــســوف 
تــضــم ثــــلاث طـــبـــقـــات: الـــحـــكـــام والمـــحـــاربـــين 
بــــــدّ أن  الـــــحـــــرف الأخــــــــــرى. ولا  وأصـــــحـــــاب 
النموذج الذي أسسه في كتابه قائم على ما 
كان سائداً في مدينة إسبرطة، التي كانت 
تتبع نظاماً صــارمــاً فــي تكوين المحاربين 
المحترفين، وما يميز نموذج إفلاطون عما 
كان سائداً في المدينة الإغريقية إسبرطة هو 
أن الحكام فيها كانوا دائماً من المحاربين، 
وهم عادة أشجعهم وأقواهم جسدياً وبراعة 

في إدارة الحروب وخوضها.
وهــــــــذا مـــــا يـــجـــعـــل المــــحــــاربــــين الأكـــثـــر 
غنى وثـــراء، وهــذا بفضل ما يكسبونه من 
ضرائب تجمع من أبناء بلدهم (الحرفيين) 
ومــا يكسبونه من أســلاب وسبايا وعبيد، 

فما كان يحركهم هو السعي الدائب للمجد 
والاستعداد للموت، فكأنهم وضعوا شعاراً 
واحداً: نحن على استعداد دائم للموت قتلاً 
مقابل حصولنا على أفضل الملذات وأطيب 
الأطعمة، وأجمل النساء وأحسن الأراضي، 
وأفــضــل الــقــصــور وأكــثــر الأمــــوال. نحن في 
كل الأحــوال لن نعيش طويلاً لكننا نعيش 

أفضل من أبناء مدينتنا الحرفيين.
والــيــوم، نجد أن لاعبي كــرة الــقــدم هم 
أيضا يعيشون فترة قصيرة، وبالطبع لا 
يموتون ميتة حقيقية بل اعتبارية، إذ إنهم 
يــعــتــزلــون الــلــعــبــة الــتــي لا يــجــيــدون شيئاً 
آخـــر فــي الــحــيــاة غــيــرهــا وهـــم فــي منتصف 

الثلاثينات في أحسن الأحوال.
لا بدً من الاعتراف بأن أي مباراة كرة 
قدم تشبه إلى حد ما إحدى المعارك القديمة 
فـــي كــونــهــا غــيــر قــابــلــة لــلــتــكــهــن، فالجميع 
يستعملون نفس الأسلحة من سيف إلى درع 
إلى رمح إلى خيول، لكن ما يقرر النتيجة 
أكــثــر مــن عــامــل، مــن بينها الــصــبــر والــثــقــة 
بــالــنــفــس والــحــظ والأخـــطـــاء غــيــر المتوقعة 
للخصم إضافة إلى دور الأبطال المتميزين.

الــــقــــدم دوراً مــهــمــاً  كـــــرة  لــعــبــت  كـــذلـــك 
فــي تحقيق السلم الأهــلــي بشكل خــفــي، إذ 
أصبح كل فريق يمثل الجيش المحارب لهذه 
المنطقة أو تلك، لهذه المدينة أو تلك، لهذه 

الــبــلــدة أو تــلــك. وأصــبــح الــلاعــبــون يـــؤدون 
الذائدين عن كرامة  القدامى  دور المحاربين 
أنــصــارهــم والــســاعــين إلـــى تــحــقــيــق انــتــزاع 
اعــــتــــراف الـــخـــصـــوم بــهــم والـــتـــقـــاســـم معهم 
ذلــك الشعور بالمجد والتفوق عند تحقيق 

انتصار ما على الخصم.
وكم يُصدم أنصار هذا الفريق أو ذاك 
حين يقرر هــذا اللاعب أو ذاك الانتقال إلى 
فريق خصم يجاورهم جغرافياً. وكم يتكرر 
وصـــف لاعـــب كــهــذا مــن قــبــل أنــصــار فريقه 
السابق بأنه يهوذا الذي خان السيد المسيح.

لــكــل هــــذه الأســـبـــاب وغــيــرهــا نــجــد أن 
الأجــر الأسبوعي الــذي حصل عليه اللاعب 
التشيلي أليكسس سانشيز من مانشستر 
يونايتد لم يثر أي جــدل أو صدمة: نصف 
مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل ثلاثة 
أربــــاع مــلــيــون دولار تــقــريــبــاً. وفـــي حساب 
بسيط يصل دخل هذا اللاعب السنوي إلى 

٤٠ مليون دولار سنوياً.
إنــه لا شــيء أمــام إشباع حمية شعور 
المناصرين الجمعي بأنهم الأفضل والأقوى، 
وكأنهم بذلك يذوبون في كيان افتراضي لا 
مكان فيه سوى العاطفة الجياشة ومشاعر 
الانــتــصــار الــجــيــاشــة. ولــعــل الــحــروب تقوم 
لــنــفــس الأســـــبـــــاب، بــخــســائــر أكـــثـــر فـــداحـــة 

ومأساوية.

لا يــتــوقــف الـــحـــديـــث عـــن الـــقـــوى الــنــاعــمــة وآثـــارهـــا 
الإيجابية بوصفها أداة مؤثرة للدول التي تملكها وتحسن 
اســتــغــلالــهــا بــشــكــل فــعــال. وإذا كــانــت الـــولايـــات المــتــحــدة 
والصين وروسيا، وإلــى حد أقل بريطانيا وفرنسا، هي 
أهم الدول التي تمتلك القوى الغليظة العسكرية الضاربة، 
فمن هي الدول التي تمتلك القوى الناعمة، وما هي أبرز 

آثار تلك القوى؟
لعل الولايات المتحدة هي اليوم القوة الناعمة الأبرز؛ 
أثــرهــا الهائل والعظيم فــي حياة الشعوب  فالمتمعن فــي 
والأمــم حــول العالم يتأكد أنها مسألة لا يمكن إغفالها؛ 
من الأعمال السينمائية إلى أغاني البوب إلى نجوم كرة 
السلة إلى أبطال المصارعة إلى الماركات التجارية ذائعة 
الصيت التي لها أتباع أشبه بالقطع مثل «ستاربكس» 
و«نايكي» و«فيسبوك» و«آبــل»، مع عدم إغفال أثر القوة 

الناعمة لثقافة الوجبات السريعة الأميركية أيضاً.
فــرنــســا هــي الأخــــرى لــهــا الأثـــر فــي الــفــنــون الجميلة 
وثقافة الأزيــاء والفخامة والمطبخ الراقي والمــذاق الفاخر 
والمسرح والآداب، وإيطاليا لها من ذلك نصيبها هي أيضاً، 
فلقد غزت العالم بمنتجات مطبخها وتصاميمها الرائعة 

في عالم الأزياء والسيارات الرياضية.
أيضاً هناك الصين بمطعمها ومنتجاتها الرخيصة، 
ولا يمكن إغفال الهند التي لديها قوة ناعمة مهولة، فهي 
صاحبة الإنتاج السينمائي الأكبر عالمياً، وأفلامها لها 
شعبية عالمية تغطي أنحاء المعمورة، وطبعاً هناك الأثر 
الكبير جدا لمطبخها وأطباقها الثرية والمتنوعة وكذلك 
لمــوســيــقــاهــا وريـــاضـــة الــيــوغــا ومــلابــســهــا ومــجــوهــراتــهــا 
وعــــطــــورهــــا وتـــوابـــلـــهـــا والـــــشـــــاي المـــــــــزروع فــــي أرضـــهـــا، 
والتصاميم الخشبية والفضية ومؤلفاتها الأدبية التي 

تلقى رواجاً غير بسيط أبداً.
اليابان هي الأخرى لها نصيبها من القوى الناعمة، 
فمطبخها يحظى بقبول عظيم حــول العالم وأصبحت 
أطــــبــــاق «الــــســــوشــــي» و«الــــســــاشــــيــــمــــي» و«الــــتــــامــــبــــورا» 
و«الــتــابــنــيــاكــي» والــلــحــم الــبــقــري «الـــواجـــو» و«الــكــوبــي» 
مــعــروفــة ومطلوبة حــول الــعــالــم، بــالإضــافــة إلــى أسلوب 

تنسيق الورود المعروف «بالأيكيبانا».
وهـــنـــاك حـــظ لــكــوريــا الــجــنــوبــيــة فـــي ذلــــك الأمـــــر؛ إذ 
تحاول أن يكون لها نصيب هي الأخرى في القوى الناعمة 
بتصدير نوعها الخاص من موسيقى الشباب المعروف 
«الكي بوب»، بالإضافة إلى تحولها بالتدريج إلى مركز  بـ
الإنتاج السينمائي والتلفزيوني الأساسي لمنطقة جنوب 
شرقي آسيا المهمة، وطبعاً قبل كل هؤلاء كان لبريطانيا 
الحضور الطاغي في صناعة القوى الناعمة، وخصوصاً 
خلال حقبة الستينات الميلادية من القرن الماضي وأثرها 
الــعــظــيــم عــلــى الأزيــــــاء والأطـــعـــمـــة والمــوســيــقــى والــفــنــون 
السينمائية والمــســرح والآداب، وكـــان انتشارها عظيما 
لأن بريطانيا عبر مستعمراتها القديمة لقيت التجاوب 

السريع والتلقائي لكل ما صدرته من أفكار ونماذج.
إقــلــيــمــيــا فــــي مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســـــــط نـــــرى هــنــاك 
الــتــركــيــة في  الــنــاعــمــة  الــقــوى  مــحــاولات حثيثة لتصدير 
مسلسلاتها وسياحتها ومطبخها وأطباقها وتصاميمها 
وموسيقاها، وإيــران تحاول عبر الوجه القديم تصدير 
الأدب الفارسي والفنون الفارسية من خزف وسجاد وفضة 
وموسيقى عرفتها قبل ثورتها الخمينية البائسة مع عدم 

إغفال قيمة مطبخها وأطباقها.
على الصعيد العربي هناك منافسات لتسيد مشهد 
القوى الناعمة، تبدو مصر هي الأقوى لإرثها التاريخي 
فــي مختلف المـــجـــالات واســتــمــرار قــدرتــهــا عــلــى الإبــــداع، 
مع عدم إغفال الــدور اللافت للبنان والعراق والمغرب في 
مــجــالات المطبخ والموسيقى والأدب، إلا أن هناك حراكاً 
لافتاً آتياً من الإمارات العربية المتحدة والسعودية اللتين 
تقدمان نماذجهما الخاصة التي تعدت حدودهما بقبول 

وفاعلية.
ما أهمية القوى الناعمة؟ أهميتها أنها عوامل مؤثرة 
على الإنتاج ورفــع القوة الاقتصادية للدول المالكة لهذه 
القوى الناعمة وزيادة رفعتها وفاعليتها السياسية على 
خريطة العالم ومراكز صناعة القرار. يجب عدم الاستهانة 
أبــدا بالقوى الناعمة ولا بالاستثمار فيها، فــدول كثيرة 
أدركــــت جـــدواهـــا وكــيــف أنــهــا تــحــولــت إلـــى مــفــاتــيــح نمو 

اقتصادي وتأثير سياسي ناجح ومفيد.

مسرح السجن

علي العميم

حسين شبكشي

السجن تأديب وتهذيب 
وإصــــــــــــــلاح... تـــــذكـــــرت هـــذه 
الـــــعـــــبـــــارة بـــمـــنـــاســـبـــة جــــدل 
يـــــــدور فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا بــعــد 
إعــــــــــداد ســــجــــنــــاء، يــقــضــون 
عــقــوبــات طــويــلــة، مسرحية 
استعراضية لــروايــة الأديــب 
الـــفـــرنـــســـي فـــيـــكـــتـــور هــوغــو 
المـــعـــروفـــة   (١٨٨٥  -  ١٨٠٢)

«البؤساء» (١٨٦٢)  عربياً بـ
التي أنتجت السينما منها 
ستة أفـــلام أمينة للرواية 

الأصــلــيــة، وعـــدداً لا يحصى 
من التحويرات المعدلة. أشهرها على المسرح 
كــانــت الاســتــعــراضــيــة الموسيقية فــي لندن 

وبرودواي.
مسرحة العمل الأدبــي العملاق المعقد 
الـــــذي يـــــؤرخ لــفــتــرة صــاخــبــة فـــي الــتــاريــخ 
الفرنسي (١٨١٥ - ١٨٣٢) يحتاج لعبقرية 
لــتــحــويــلــهــا إلــــى مــشــاهــد بــســيــطــة التعبير 

توصل رسالتها للمتفرج. 
أول من قدمها بالعربية كان المسرحي 
والمـــوســـيـــقـــار الـــســـكـــنـــدري الـــشـــيـــخ ســلامــة 
حجازي (١٨٥٢ - ١٩١٧) الــذي كانت أعماله 
الفنية مدرسة لجمهور أغلبه أمــي، تعرفه 
بأحداث عالمه المعاصر. بعدها بخمسة عقود 
قدمها عــمــلاق المــســرح المــصــري يــوســف بك 

وهبي (١٩٠٢ - ١٩٨٢).
في ٢٠١٨ فضل السجناء البريطانيون 
الــشــكــل الاســتــعــراضــي المــوســيــقــي ليحكي 

أحداث ١٧ عاماً في ٢٧ أغنية راقصة.
بـــعـــد شـــهـــر مــــن الــــبــــروفــــات أصــبــحــت 
المسرحية جــاهــزة وثــمــن الــتــذكــرة سبعون 
جنيهاً، مثل أفخم المسرحيات فــي منطقة 
الويست إند في لندن. الجدل، بين معترض 
عــــلــــى الــــتــــجــــربــــة ومـــتـــحـــمـــس لــــهــــا، يـــعـــود 
للاختلاف في تفسير مفهوم تأديب وتهذيب 
وإصلاح (ولها مقابل في كل لغات العالم).

التأديب، أي مرحلة العقوبة، فالتهذيب 
(مثل  الشخصية  لتسوية  التعليم  يشمل 
تهذيب سياج الأشجار لتساوي الغصون) 
كــي يتسق المــذنــب تدريجياً مــع بقية أفــراد 
المــجــتــمــع، ثــم مــرحــلــة إعــــادة تــأهــيــل النفس 

والذهن بإصلاح ما تخرب من شخصيته.
تتفاوت درجات التواصل أو الانفصال 
بين المراحل الثلاث، أو التداخل بينها حسب 

تقدم وتطور المجتمع ورقيه. 
لا نقصد بالتقدم والرقي ثراء المجتمع 
أو تطوره تكنولوجياً ومادياً، بل حضارياً 
وأخلاقياً واستيعاب مفهوم العدالة إنسانياً.
بــلــدان أوروبـــيـــة يــتــضــاءل اقتصادها 
بــجــانــب أمــيــركــا، الــتــركــيــز فــيــهــا أكــثــر على 
مـــرحـــلـــتـــي الـــتـــهـــذيـــب والإصـــــــــــلاح بــحــســن 
المعاملة، بينما تركز السجون الأميركية على 

العقاب، والتقييد بالسلاسل.
وبينما تطبق معظم الولايات الأميركية 
عقوبة الإعــــدام (ومــفــهــوم السجن فــي هذه 
الحالة يصبح مجرد مرحلة انتقالية نحو 
«العقاب» النهائي، وهي «انتقام» المجتمع 
من المتهم وليس تطبيق العدالة بمعناها 
الإنساني) تجد البلدان الأوروبية لا تطبق 
عقوبة الإعدام، (وغياب عقوبة الإعدام شرط 
انضمام أي بلد لعضوية الاتحاد الأوروبي).
فلسفة السجن الحديثة بعد مرحلة 
الــعــقــاب بــالــتــأديــب يــؤهــل الــســجــين ليعود 
كقوة عاملة يستفيد منها المجتمع، وهي 
وراء فلسفة التأديب والتهذيب والإصلاح، 
لــكــن المــجــتــمــع مـــكـــون مـــن أفــــــراد يـــراهـــا كل 
مــنــهــم مـــن مــنــظــور تــجــربــتــه الـــخـــاصـــة، بل 
تتغير رؤيــة الفرد وسط مجموعة تتداخل 
عواطفه وتفكيره مــع تفكيرها الجماعي، 
والأغلبية ترى السجن غاية هي العقاب لا 
وسيلة للإصلاح. البلدان التي تطبق المراحل 
الثلاثية للسجن تخضع مصلحة السجون 
فيها لـــوزارة الــعــدل إداريـــاً، ولا تتبع وزارة 
الداخلية أو المؤسسة الأمنية؛ فالقضاء في 
الديمقراطيات الناضجة سلطة مستقلة عن 

التشريعية والتنفيذية. 
الرأي العام أو العقل الجماعي، وغالباً 
مـــا يــخــضــع لــلــعــواطــف أكــثــر مــنــه للتفكير 
المنطقي البارد، يخلط في معظم الأحوال بين 
مفهومي العدل justice، الذي يشتمل على كل 
من عقاب فاعل الضرر وتعويض المتضرر، 
والــجــزاء retribution، الــذي لا تعويض فيه 

لــــلــــمــــتــــضــــرر ســــــــوى نـــشـــوة 
عاطفية لحظة شفاء الغليل 
بـــمـــفـــهـــوم بــــــدائــــــي، عـــنـــدمـــا 
يتدلى المذنب من نهاية حبل 
المشنقة، أو يغلق وراءه باب 
الـــزنـــزانـــة، وتــنــتــهــي حــيــاتــه 
تماماً وراء قضبان «المؤبد».

اخـــــــتـــــــيـــــــار مــــســــرحــــيــــة 
الـــبـــؤســـاء نــفــســهــا «لــتــهــذب 
وإصــلاح» السجناء يضع 
المفاهيم المعقدة عن العدالة 
بــمــفــهــومــيــهــا، الإنـــســـانـــي 
والــقــانــونــي، الــتــي فحصها 
هوغو في روايته بعدسة القرن التاسع عشر، 

تحت مجهر القرن الحادي والعشرين.
بطل الــروايــة جــان فالجان يذهب إلى 
معتقل الأغـــلال بالأشغال الشاقة فــي قطع 
الأحــجــار. جريمته سرقة رغيف خبز وهو 
على وشك الموت جوعاً. المعتقل هنا وسيلة 
انتقام، بدلاً من العدالة الإنسانية، كأن يجبر 
فالجان مثلاً على العمل لفترة يفوق أجرها 

ثمن تعويض الخباز عن تحطيم نافذته.
يــهــرب فــالــجــان، ويقضى الليل ضيفاً 
عند أسقف فيسرق الأدوات الفضية الثمينة 

من داره. 
عند القبض على فالجان ومعه الثروة 
الــفــضــيــة يــضــع هــوغــو المــجــتــمــع الــفــرنــســي 
أمــام أسئلة عن دور الكنيسة ورجــل الدين 
والتفسيرات المتعددة لمفهومي الخير والشر.

يــفــاجــئ رجـــــل الــــديــــن الـــلـــص فــالــجــان 
والبوليس بقوله: «يا أخي العزيز لقد نسيت 
أن تــأخــذ ثــلاث أوان أخـــرى مــن ممتلكاتك» 
ويــأمــر مــســاعــدتــه بــإحــضــارهــا، ويــدعــو له 
بالتوفيق، مؤكداً أن الفضيات ملك فالجان.

فـــي دوره أديـــبـــاً مــثــقــفــاً يــطــلــب هــوغــو 
من رجل الدين أن يكون قــدوة، ويجعل من 

إمكانياته أداة لتهذيب وإصلاح المجتمع.
ثروة فضيات الكنيسة كانت رأس مال 
جعل مــن فــالــجــان صــاحــب مصنع فــي بلد 
صغير، ثــم عــمــدة البلد الـــذي يفعل الخير 
ويــوفــر الأرزاق، ويــقــوم بــأعــمــال إصلاحية 
ولا يخطئ أو يــكــذب إلا مــضــطــراً كخطوة 
عـــلـــى طــــريــــق خـــيـــر أكــــبــــر. فـــضـــيـــات كــانــت 
سجينة فاترينة عرض تحولت إلى مشروع 
استثماري يوظف العشرات، ويطور مدينة، 
وحــــولــــت الـــلـــص إلـــــى قــــــدوة لــفــاعــل الــخــيــر 
فــي المجتمع. الشخصية النقيض مفتش 
البوليس جافيرت، الذي يرى القانون أبيض 
وأسود، والعدل انحصر في مفهوم الجريمة 
والـــعـــقـــاب ولـــيـــس فــــي المـــفـــهـــوم الإنـــســـانـــي 
لفالجان وأسقف الكنيسة. مهمة جافيرت 

إعادة فالجان إلى المعتقل.
فالجان رغــم ثرائه وحريته من سجن 
الــعــذاب فــلا يــزال سجين ســره والشخصية 
الأخـــرى التي انتحلها، فلم يجد الخلاص 
بالمفهوم الروحاني، بينما المفتش جافيرت 

سجين مفهومه الضيق لمهمته في الحياة.
فــي آخـــر فــصــول الـــروايـــة يقبض ثــوار 
انتفاضة باريس الجمهورية (٥ - ٦ يونيو/ 
حـــــزيـــــران ١٨٣٢) عـــلـــى المـــفـــتـــش جـــافـــيـــرت 
ويــحــكــمــون عليه بـــالإعـــدام مــوكــلــين المهمة 
لفالجان لانشغالهم بالدفاع عن المتاريس 
فـــي مــعــركــتــهــم الانـــتـــحـــاريـــة. فــالــجــان، رغــم 
قسوة النظام الحاكم وظلمه له، فإنه يرفض 
«العدالة الثورية» للجمهوريين. وبعدالته 
الإنــســانــيــة، ينقذ حــيــاة جــافــيــرت ويــرشــده 
لنفق الهرب إلى نهر السين. جافيرت ورجاله 
يــعــدون كميناً لــفــالــجــان فــي نــهــايــة النفق. 
يستسلم فالجان في تضحية أخيرة مقابل 
أن يترك جافيرت ابنته (التي تبناها بعد 
موت أمها في نهاية حياة معذبة على طريق 
الخطيئة) وخطيبها يهربان لإنجلترا. أمام 
طيبة فــالــجــان المــفــرطــة وتضحياته تنشل 
ذهــنــيــة جــافــيــرت الــجــامــدة، الــتــي ينحصر 
فهمها للعدالة في التطبيق البيروقراطي 
للقانون، الـــذي لــم يعده المــشــرع لتعقيدات 
معادلة الخير والــشــر. وعندما يعجز عقل 
جافيرت عن التصالح مع المفهوم الإنساني 
للعدالة، يلقي بنفسه في نهر السين منتحراً. 
أليست «بؤساء» فيكتور هوغو إذن أفضل 
عمل مسرحي يمكن أن يتدرب عليه نزلاء 
السجن، لتهذيبهم وإصلاحهم، خاصة بعد 
أن اتضح أن السجون هي الساحة الكبرى 

التي يجند فيها الإرهابيون؟

عادل درويش

أهمية القوى 
الناعمة!

لؤي عبد الإله 
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جهات أمنية أعلنت مراقبتها لبعض العروض

«التجسس الاقتصادي» يعرقل صفقات استحواذ صينية على شركات أوروبية وأميركية
القاهرة: صبري ناجح

بينما ارتفعت وتيرة الحرب 
التجارية بين أكبر اقتصادين في 
العالم، لتتأثر كبرى المؤسسات 
القرارات،  العالمية بتداعيات تلك 
اصــــطــــدمــــت الــــشــــركــــات الـــعـــابـــرة 
لـــلـــقـــارات بـــتـــخـــوفـــات دولــــيــــة مــن 
«الــــتــــجــــســــس الاقــــــتــــــصــــــادي» أو 
الــذي ألغت  الاستحواذ العدائي، 
على أثره بعض الدول الكثير من 

صفقات الاستحواذ والاندماج.
الـــتـــحـــذيـــرات  وفــــــي حـــــين أن 
الــتــحــركــات الصينية  علنية مــن 
في الاتحاد الأوروبــي والولايات 
المــــــتــــــحــــــدة، لـــــلاســـــتـــــحـــــواذ عـــلـــى 
قــــطــــاعــــات اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة هـــامـــة 
للحكومات (تستطيع بها توجيه 
دفة السوق في الأسعار والرضا 
الــــعــــام)، فــــإن الأمـــــر بــلــغ مــنــتــهــاه 
الأسبوع الماضي، عندما حذرت 
الــدســتــور الألمانية  هيئة حماية 
(الاســــتــــخــــبــــارات الـــداخـــلـــيـــة) مــن 
التجسس الاقتصادي عبر شراء 

الشركات.
رئيس الهيئة هانز - جيورج 
مــــاســــن فــــي بــــرلــــين قـــــــال: «هـــنـــاك 
أيضاً سبل قانونية للوصول إلى 
المعلومات... لم يعد هناك حاجة 
إلـــى شــن هــجــوم تجسس عندما 
يــكــون بــالاســتــطــاعــة الاســتــحــواذ 

على الشركة».
وكـــــــان مــــاســــن يـــشـــيـــر، عــلــى 
وجــه الــخــصــوص، إلــى الشركات 
الــصــيــنــيــة الـــتـــي تــســتــحــوذ على 

شـــركـــات فـــي ألمــانــيــا، مــضــيــفــاً أن 
هذا الأمر اتضح على نحو جلي 
عبر استحواذ مجموعة «ميديا» 
الصينية للأجهزة المنزلية على 
غــالــبــيــة شــركــة «كـــوكـــا» الألمــانــيــة 

لصناعة الروبوتات.
ومـــــــن تـــــحـــــذيـــــرات الأمـــنـــيـــين 
والمــســؤولــين، يتضح أن مخاطر 
الاســــتــــحــــواذ والانـــــدمـــــاج تــرتــفــع 
يوما بعد يوم في الوقت الحالي، 
عــــن طــــريــــق الــــشــــركــــات الـــعـــابـــرة 
لــــلــــقــــارات، غـــيـــر أنـــــه لا يــســتــبــعــد 
الـــحـــرب الـــتـــجـــاريـــة فـــي أفــــق تلك 

المخاطر.
وأوضــــــــــــح مـــــاســـــن فــــــي هــــذا 
الإطـــــــــار، أن كــــل شــــركــــة صــيــنــيــة 
ملزمة بالتعاون مع الاستخبارات 
الـــصـــيـــنـــيـــة، مــــا يـــعـــنـــي إمــكــانــيــة 
وصـــــــــــــــول بـــــــيـــــــانـــــــات حــــســــاســــة 
للاستخبارات، على حد تعبيره.

الـــتـــهـــديـــد  وذكــــــــر مــــاســــن أن 
الذي يشكله التجسس في المجال 
الاقــتــصــادي يــتــزايــد بــوجــه عــام، 
موضحا أن الأمر لم يعد يقتصر 
عــلــى الــتــجــســس عــلــى الــشــركــات 
المــنــافــســة، بـــل يــمــتــد أحــيــانــاً إلــى 
التخريب والاســتــعــداد لخلافات 

سياسية محتملة.
لــــم تـــمـــر تـــلـــك الــتــصــريــحــات 
عــلــى رؤســــــاء الـــشـــركـــات الــكــبــرى 
الــكــرام، خاصة التي كانت  مــرور 
تستعد للتوسع عبر استحواذ أو 
اندماج مع شركات شقيقة تعمل 
في المجال نفسه في دولة أخرى. 
وعلى ما يبدو أن خطة التوسع 

عبر الاستحواذات ستحصل فيما 
بعد على قرارات رئاسية.

وبالفعل في منتصف الشهر 
الماضي، أوقف الرئيس الأميركي 
دونــالــد ترمب الصفقة المقترحة 
بــــرودكــــوم الصينية  لاســـتـــحـــواذ 
الــرقــائــق على كوالكوم  لصناعة 
الأميركية لأسباب تتعلق بالأمن 
القومي، ليحول دون إتمام أكبر 
صــفــقــة عــلــى الإطــــــلاق فـــي قــطــاع 

التكنولوجيا وسط مخاوف من 
أن تمنح الصين تفوقا في مجال 

اتصالات الأجهزة المحمولة.
وعزا مسؤول بالبيت الأبيض 
وقتها الأمر الرئاسي إلى تقديرات 
بــأن الــولايــات المتحدة قد تخسر 
ريادتها في الابتكار التكنولوجي 
ووضع معايير الجيل التالي من 
اتصالات المحمول لصالح الصين 
الــتــي  بــــرودكــــوم  إذا اســـتـــحـــوذت 

مقرها سنغافورة على كوالكوم 
التي مقرها سان دييغو.

وبـــــــيـــــــنـــــــمـــــــا نــــــــجــــــــد بــــعــــض 
الــــــــــــــــــدول، تــــحــــتــــفــــي بــــصــــفــــقــــات 
الاســـتـــحـــواذ والانــــدمــــاج، كونها 
نــجــاحــا لــحــكــومــاتــهــا وخــطــطــهــا 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة، لـــتـــوفـــيـــرهـــا 
استثمارات جديدة وفرص عمل، 
فـــإن المــخــاطــر الأمــنــيــة المــزعــومــة، 
ســـتـــظـــهـــر عــــاجــــلا أو أجــــــــلا، إذا 

صحت تلك المخاوف.
وفـــــــــي آخـــــــــر شـــــهـــــر فــــبــــرايــــر 
(شباط) أكدت المستشارة الألمانية 
تــرى «أي  أنــهــا لا  أنجيلا ميركل 
مخالفات» في استثمار ملياردير 
صـــيـــنـــي فـــــي شـــــركـــــة «دايــــمــــلــــر» 
الـــعـــمـــلاقـــة لـــصـــنـــاعـــة الـــســـيـــارات 
الـــــذي أثـــــار مـــجـــددا الــقــلــق بــشــأن 
الــشــركــات  الــنــفــوذ الصيني عــلــى 

الأوروبية.

وجـــاءت تصريحات ميركل 
بــعــد أيـــــام مـــن شـــــراء المــلــيــارديــر 
الصيني لــي شــوفــو نحو عشرة 
في المائة من أسهم الشركة المالكة 
«مرسيدس بينز» ما يجعل منه  لـ

أكبر مساهم في المجموعة.
وأشــــارت مــيــركــل وقــتــهــا إلــى 
مستثمرين كويتيين في «دايملر» 
مؤكدة أن الهدف الأهم يتمثل في 
ضــمــان المحافظة على تنافسية 
قــــطــــاع صـــنـــاعـــة الـــــســـــيـــــارات فــي 

ألمانيا.
ودفـــــع اســتــثــمــار لـــي الأخــيــر 
فـــي عــمــلاقــة تــصــنــيــع الـــســـيـــارات 
الألمــــــانــــــيــــــة وزيــــــــــــــرة الاقـــــتـــــصـــــاد 
إلــى التحذير  بريجيت زيبريس 
مـــن أن بــرلــين ســتــبــقــي المستثمر 

الجديد تحت المتابعة.
ولــــي الـــــذي يـــتـــرأس عــمــلاقــة 
تــــصــــنــــيــــع الـــــــســـــــيـــــــارات «جـــيـــلـــي 
الـــقـــابـــضـــة لـــلـــســـيـــارات» اشـــتـــرى 
بــهــدوء ٩,٦٩ فــي المــائــة مــن أسهم 
الشركة تقدر قيمتها بنحو ٧,٢ 

مليار يورو (٨,٩ مليار دولار).
ويــــــــــوم الــــجــــمــــعــــة المـــــاضـــــي، 
حثت الولايات الألمانية الحكومة 
الاتحادية على حماية الشركات 
الألمانية من صفقات الاستحواذ 
غير المرغوبة فيها التي تحاول 
الــقــيــام بها،  الــشــركــات الصينية 
وتقليل ما أسمته «عتبة التدخل»، 
بــبــيــعــهــا  المـــســـمـــوح  الـــنـــســـبـــة  أي 
مــن أســهــم أي شــركــة ألمــانــيــة دون 

الحاجة إلى موافقة الحكومة.
والحكومة الألمانية ما زالت 

تــســتــطــيــع الاعــــــتــــــراض عـــلـــى أي 
صفقة لبيع ٢٥ في المائة من أسهم 
أي شركة ألمانية إلى مستثمرين 
أجــانــب. ولــكــن مجلس الــولايــات 
(المجلس الثاني للبرلمان الألماني) 
الــولايــات  والـــذي يمثل حكومات 
الألمانية يريد تغيير هذه القواعد 
وتقليل النسبة المسموح ببيعها 
الــولايــات إلى  بعد دعـــوة أغلبية 

إصلاحها.
ورغم أنه لم يتم ذكر الصين 
صــــــــراحــــــــة، فـــــقـــــد كـــــــــان واضـــــحـــــا 
أنـــهـــا المـــقـــصـــودة بـــالـــبـــيـــان الــــذي 
تـــحـــدث عـــن الـــشـــركـــات مـــن «دول 
يــرتــبــط اقــتــصــادهــا بــالــحــكــومــة» 
والـــتـــي تـــحـــاول مــتــعــمــدة «لــيــس 
فــقــط شــــراء الــــقــــدرات الــصــنــاعــيــة 
الأســــــاســــــيــــــة والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا 
الرئيسية للمستقبل والسيطرة 
على هــذه المــجــالات وإنــمــا أيضا 
البنية  شــراء الشركات في مجال 

التحتية الحيوية».
وأثــــــــــــــار تـــــــزايـــــــد الاهـــــتـــــمـــــام 
الــصــيــنــي فــي الــشــركــات الألمــانــيــة 
قــلــقــا فــــي أكـــبـــر قـــــوة اقــتــصــاديــة 

أوروبية.
في الوقت نفسه فإن الحكومة 
الصينية وضعت لنفسها هدفا 
وهو ريادة العالم في التكنولوجيا 
في كل الصناعات المهمة بحلول 
مــنــتــصــف الـــقـــرن الـــحـــالـــي، حيث 
تــعــد صــفــقــات الاســـتـــحـــواذ على 
الــشــركــات الأجــنــبــيــة الــعــامــلــة في 
هـــذه الــصــنــاعــات إحــــدى وســائــل 

تحقيق الهدف.

المعرض الدولي للروبوتات في الصين العام الماضي (رويترز)

أشار للعجز التجاري مع ألمانيا في لقائه مع ميركل

ترمب يساوم حلفاءه بالرسوم الجمركية أو تقديم تنازلات
لندن: «الشرق الأوسط»

يــــبــــقــــي دونــــــــالــــــــد تــــرمــــب 
الــتــهــديــد مخيماً عــلــى حلفاء 
الولايات المتحدة، بوضع حد 
لــلإعــفــاءات الممنوحة لهم من 
الرسوم الجمركية على الصلب 
والألمنيوم، مطالباً هذه البلدان 

بتقديم تنازلات.
وحظيت بعض الدول، من 
بينها كندا والمكسيك والاتحاد 
الأوروبـــي وكــوريــا الجنوبية، 
بـــــــــإعـــــــــفـــــــــاءات مـــــــــن الـــــــرســـــــوم 
الجمركية التي أعلنتها الإدارة 
فــي مــــارس (آذار)،  الأمــيــركــيــة 
وبـــلـــغـــت نــســبــة ٢٥ فــــي المـــائـــة 
عــلــى الــصــلــب، و١٠ فـــي المــائــة 
عــلــى الألمـــنـــيـــوم، غــيــر أن هــذه 
الإعـــفـــاءات تنتهي مدتها في 
الأول من مايو (أيـــار)، وقــد لا 
يتم تمديدها. وإن كان الهدف 
التدابير التجارية  الأول لهذه 
العقابية الصين، فإنها تهدد 
إلــــــى حـــــروب  بـــالـــتـــحـــول  الآن 
تـــجـــاريـــة مــــع عـــــدد مــــن الـــــدول 
الــحــلــيــفــة لـــلـــولايـــات المــتــحــدة، 
التي تتوعد بــدورهــا باتخاذ 
إجراءات مماثلة بحق عدد من 

المنتجات الأميركية.
وتــنــعــكــس هـــــذه الأجــــــواء 
على الأســـواق المالية العالمية 
والاقـــــتـــــصـــــاد الأمـــــيـــــركـــــي، إذ 
تـــعـــانـــي شــــركــــات كـــثـــيـــرة مــن 
زيــــــــــادة كـــلـــفـــة إنـــــتـــــاج هـــذيـــن 
المــعــدنــين. لــكــن الــرئــيــس يركز 
على ما يبدو على العجز في 
الميزان التجاري الأميركي مع 
كثير من الشركاء التجاريين، 
على غــرار الاتحاد الأوروبــي، 
وهــــو مـــا ذكــــر بـــه المــســتــشــارة 
الألمانية أنجيلا ميركل، حين 
استقبلها الجمعة في البيت 

الأبيض.
وبــــلــــغ حـــجـــم الـــــصـــــادرات 
الأوروبـــــــــــــيـــــــــــــة مـــــــــن الــــصــــلــــب 
والألمــــــنــــــيــــــوم إلــــــــى الــــــولايــــــات 
المتحدة ٧٫٧ مليار دولار العام 
الماضي، وأعلن ترمب الجمعة 
أن العجز في الميزان التجاري 
الأمــــــيــــــركــــــي تـــــجـــــاه الاتـــــحـــــاد 
الأوروبــي يتخطى ١٥٠ مليار 
دولار، معتبراً أن ذلك «لا يمكن 

تبريره».
وقــــــــــــــالــــــــــــــت الـــــــخـــــــبـــــــيـــــــرة 
الاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة فـــــــــي مـــــركـــــز 

ـــــــدراســـــــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ال
والــدولــيــة، ستيفاني سيغال، 
فــــي واشـــنـــطـــن: «إن كـــــان هـــذا 
الــعــنــصــر الـــوحـــيـــد الـــــذي يتم 
الــــــــتــــــــذرع بـــــــــه، فـــــمـــــن المـــمـــكـــن 
تسويته بشراء بضع طائرات 
بــويــنــغ إضـــافـــيـــة، لــكــن هــــذا لا 
ينطبق على المسائل البنيوية 
المطروحة مع الصين، التي قد 
تحدث فرقاً كبيراً على المــدى 

البعيد».
وأضــافــت فــي تصريحات 
أدلـــــت بــهــا لــوكــالــة الــصــحــافــة 
الفرنسية: «أخشى أن نضطر 
من أجل التغلب على الصين أن 
نحدث أضــراراً كبيرة من غير 

أن نتوصل إلى نتيجة».
وحـــرص تــرمــب عــلــى عــدم 
اتــه  كــشــف أوراقـــــــه خــــلال لــقــاء
الــرئــيــس الفرنسي  أخــيــراً مــع 
إيــمــانــويــل مــاكــرون، الـــذي زار 
واشـــنـــطـــن قـــبـــل مـــيـــركـــل. غــيــر 
نـــدد  الـــفـــرنـــســـي  الــــرئــــيــــس  أن 
أمــام الكونغرس بالسياسات 
الـــحـــمـــائـــيـــة، وقـــــــال فــــي كــلــمــة 
ألــــقــــاهــــا: «إنــــنــــا بـــحـــاجـــة إلـــى 
تجارة حرة عادلة»، مؤكداً أن 
«حــربــاً تــجــاريــة بــين حــلــفــاء لا 
تــلائــم مهمتنا، ولا تاريخنا، 
ولا التزاماتنا الحالية حيال 

الأمن العالمي».
أمـــا المــســتــشــارة الألمــانــيــة، 
فــحــرصــت عــلــى عـــدم الــتــمــاس 
إعــــفــــاءات ضــريــبــيــة، مكتفية 
بالقول خلال مؤتمر صحافي 
مــشــتــرك مــع تــرمــب، إن الــقــرار 
الــــــنــــــهــــــائــــــي بـــــــشـــــــأن تــــمــــديــــد 

الإعفاءات «يعود للرئيس».
غير أن الاتحاد الأوروبــي 
أفــــــــاد بـــــوضـــــوح بــــأنــــه ســـيـــرد 
بــالمــثــل فــي حـــال تــكــبــد أضـــرار 
بشكل مستديم بسبب الرسوم 
الـــجـــمـــركـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، وقـــد 
وضـــــع قـــائـــمـــة مــــن المــنــتــجــات 
الأمـــيـــركـــيـــة الــــــبــــــارزة، تـــــراوح 
مــــن الـــجـــيـــنـــز إلـــــى الـــــدراجـــــات 
النارية، مروراً بزبدة الفستق 

والويسكي الأميركية.
ومـــــــــــــــن بـــــــــــين الــــــحــــــلــــــفــــــاء 
التقليديين الآخرين للولايات 
المـــــــتـــــــحـــــــدة، تـــــــخـــــــوض كــــنــــدا 
والمكسيك محادثات حثيثة مع 
واشنطن حول إعادة التفاوض 
في اتفاقية التبادل الحر لدول 
أمــــيــــركــــا الـــشـــمـــالـــيـــة (نـــافـــتـــا) 

الساري تنفيذه منذ ١٩٩٤.
ويـــــــعـــــــقـــــــد المــــــــفــــــــاوضــــــــون 
الــرئــيــســيــون اجــتــمــاعــاً جــديــداً 
فـــي ٧ مـــايـــو، ســتــعــرف خــلالــه 
أوتاوا ومكسيكو ما إذا كانت 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة ســتــمــدد 
الإعـــــــفـــــــاءات المـــمـــنـــوحـــة لـــهـــا. 
وبلغت قيمة واردات الولايات 
المتحدة من الصلب والألمنيوم 
عام ٢٠١٧ نحو ١٢ مليار دولار 
من كندا و٣ مليارات دولار من 

المكسيك.
واتــــــــــــخــــــــــــذت واشــــــنــــــطــــــن 
قــــــرار فـــــرض رســــــوم جــمــركــيــة 
لــحــمــايــة الصناعة  بـــالأســـاس 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة، تـــــحـــــت شــــعــــار 
ضـــرورات الأمــن الــقــومــي، لكن 
لا يــظــهــر بـــوضـــوح الـــيـــوم ما 
الـــــهـــــدف الأخـــــيـــــر لإدارة  هـــــو 
ترمب. وقــال كبير مستشاري 
البيت الأبيض الاقتصاديين، 
لاري كـــودلـــو، الــخــمــيــس، إنــه 
مـــن أجــــل تــمــديــد الإعــــفــــاءات، 
تــنــازلات من  تترقب واشنطن 
الأوروبـــــــيـــــــين، ولا ســـيـــمـــا فــي 
قــطــاع الـــســـيـــارات، وهـــو مـــا لا 
يرتبط للوهلة الأولــى بذرائع 
الأمــن القومي التي ذكــرت في 

الأساس.
كما أن حجج الأمن القومي 
قـــــد تــــكــــون ســـيـــفـــاً ذا حـــديـــن، 
ولـــفـــتـــت أســـــتـــــاذة الاقـــتـــصـــاد 
فــي جــامــعــة ســيــراكــوز، مــاري 
لوفلي، إلى أنه «منزلق خطر 
عــــلــــى كـــثـــيـــر مــــــن الأصــــــعــــــدة» 
لأنـــــه «قـــــد يــشــكــل شــيــكــاً عــلــى 
بياض» للدول الأخــرى «التي 
قـــد تــســتــخــدم هـــي أيــضــاً هــذه 

الوسيلة».
وقالت ستيفاني سيغال: 
«حـــــــين تـــــــبـــــــادرون إلـــــــى ذلـــــك، 
يصبح من الصعب الاحتجاج 
عــلــى دول أخــــــرى» تــســتــخــدم 

حججاً مماثلة.
وحذر الخبير الاقتصادي 
المــــتــــخــــصــــص فــــــي الــــــولايــــــات 
المتحدة لدى مركز «أوكسفورد 
إيـــكـــونـــومـــيـــكـــس»، غــريــغــوري 
داكو، من أنه في حال لم تمدد 
واشـــنـــطـــن الإعــــــفــــــاءات، وقــــرر 
شـــركـــاؤهـــا الـــتـــجـــاريـــون الــــرد 
«ثمة مخاطر بأن نشهد صدمة 
حقيقية فــي سلسلة الإنــتــاج، 
مـــع انـــعـــكـــاســـات ســلــبــيــة على 

الأسواق المالية».

مصر تعتمد على الغاز بنسبة ٤٤ ٪ في مستهدفاتها للطاقة بحلول ٢٠٢٠
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قالت وزارة التخطيط المصرية، 
إن الحكومة تستهدف تنويع مزيج 
الــطــاقــة فــي الــبــلاد ليصبح ٤٤ في 
المائة غاز، و٣٩ في المائة منتجات 
بترولية، و٩ في المائة فحم، و٨ في 
المــائــة طــاقــة مــتــجــدّدة بــحــلــول عــام 
الـــوزارة  ٢٠٢٠ - ٢٠٢١. وأوضــحــت 
أنــــهــــا تـــســـتـــهـــدف تـــوصـــيـــل الـــغـــاز 
الــطــبــيــعــي لــنــحــو ٣ مــلايــين وحـــدة 
سكنية جديدة، ورفع طاقة معامل 
التكرير بنسبة ١٠ في المائة لتصل 
إلـــــى ٤١ مـــلـــيـــون طــــن فــــي الـــســـنـــة، 
والانـــتـــهـــاء مـــن تــســعــة مــشــروعــات 
لتطوير ورفع كفاءة معامل التكرير 

باستثمارات ٨٫٣ مليار دولار.
وأشــــــــار إنـــــفـــــوغـــــراف، نــشــرتــه 
الــــــــــــوزارة عـــلـــى حـــســـابـــهـــا بــمــوقــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي «فيسبوك» 
الــــــثــــــروة  قــــــطــــــاع  إلـــــــــى أن  أمـــــــــــس، 
الــبــتــرولــيــة يستهدف كــذلــك زيـــادة 
الــبــتــرولــيــة بنحو  المــنــتــجــات  كمية 
٥٫٨ مليار طــن ســنــويــاً، بالإضافة 
إلى تنفيذ برامج ترشيد استهلاك 
الطاقة في قطاع البترول بتخفيض 
الاســـتـــهـــلاك بــنــســبــة ١٠ فـــي المــائــة 
لتحقيق وفر قدره ٤ مليارات دولار 

سنوياً.
وارتفع إنتاج مصر من النفط 
الخام إلى ٦٥٧ ألف برميل يوميا، 
ليزيد بذلك نحو ٤٫٣ في المائة عن 

مستواه قبل عام.
وقـــال رئــيــس الهيئة المصرية 

الــعــامــة للبترول عــابــد عــز الــرجــال 
الأســـبـــوع المـــاضـــي: «إنــتــاجــنــا من 
الــزيــت ارتــفــع إلــى ٦٥٧ ألــف برميل 
يوميا حاليا مقابل ٦٣٠ ألف برميل 

يوميا قبل عام».
وفي إطار سعي مصر للتحول 
إلــــــى مــــركــــز رئـــيـــســـي لـــلـــطـــاقـــة فــي 
المنطقة، قال فابيو كافانا الرئيس 
التنفيذي لشركة أيوك التابعة لإيني 
الإيـــطـــالـــيـــة، إن شــركــتــه تــســتــهــدف 
رفع إنتاج حقل ظهر للغاز بالبحر 
المـــتـــوســـط فـــي مــصــر إلــــى مــلــيــاري 
قـــدم مكعبة يــومــيــا بنهاية ٢٠١٨. 
وأضاف أن «شركته تستهدف رفع 
إنتاجها إلى ١٫٢ مليار قدم مكعبة 
يــومــيــا فــي مــايــو (أيـــــار) ومــلــيــاري 
قــــــدم مــكــعــبــة نـــهـــايـــة الــــعــــام و٢٫٧ 

مــلــيــار قــــدم مــكــعــبــة خــــلال ٢٠١٩». 
يــضــم حــقــل ظُـــهـــر الـــــذي اكــتــشــفــتــه 
إيني عــام ٢٠١٥ احتياطيات تقدر 
بــنــحــو ٣٠ تـــريـــلـــيـــون قـــــدم مــكــعــبــة 
مـــن الـــغـــاز وســيــســاعــد مــصــر على 
تجاوز النقص الحاد في إمــدادات 
الطاقة ويوفر على البلاد مليارات 
الدولارات من العملة الصعبة التي 

كانت ستنفقها على الاستيراد.
وبـــلـــغـــت تــكــلــفــة دعـــــم الـــوقـــود 
فـــي مــصــر ٨٤ مــلــيــار جــنــيــه (٤٫٧٣ 
مليار دولار) في أول تسعة أشهر 
المــالــيــة الحالية ٢٠١٧ -  مــن السنة 
الــتــي تنتهي فــي ٣٠ يونيو   ٢٠١٨
(حـــزيـــران). بحسب وزيـــر البترول 

المصري طارق الملا.
وارتـــفـــعـــت تــكــلــفــة دعــــم المــــواد 

البترولية بذلك نحو ٧٫٧ في المائة 
مـــقـــارنـــة مــــع ٧٨ مـــلـــيـــار جــنــيــه فــي 
أول تسعة أشهر من السنة المالية 

الماضية ٢٠١٦ - ٢٠١٧.
رفــــعــــت مـــصـــر أســـــعـــــار المــــــواد 
الــبــتــرولــيــة مــرتــين فــي فــتــرة زمنية 
الــعــام، وكــانــت الأخيرة  لا تتجاوز 

في يونيو.
ويــبــلــغ الـــدعـــم المـــقـــدر لــلــمــواد 
البترولية في ميزانية ٢٠١٧ - ٢٠١٨ 
نـــحـــو١١٠ مـــلـــيـــارات جــنــيــه، بينما 
تستهدف مصر فــي السنة المالية 
المقبلة دعما بنحو ٨٩ مليار جنيه.

عــلــى صــعــيــد آخــــر، مـــن المــقــرر 
أن يــنــطــلــق فــــي الـــثـــامـــن مــــن مــايــو 
المـــقـــبـــل، المـــؤتـــمـــر الـــســـنـــوي الــثــالــث 
الــعــالمــيــة، تــحــت شعار  للتنافسية 

الــتــنــافــســيــة الــعــالمــيــة لــســفــراء دول 
الــذي تنظمه  العالم بمصر ٢٠١٨، 
مــؤســســة «غـــلـــوبـــال تـــريـــد مـــاتـــرز» 
الهيئة الاقتصادية المفكرة بمركز 

مؤتمرات القرية الذكية.
يقام المؤتمر الثالث للتنافسية 
الـــدول بالمشاركة  لــســفــراء  العالمية 
مــــــع مــــجــــلــــس الأعـــــــمـــــــال المــــصــــري 
الــســويــســري، وبـــرعـــايـــة مجموعة 
التنمية الصناعية العملاقة لشركة 
«سامكريت» التي تعد واحــدة من 
المــنــشــآت لتنمية الصناعية  أكــبــر 

المصرية.
قــالــت نــانــســي المــغــربــي رئيس 
مجلس إدارة «غلوبال تريد ماترز» 
أول هيئة اقتصادية مفكرة بمصر، 
إن أكــثــر مــن ٢٥ دولـــة و٢٥٠ شركة 
ســـتـــشـــارك فــــي المــــؤتــــمــــر، لمــنــاقــشــة 
الــجــديــد فـــي الــتــنــافــســيــة الــعــالمــيــة، 
إلــى جانب الكشف عــن التنافسية 
المحلية، وتنفرد كل دولــة من هذه 
الــدول بأساليب مبتكرة وتقنيات 
لــتــطــويــر المـــشـــاركـــة بــتــنــافــســيــتــهــا 

الإقليمية والعالمية.
وأضــــــــافــــــــت «المـــــــغـــــــربـــــــي» فـــي 
بـــيـــان صـــحـــافـــي، أن مـــصـــر قــامــت 
بــإصــلاحــات اقــتــصــاديــة تــاريــخــيــة 
إلــى الصعود للعالمية،  تهدف بها 
وذلك من خلال قدرتها التنافسية 
والمــــشــــاركــــة بـــتـــجـــارب الــتــنــافــســيــة 
العالمية التي تعيشها الدول الأخرى 
وشركاء العولمة، والتي تمثل قيمة 
إلــى النمو  مضافة تنهض وتــقــود 

الاقتصادي الطامح لوطننا. 

خزانات غاز لإحدى المنشآت على الطريق الصحراوي بمصر

زيادة ملحوظة في عدد حفارات النفط الأميركية خلال أبريل
لندن: «الشرق الأوسط»

واصــــــلــــــت الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
الأميركية زيادة عدد منصات الحفر 
لديها، لتواصل الاستفادة القصوى 
مـــن ارتـــفـــاعـــات الأســــعــــار، الـــتـــي كــان 
لاتفاق تخفيض الإنتاج بين «أوبك» 
وبـــين منتجين مستقلين، دور كبير 
فيها. وارتفع عدد الحفارات النفطية 
فـــــي الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة لـــلأســـبـــوع 
الــرابــع على التوالي، وانتهى الشهر 
على زيـــادة ملحوظة، بينما تخطط 
شـــركـــات الــنــفــط لـــزيـــادة الإنـــتـــاج في 
الــوقــت الــــذي تــجــنــي فــيــه أربـــاحـــاً من 
تــــداول الــخــام قـــرب أعــلــى مستوياته 

في ثلاث سنوات.
وقــــالــــت شــــركــــة «بـــيـــكـــر هـــيـــوز» 
لــخــدمــات الــطــاقــة يــــوم الــجــمــعــة، في 

تــقــريــرهــا الأســـبـــوعـــي الـــــذي يحظى 
بمتابعة وثــيــقــة، إن شــركــات الحفر 
أضافت ٥ حفارات نفطية في الأسبوع 
المـــنـــتـــهـــي فـــــي الــــســــابــــع والـــعـــشـــريـــن 
مـــن أبـــريـــل (نـــيـــســـان)، لــيــصــل الــعــدد 
الإجمالي إلى ٨٢٥ حفاراً، وهو أعلى 

مستوى منذ مارس (آذار) ٢٠١٥.
وعــــلــــى مــــــــدار الــــشــــهــــر أضــــافــــت 
شــركــات الحفر ٢٨ حــفــاراً فــي أبــريــل، 
بعد أن خفضت عدد الحفارات بواقع 
حـــفـــاريـــن فــــي مـــــــارس. وارتــــفــــع عـــدد 
الحفارات منذ بداية العام بمقدار ٧٨ 
حــفــاراً. وإجمالي عــدد الــحــفــارات في 
أمــيــركــا، وهـــو مــؤشــر أولــــي لــلإنــتــاج 
مستقبلاً، مرتفع كثيراً عن مستواه 
قبل عام عندما بلغ ٦٩٧ حفارة نشطة.

وتــزيــد شــركــات الــطــاقــة الإنــفــاق 
بشكل مطرد على أنشطة الحفر منذ 

بـــدأت أسعار  منتصف ٢٠١٦ عندما 
الــنــفــط تــتــعــافــى مـــن انـــهـــيـــار اســتــمــر 
عـــامـــين. وأظـــهـــرت نــســخــة مـــن جـــدول 
مبدئي اطلعت عليها «رويــتــرز»، أن 
الــبــلــدان المــصــدرة  وزراء مــن منظمة 
لــلــبــتــرول (أوبـــــــك)، ومــــن دول أخـــرى 
مـــنـــتـــجـــة مـــــن خــــارجــــهــــا، يـــعـــتـــزمـــون 
الاجــتــمــاع فـــي فــيــيــنــا فـــي ٢٣ يونيو 
(حــزيــران) المقبل، بعد يــوم واحــد من 
المــنــظــمــة  مـــحـــادثـــات يــجــريــهــا وزراء 
فقط. ووفقاً للجدول، فإن لجنة فنية 
تراقب اتفاق خفض إنتاج النفط بين 
«أوبــــــــك» وبـــــين المــنــتــجــين المــســتــقــلــين 
بـــقـــيـــادة روســــيــــا ســتــجــتــمــع فــــي ١٩ 

يونيو المقبل.
وأغــــلــــقــــت أســـــعـــــار الـــنـــفـــط عــلــى 
يــوم الجمعة، آخر  انــخــفــاض طفيف 
تعاملات الأسبوع، رغم أن خام برنت 

سجل ثالث أسبوع على التوالي من 
المكاسب وســط قلق بشأن المعروض 
من الخام إذا أعادت الولايات المتحدة 

فرض عقوبات على إيران.
وأنــــــهــــــت عـــــقـــــود بـــــرنـــــت لأقــــــرب 
الــتــداول منخفضة  استحقاق جلسة 
المــائــة، لتبلغ  ١٠ سنتات، أو ٠٫١ فــي 
عند التسوية ٧٤٫٦٤ دولار للبرميل. 
وفي وقت سابق هذا الشهر قفز خام 
القياس العالمي إلى أعلى مستوى منذ 
أواخر ٢٠١٤ فوق ٧٥ دولاراً للبرميل.

وتــراجــعــت عــقــود خـــام الــقــيــاس 
الأمـــيـــركـــي غـــــرب تـــكـــســـاس الــوســيــط 
٩ ســنــتــات، أو ٠٫١ فـــي المـــائـــة أيــضــاً، 
التسوية ٦٨٫١٠ دولار  لتسجل عند 
لــلــبــرمــيــل. وصـــعـــد بـــرنـــت نــحــو ٠٫٥ 
في المائة الأسبوع الماضي، في ثالث 
مكسب أســبــوعــي عــلــى الــتــوالــي، في 

حين ينهي الخام الأميركي الأسبوع 
على خسارة نحو ٠٫٥ في المائة.

وســيــتــخــذ الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونـــالـــد تــرمــب قــــراراً بــحــلــول الــثــانــي 
عــشــر مـــن مــايــو (أيـــــار) بــشــأن مـــا إذا 
كـــــان ســيــعــيــد فـــــرض عـــقـــوبـــات عــلــى 
إيـــران كــانــت رُفــعــت فــي إطـــار الاتــفــاق 
الــنــووي. وتجديد  بــشــأن برنامجها 
الــعــقــوبــات مـــن المـــرجـــح أن يـــكـــون له 
تــأثــيــر ســلــبــي عــلــى صــــــادرات الــنــفــط 
الإيـــــــرانـــــــي، وقــــــد يـــعـــرقـــل المــــعــــروض 

العالمي من الخام.
وقال روب ثوميل مدير المحافظ 
كــــابــــيــــتــــال» لإدارة  فـــــي «تـــــورتـــــيـــــس 
استثمارات الطاقة في ليوود بولاية 
كانساس «ذلك هو العامل الأكبر الآن 
الذي يحرك السوق... السوق تنتظر 

ما سيحدث».
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غير متخصص 
في عالمنا العربي، كما في بقية أنحاء العالم، اهتمام كبير 
بكرة القدم أو لعبة الجماهير كما يسميها المتخصصون. وفي 
نــادٍ رياضي أو يُشطب،  عالمنا العربي نقاتل حتى لا يُغلق 
ونسعى جاهدين لبقائه حياً. في الاقتصاد نقول إن المؤسسة 
غير الرابحة تستحق رصاصة الرحمة، ودعُونا نوضح هذا 
أفـــراد شركة اقتصادية  الأمــر قليلاً، فحينما ينشئ فــرد أو 
فإنهم يضعون زمناً معيناً للوصول إلى نقطة التعادل، أي 
عدم الربح أو الخسارة، وهذا الزمن يتفاوت من منشأة إلى 
أخرى وفق النشاط، فإذا لم تحقق المنشأة نقطة التعادل في 
الزمن المقرر واستمرت في الخسائر فمن الواجب إغلاقها لأن 

استمرار الصرف عليها خسارة أكبر.
في الغرب يقومون بذلك بكل أريحية ويعلنون إفلاس 
أكبر البنوك وليس الشركات فقط، وإن كان البنك شركة. وفي 
عالمنا العربي ندافع حتى عن البنوك والشركات الاقتصادية 
خشية أن تفلس، ونحاول إيجاد حلول لإبقائها عبر خفض 
رأس المــــال تــــارة ورفــعــه تــــارة أخــــرى، ونــســتــنــزف أمـــــوالاً من 

الشركاء أو المساهمين في شركة خاسرة فاشلة.
لفت انتباهي في السعودية مدافعة الجهات الرياضية عن 
النوادي الرياضية ومحاولة إبقائها رغم غرقها في الديون، 
ومحاولة إنعاشها بأي شكل من الأشكال، وأنا لا أعترض على 
ذلك وإن كنت لا أتفق معه، ففي نظري أنه يجب أن نتعامل 
مــع الــنــادي كما نتعامل مــع المــنــشــأة الاقــتــصــاديــة، فكلاهما 
كيان اعتباري، فمثلما وُلد النادي وترعرع وكبر وشبّ عن 
النادي الرياضي ليس  الطوق فإنه يمكن أن يموت، ومــوت 
الــعــالــم بــل ربــمــا يــكــون أفــضــل للرياضية بشكل عــام.  نهاية 
طب من الخريطة 

ُ
قفل نادٍ معين وش

ُ
ودعُوني أبرر ذلك، فلو أ

الــريــاضــيــة فــي بــلــد مــا فـــإن لاعــبــيــه ســيــتــفــرقــون فــي الأنــديــة 
الأخـــرى وجماهيره أيــضــاً، وقــد ينشأ مكانه مــولــود جديد 
وفتيّ يقوم بإنشائه محبو النادي المغلق فيكون أفضل من 

ناديهم السابق.
نحن نتعامل مع الأندية الرياضية كمنشآت اقتصادية 
وفق مزاجنا، فنحن نضم نادياً مع نادٍ آخر ولكننا لا نسمح 

ة الحياة.
ّ
لأي نادٍ أن يموت، دعوه يموت كما حيا، فهذه سُن

تبادر إلى ذهني ذلك حينما أعلنت السعودية الأسبوع 
الماضي نيتها تخصيص عدد من القطاعات من بينها الأندية، 
ومـــا دمــنــا ســنــقــوم بتخصيص الأنـــديـــة، أي أنــهــا ستصبح 
شركات، فيجب أن نرفع أيدينا عنها كجهات حكومية ونكتفي 
بتنظيم شؤونها والتحكيم فيما ينشأ بينها من نزاع، وأن 
نترك لملاكها إمكانية بيعها أو دمجها أو تركها تموت إن 
لــم تجد منقذاً مــن خــارج الحكومة. هــذا هــو رأيــي وأنــا غير 

متخصص في الرياضة ولكنها رؤية من خارج الصندوق.

علي المزيد 

ديريباسكا المقرب من الكرملين يتخلى عن «روسال» لإنقاذها

الحكومة الروسية تؤكد تجاوز العقوبات... وشركات تحاول التخفيف من تداعياتها
موسكو: طه عبد الواحد

وصف رئيس الوزراء الروسي 
دميتري مدفيديف الوضع الذي 
يمر به الاقتصاد الوطني، نتيجة 
العقوبات الغربية، بأنه «اختبار 
إجهاد»، وأكد أن روسيا اجتازته 
بنجاح، هذا بينما يحاول بعض 
من كبار رجال الأعمال التخفيف 
مــن الأضـــــرار الــتــي ألــحــقــتــهــا تلك 
الــعــقــوبــات بشركاتهم. وفــي هذا 
الإطـــــار قــــرر أولـــيـــغ ديــريــبــاســكــا، 
المــلــيــارديــر المــقــرب مــن الــكــرمــلــين، 
التخلي عــن «الحصة المتحكمة» 
مـــــــن أســــــهــــــم شــــــركــــــة «روســـــــــــــال» 
الروسية العملاقة للألمنيوم، بغية 
إنقاذ الشركة، واحتواء التدهور 
الــذي تعيشه منذ مطلع  الخطير 
الــحــالــي، نتيجة إدراجــهــا  الشهر 
على قائمة العقوبات الأميركية 

الأخيرة.
وكان رئيس الوزراء الروسي 
ــــر عــن  دمــــيــــتــــري مـــدفـــيـــديـــف، عــــبَّ
قــنــاعــتــه، فـــي حـــديـــث تــلــفــزيــونــي 
أمــــــــــس، بــــــــأن روســــــيــــــا اجـــــتـــــازت 
«اخـــتـــبـــار الإجـــــهـــــاد» بـــعـــد فـــرض 
الـــولايـــات المــتــحــدة حــزمــة عقوبة 
جــــديــــدة فــــي ٦ أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
الـــحـــالـــي، وأضــــــاف: «المـــهـــم نـــدرك 
أننا قمنا بابتكار وصياغة أدوات 
الــرد على هــذا الشكل من التأثير 
(العقوبات). لقد اجتزنا الاختبار. 
اقـــــتـــــصـــــادنـــــا يــــعــــيــــش، والمـــــجـــــال 
ر من 

َّ
الاجــتــمــاعــي يــتــطــور». وحــــذ

أن «العقوبات لن تأتي بأي شيء 
جـــيـــد. وهــــي تــحــمــل خـــســـارة لنا 
وخــســارة لــلأوروبــيــين، وبصورة 
أقل للأميركيين، لأن حجم التبادل 
الـــتـــجـــاري مــعــهــم صــغــيــر»، وأقــــرَّ 
مع ذلــك أن «هــذا (العقوبات) أمر 
ســــيــــئ، وبـــالـــطـــبـــع ســـيـــؤثـــر عــلــى 

تطورنا لسنوات طويلة».
وكـــــان مــدفــيــديــف أشـــــار إلــى 
الـــروســـي يتعرض  أن الاقــتــصــاد 
لتأثير سلبي من جانب «مختلف 
الــقــوى الــخــارجــيــة»، هـــذا «بينما 
لا تبدو بنية الاقــتــصــاد الوطني 

مثالية»، وشدد على أنه «من المهم 
الــــظــــروف ألا نسمح  ضــمــن هــــذه 
بخلل فــي تـــوازن الاقــتــصــاد، وأن 
يستمر النشاط الإنتاجي بشكل 

طبيعي».
وكــــــانــــــت الــــعــــقــــوبــــات الـــتـــي 
الــولايــات المتحدة يوم  فرضتها 
٦ أبريل ضد شخصيات طبيعية 
واعــــتــــبــــاريــــة روســـــيـــــة، وشــمــلــت 
بصورة خاصة شخصيات مقربة 
من الرئيس والكرملين، تسببت 
بخسائر كبيرة لتلك الشركات، 
وبــــرز بــشــكــل خـــاص اســـم شــركــة 
«روســــــــال» الـــروســـيـــة لــلألمــنــيــوم 
وصــاحــبــهــا المــلــيــارديــر الــروســي 

أوليغ ديريباسكا. وكان من أولى 
نتائج تلك العقوبات أن تراجعت 
قيمة أسهم «روسال» في السوقين 
المحلية والعالمية أكثر من ٥٠ في 
المائة، الأمر الذي أثار قلق شركات 
أوروبية مساهمة في «روسال». 
وانــعــكــس هــــذا الـــوضـــع بــصــورة 
ســلــبــيــة عـــلـــى الــــســــوق الــعــالمــيــة، 
حيث ارتــفــعــت أســعــار الألمــنــيــوم، 
وذلك نظراً للمكانة التي تحتلها 
«روسال» عالمياً، إذ تصنف ضمن 
أكبر ٢٠ شركة منتجة للألمنيوم، 
بحصة ٧ في المائة من الألمنيوم، 
و٦ في المائة من مــادة الألومينا 
التي تستخدم في تصنيع معدات 

صقل المعادن وغيره.
وأمــــس قــالــت وســـائـــل إعـــلام 
روســــيــــة إن ديـــريـــبـــاســـكـــا، مــالــك 
 ،«+En» ومـــــؤســـــس مـــجـــمـــوعـــة
الـــتـــي تــضــم بــمــا فـــي ذلــــك شــركــة 
قــرر تقليص حصته  «روســـــال»، 
في المجموعة، على أمل أن تؤدي 
هذه الخطوة إلى إلغاء العقوبات 
ضـــــــــدهـــــــــا. وحـــــــســـــــب صـــحـــيـــفـــة 
«كــومــيــرســانــت» الـــروســـيـــة، كــان 
ديريباسكا يسيطر حتى نهاية 
المـــائـــة  فــــي  عــــــام ٢٠١٧ عـــلـــى ٦٦ 
مــــن أســــهــــم المـــجـــمـــوعـــة، ووافــــــق 
حالياً على تقليص تلك الحصة 
المــــائــــة، أي  فـــي  إلــــى مـــا دون ٥٠ 

التخلي عن «الحصة المتحكمة»، 
والــتــخــلــي كــذلــك عـــن مــقــعــده في 
مجلس الإدارة. وقد أعرب اللورد 
غــيــورغــي بــاركــر، رئــيــس مجلس 
المـــجـــمـــوعـــة عــــن مــوافــقــتــه  إدارة 
على ذلك القرار. ويرجح أن ينقل 
ديــريــبــاســكــا الـــجـــزء مـــن حصته 
إلى شركات لها سمعة طيبة في 
الـــغـــرب، أو لمــؤســســات حكومية 
روســـيـــة لا تــشــمــلــهــا الــعــقــوبــات 

الأميركية.
ظهرت نتائج تلك التطورات 
سريعاً في السوق، حيث انتعشت 
فــي   «+En» مــــجــــمــــوعــــة أســـــهـــــم 
البورصة، وارتفعت في النصف 

الأول من النهار بنسبه ١٦٫٣٦ في 
المائة لكل سهم، وكذلك ارتفعت 
قيمة أسهم «روسال» بنسبة ١٫١ 
في المائة. إلا أن قرار ديريباسكا 
يـــأتِ بــعــد بالنتيجة المــرجــوة  لــم 
فــيــمــا يـــخـــص إلــــغــــاء الــعــقــوبــات 
المــالــيــة  قـــالـــت وزارة  ضـــدهـــا. إذ 
الأميركية في تعليقها على ذلك 
الـــقـــرار، إن تقليص ديريباسكا 
لحصته في المجموعة لن يؤدي 
بالضرورة إلى إزالة اسم الشركة 
مــن قائمة العقوبات الأميركية. 
وقــال مصدر فــي الـــوزارة لوكالة 
إلــــغــــاء  نـــــوفـــــوســـــتـــــي» إن  «ريــــــــــا 
العقوبات بحق «روســــال» التي 
تملك مجموعة «En+» حصة من 
أسهمها، أمر ممكن لكن فقط بحال 
تخلي ديريباسكا عن «روسال». 
ويـــرجـــح أن تــســتــمــر المــحــادثــات 
بــــشــــأن مـــصـــيـــر الـــعـــقـــوبـــات ضــد 
عملاق الألمــنــيــوم الــروســي، نظراً 
الــســوقــين الأوروبــيــة  لمكانته فــي 
والأميركية، فضلاً عن صادراته 
المؤثرة إلى اليابان ودول أخرى. 
ويـــشـــيـــر مــحــلــلــون إلـــــى أن هـــذه 
الــــشــــركــــة تــــــــزود أوروبـــــــــــا بـــجـــزء 
كبير مــن احتياجاتها مــن مــادة 
رت عــــام ٢٠١٧  الألمـــنـــيـــوم، وصـــــــدَّ
نــحــو ٤٥ فــي المــائــة مــن إنتاجها 
للسوق الأوروبية، و١٨ في المائة 

منه للولايات المتحدة.
ويــوم الجمعة، قــال متحدث 
الــخــزانــة الأميركية  بــاســم وزارة 
إن تغييرات في ملكية «روسال» 
لا تضمن نهاية للعقوبات على 

عملاق المعادن الروسي.
وأبــلــغ المــتــحــدث، «رويــتــرز»، 
بـأن «خفض النسبة المئوية لملكية 
فــــــرد مـــشـــمـــول بـــعـــقـــوبـــات لــيــس 
بــالــضــرورة فــي حــد ذاتـــه أساساً 

لرفع العقوبات».
وقــــال المــتــحــدث إن الــخــزانــة 
الأميركية «تجري مراجعة دقيقة 
لـــلـــوقـــائـــع والـــــظـــــروف لـــكـــل طــلــب 
لـــرفـــع الـــعـــقـــوبـــات فــــي كــــل حــالــة 
على حدة، ولا نتكهن بنتائج أو 

سيناريوهات معينة».

«روسال» تزود أوروبا بجزء كبير من احتياجاتها من مادة الألمنيوم

توقعات بإتمام اتفاق اتحاد اليورو المصرفي في يونيو
بروكسل: عبد الله مصطفى

تتطلع بلدان منطقة اليورو 
إلــــى الـــتـــوصـــل إلــــى اتـــفـــاق بــشــأن 
الاتـــحـــاد المــصــرفــي بــحــلــول شهر 
يونيو (حزيران) المقبل، حسب ما 
انتهت إليه اجتماعات وزراء مالية 
انـــعـــقـــدت في  الـــتـــي  المــنــطــقــة  دول 
صوفيا عاصمة الرئاسة الدورية 
الحالية للاتحاد الأوروبـــي، التي 

تتولاها بلغاريا.
وقـــــال نـــائـــب رئـــيـــس الــجــهــاز 
الــتــنــفــيــذي الأوروبــــــــــي، فــالــديــس 
دومـــبـــروفـــســـكـــيـــس، فــــي تــصــريــح 
قبل اجتماع غير رسمي لمجموعة 
الـــــيـــــورو: «آمـــــــل أن يــــكــــون لــديــنــا 

نــقــاش مثمر، مــا زلــنــا نعتقد أنه 
من الممكن التوصل إلى اتفاق في 
الــقــادم». وأضـــاف: «تعمل  يونيو 
المــفــوضــيــة جــاهــدة لــلــتــوصــل إلــى 
اتفاق بين الدول الأعضاء» مؤكداً 

«إننا نحرز تقدماً».
وأعـــرب دومبروفسكيس عن 
أمله في اتخاذ خطوات إلى الأمام 
بـــشـــأن تــقــاســم المـــخـــاطـــر، وأيــضــاً 
وضع نظام تأمين أوروبي مشترك 

على الودائع المصرفية.
وكان محافظ المصرف المركزي 
الأوروبـــي، ماريو دراغــي، قد نوّه 
فــي تصريح سابق بــأن «تحسين 
أداء الاتحاد الاقتصادي والنقدي 
يــبــقــى مـــن الأولـــــويـــــات»، وقــــال إن 

مجلس الحكم في المصرف المركزي 
«يحث على اتخاذ تدابير محددة 
وحاسمة لإكمال الاتحاد المصرفي 

واتحاد أسواق المال» الأوروبية.
وقال رئيس مجموعة اليورو، 
مــاريــو سنتينو، إن الاجتماعات 
اشـــتـــمـــلـــت عـــلـــى جــلــســة اســتــمــاع 
لرئيس المركزي الأوروبــي وأيضاً 
القرار الموحد، بشأن  آلية  لرئيس 
الرقابة على البنوك، وقدّما تقريراً 
حول الأنشطة الحالية والتطورات 
الأخــــــيــــــرة فـــــي هـــــــذا الــــقــــطــــاع مــع 
الــتــحــديــات  الــضــوء عــلــى  تسليط 
والأولـــــويـــــات فـــي عــــام ٢٠١٨ ومــا 
بعده، ورحب الــوزراء بأن القطاع 
المصرفي اكتسب مرونة واستمر 

في الحد من المخاطر ولكن لا يزال 
بعض المشكلات القديمة قائمة في 
الميزانيات العمومية للبنوك، كما 
أن العمل بشأن القروض المتعثرة 
في الاتجاه الصحيح ومنع تراكم 

المشكلات المستقبلية المحتملة.
وقـــــال ســنــتــيــنــو، إن الــــــوزراء 
أجــروا مناقشة مثمرة حــول ملف 
الـــيـــونـــان وتـــطـــرقـــوا إلــــى الأخـــبـــار 
الـــجـــيـــدة خـــــلال الآونـــــــة الأخــــيــــرة، 
وبالتحديد على الجانب المالي، مع 
تحقيق البلاد فائضاً في الموازنة 
للسنة الثانية على التوالي بنسبة 

٤٪ من الناتج المحلي.
تـــــزال  الــــيــــونــــان لا  وأكــــــــد أن 
ملتزمة بأجندة الإصلاح، وهناك 

ردود أفعال إيجابية من المؤسسات 
المـــعـــنـــيـــة حــــــول تــنــفــيــذ المـــراجـــعـــة 
الـــــرابـــــعـــــة والأخــــــــيــــــــرة لـــبـــرنـــامـــج 
الــــتــــكــــيــــف، وأضــــــــــــــاف: «ســــتــــقــــرر 
مجموعة اليورو في يونيو جميع 
العناصر التي يمكن أن تساعد في 
تسهيل خروج اليونان من برنامج 
التكيف والإصـــلاحـــات مــع حلول 

أغسطس (آب)».
واعتبر سنتينو أن اليونان لا 
تزال تحتاج إلى إجراء إصلاحات 
قــبــل أن تــتــمــكــن مـــن الـــخـــروج من 
بـــرنـــامـــج الإنـــــقـــــاذ المــــالــــي فــــي ٢٠ 

أغسطس.
مـــالـــيـــة  يـــبـــحـــث وزراء  ـــــــم  ول
الــيــورو فــي اجتماعهم  مجموعة 

في صوفيا خفض ديون اليونان، 
وهذه مسألة شائكة، لكن المفوض 
الأوروبـــــــي لــلاقــتــصــاد والـــشـــؤون 
المــالــيــة بــيــار مــوســكــوفــيــســي قــال: 
«عــلــيــنــا أن نـــتـــوصـــل إلـــــى اتـــفـــاق 
يـــتـــضـــمـــن مـــجـــمـــوعـــة كـــبـــيـــرة مــن 
الالــتــزامــات لتخفيف عــبء الدين 

اليوناني».
وقـــــبـــــل اجــــتــــمــــاع الـــعـــاصـــمـــة 
قـــــــال رئــــيــــس وزراء  الــــبــــلــــغــــاريــــة 
اليونان أليكسيس تسيبراس، إن 
بـــلاده يمكنها الــخــروج مــن خطة 
الثالثة دون طلب  المــالــيــة  الإنــقــاذ 
خط ائتمان احترازي، ودون تبني 

المزيد من الإجراءات التقشفية.
يذكر أن اليونان عصفت بها 

أزمة مالية في أبريل (نيسان) عام 
الــحــكــومــة  ٢٠١٠، حــيــنــمــا طــلــبــت 
اليونانية مــن الاتــحــاد الأوروبـــي 
وصـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي تفعيل 
خــــطــــة إنـــــقـــــاذ تـــتـــضـــمـــن قــــروضــــاً 
لمساعدة اليونان على تجنب خطر 

الإفلاس.
ووافــــق تــســيــبــراس، المنتخب 
(تــــمــــوز)  يـــولـــيـــو  فــــي  فــــي ٢٠١٥، 
٢٠١٦، على توقيع خطة صارمة 
إنــقــاذ بــلاده  لاستكمال إجــــراءات 
من تداعيات الأزمة المالية، ونجح 
الــخــطــة، مستنداً إلى  فــي تطبيق 
غــالــبــيــة بــرلمــانــيــة ضــئــيــلــة ورغـــم 

الغضب الشعبي المتنامي.
وقــد سجلت البلاد في ٢٠١٧ 

أول نمو فعلي لها منذ ٩ سنوات 
قـــدّر بـــــ١٫٣٪، والمــتــوقــع أن تسجل 
٢٪ لهذا العام والسنوات المقبلة.

وعـــلـــى مـــســـتـــوى الــتــعــامــلات 
المــــالــــيــــة تــــبــــدو الـــــيـــــونـــــان كـــأنـــهـــا 
الــدولــيــة،  ثــقــة الأســـــواق  تستعيد 
حيث أصــدرت في يوليو سندات 
بــقــيــمــة ٣ مـــلـــيـــارات يـــــورو عــلــى ٥ 
سنوات، وقامت بمبادلة سندات 
بقيمة ٣٠ مليار يورو في نوفمبر 
فـــي عمليتين  الـــثـــانـــي)،  (تــشــريــن 

كُلّلتا بالنجاح.
وفي فبراير (شباط) الماضي 
جمعت آثينا ٣ مليارات يورو من 
إصــــدار لــســنــدات لأجـــل ٧ ســنــوات 

بعائد قدره ٣٫٥٪.

وزارة العدل السعودية تعزز بيئة الاستثمار 
بسلسلة خدمات إلكترونية

الرياض: «الشرق الأوسط»

أصــــبــــح حــــصــــول المـــســـتـــفـــيـــديـــن عــلــى 
الـــخـــدمـــات الــتــوثــيــقــيــة مـــن كــتــابــات الــعــدل 
بالمملكة لا يستغرق أكثر من ٦٠ دقيقة، بعد 
حملة من  الإصلاحات التي أطلقها الشيخ 
الـــدكـــتـــور ولـــيـــد الــصــمــعــانــي وزيـــــر الــعــدل 
رئيس المجلس الأعلى للقضاء تجاه القطاع 
الــعــدلــي فــي المملكة، وذلـــك مــن أجــل تذليل 
عقبات قطاع التوثيق وحصول المستفيدين 

على خدمات توثيقية آمنة وسريعة.
فــإنّ لجنة  ووفقاً لتقارير وزارة العدل 
عـــالـــيـــة المــــســــتــــوى وصــــلــــت إلــــــى عــــــدد مــن 
الــتــي مــن شأنها رفــع مستوى  التوصيات 
خـــدمـــات الــتــوثــيــق فـــي المــمــلــكــة، مـــن بينها 
إتاحة الاعتراض على تسجيل الملكية عبر 
آلية إلكترونية محددة لإجراءات الاعتراض 
والشكاوى على أعمال كتابة العدل والبلدية 
وربطها بقيد الدعاوى لدى المحكمة العامة.

وشكّلت الوزارة لجنة رسمية بالشراكة 
البلدية والقروية تكون  مع وزارة الشؤون 
ق 

ّ
مهمّتها استقبال الاعــتــراضــات، والتحق

منها، والتواصل مع المستفيدين في مدة لا 
تتجاوز ١٠ أيام.

كــــمــــا اعــــتــــمــــدت الــــــــــــــوزارة عــــلــــى مـــبـــدأ 
الشفافية بإطلاق بوابة المؤشرات العقارية 
تــتــيــح للمستفيدين معرفة  الإلــكــتــرونــيــة، 
مــعــلــومــات الــصــفــقــات المـــتـــداولـــة والمــنــفــذة 
خلال فترة زمنية معينة بالتاريخ الهجري 
والمــــيــــلادي، واســـتـــعـــراض عــــدد الــصــفــقــات 

والـــــعـــــقـــــارات وقـــيـــمـــتـــهـــا المــــالــــيــــة بـــالـــريـــال 
الـــســـعـــودي إضـــافـــة إلــــى مــســاحــتــهــا بــالمــتــر 

المربع.
وطالت الإصلاحات المتخذة تعزيز بيئة 
الاستثمار في المملكة تحقيقاً لرؤية المملكة 
٢٠٣٠ مــن خـــلال تــوفــيــر خــدمــة إلــكــتــرونــيــة 
خاصة بنقل ملكية الشركات، حيث جهّزت 
طلبات الإفــــراغ الــعــقــاري إلــكــتــرونــيــاً، فيما 
وضعت تبويباً على موقعها الإلكتروني 

بهدف اختصار عدد من الإجراءات.
كـــمـــا أوجـــــــــدت الإصــــــلاحــــــات الـــجـــديـــدة 
آلــيــة ســرّعــت مــن إجـــــراءات تــعــويــض أخــطــاء 
تسجيل الملكية، وجـــاء ذلــك بالتنسيق مع 
ديوان المظالم لاعتماد مسار لقضايا النزاع 
العقاري، هدفها الرئيسي سرعة الفصل في 
الدعاوى العقارية وإعادة الحقوق إلى أهلها.

وعزّزت الوزارة خدمات كتابات العدل 
مـــن خــــلال حــمــلــة لــلــتــحــوّل الـــرقـــمـــي طــالــت 
عدداً من الإجراءات بدءاً من تسجيل ملكية 
الأراضـــــي إلــكــتــرونــيــاً، ومـــــروراً بــاســتــخــدام 
بــــوابــــة الــــعــــدل لـــلـــوصـــول إلـــــى مــعــلــومــات 
سجلات العقار، وتحديث بياناته، وطلب 
الإفــراغ العقاري، وإصــدار صك بدل مفقود 

أو تالف.
وأســهــمــت هــــذه الإصــــلاحــــات فـــي رفــع 
ترتيب وتصنيف المملكة خــلال هــذا العام 
من المركز ٣٢ إلى ٢٤ لدى البنك الدولي في 
مــؤشــر تــســجــيــل المــلــكــيــة، حــيــث تــمــثــل أهــم 
أسباب التقدم في تقليص الإجراءات، إذ لا 

تستغرق سوى ٦٠ دقيقة.

الاتحاد الأوروبي يتصدر قائمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة

روسيا تنهي «حرب الطماطم» مع تركيا وتفتح الباب للواردات بلا قيود
أنقرة: سعيد عبد الرازق

انـــتـــهـــت «حــــــرب الـــطـــمـــاطـــم» بــين 
أنـــقـــرة ومـــوســـكـــو، وأســــدلــــت روســيــا 
الــــســــتــــار عـــلـــى الأزمــــــــة الــــتــــي خــلــفــهــا 
الـــــواردات مــن تركيا عقب  قـــرار حظر 
إســقــاط مقاتلة روســيــة على الحدود 
مــع ســوريــا فــي ٢٤ نوفمبر (تشرين 
الزراعة  الثاني) ٢٠١٥، ورفعت وزارة 
الــروســيــة، آخـــر قــيــودهــا المتمثلة في 
تحديد عدد الشركات التي يحق لها 

تصدير الطماطم إلى روسيا.
وقالت وزارة الاقتصاد التركية، 
في بيان، أمس، إنه برفع روسيا لآخر 
القيود، تكون الفرصة مفتوحة أمام 
جــمــيــع الـــشـــركـــات الــتــركــيــة لــتــصــديــر 
الــــطــــمــــاطــــم بــــعــــد مــــــراعــــــاة الـــــشـــــروط 

الصحية.
وكـــان اجــتــمــاع بــين وفــديــن فنيين 
من البلدين عُقد في ٢٦ أبريل (نيسان) 
الحالي عقب اجتماع وزيــر الاقتصاد 
الـــتـــركـــي نــــهــــاد زيـــبـــكـــجـــي مــــع نــظــيــره 
الــروســي ألكسندر تيكاتشاف، في ٢٣ 
الــروســيــة  الــشــهــر ذاتـــه بالعاصمة  مــن 
موسكو، وعقب هذه الاجتماعات رفعت 
روســـيـــا الــحــظــر عــلــى عــــدد الــشــركــات 

التركية المصدرة للطماطم إليها.
وأعلنت تركيا في مــارس (آذار) 
المـــــاضـــــي، رفـــضـــهـــا قــــيــــوداً فــرضــتــهــا 

روســــــيــــــا عــــلــــى عـــــــدد مــــــن الــــشــــركــــات 
التركية التي تقوم بتصدير الفواكه 
والخضراوات الطازجة إليها، وأكدت 
أنــهــا ستتعامل بــالمــثــل مــع الــشــركــات 
الروسية في حال استمر ذلك الإجراء.

وقـــــال وزيـــــر الاقـــتـــصـــاد الــتــركــي 
نــهــاد زيــبــكــجــي، إنــهــم يــنــتــظــرون من 
روسيا رفــع جميع القيود المفروضة 
الــفــواكــه والــخــضــراوات  على تصدير 
الــتــركــيــة إلــيــهــا، ولا يمكن  الــطــازجــة 
قـــبـــول أن تـــأتـــي روســــيــــا لـــتُـــحـــدد أي 
شـــركـــة ســتــقــوم بــتــصــديــر الــطــمــاطــم، 
وأيها ستُصدر الفواكه والخضراوات 
الــــطــــازجــــة، وتـــعـــتـــمـــدهـــا، وتــمــنــحــهــا 
شـــهـــادات. «نــقــول هـــذا بــكــل وضـــوح، 
الــتــحــضــيــر وتسجيل  نــقــوم بــأعــمــال 
كل ما نستورده من روسيا، والهدف 
هنا، أنه في حال تطلب الأمر سنقوم 
بالخطوة نفسها، مــن خــلال اختيار 
الـــشـــركـــات الـــروســـيـــة الـــتـــي نــســتــورد 

منها».
وذكــر زيبكجي أنه لا تــزال هناك 
إجراءات طويلة لمنح الشركات التركية 

تأشيرات الدخول إلى روسيا.
وكـــــان حــجــم الـــتـــبـــادل الــتــجــاري 
بين البلدين، قبل الأزمــة الأخيرة، قد 
وصـــل إلـــى ٣٥ مــلــيــار دولار ســنــويــاً، 
لكنه تراجع بعد ذلك إلى ٢٧ و٢٨ مليار 
٢٠١٦ و٢٠١٧، بحسب  عــامــي  دولار 

تصريحات رسمية.
وكــانــت روســيــا حــظــرت اعــتــبــاراً 
من أول يناير (كــانــون الثاني) ٢٠١٦ 
اســتــيــراد بــعــض المــنــتــجــات الــزراعــيــة 
الـــتـــركـــيـــة رداً عـــلـــى إســــقــــاط المــقــاتــلــة 
«سوخوي ٢٤». وبعد تطبيع العلاقات 
بين البلدين في يونيو (حزيران) من 
الــقــيــود جزئياً،  الــعــام ٢٠١٦، تــم رفـــع 
حــيــث رفــعــت الــحــكــومــة الــروســيــة في 
مــــارس (آذار) ٢٠١٧ حــظــر اســتــيــراد 
مـــنـــتـــجـــات زراعـــــــيـــــــة، مـــنـــهـــا الـــبـــصـــل 
والــقــرنــفــل والــقــرنــبــيــط والــبــروكــلــي، 
بينما واصلت الحظر على منتجات 
الــســوقــيــة ٤٢٥  تــبــلــغ حصتها  أخــــرى 
مـــلـــيـــون دولار، وعـــلـــى رأس قــائــمــة 
المنتجات الزراعية التي بقيت خاضعة 
الــطــمــاطــم والــعــنــب والــخــيــار  للحظر، 
والــتــفــاح والــكــمــثــرى والـــفـــراولـــة، إلــى 
جانب لحوم الدجاج والديك الرومي.

وكـــان إجــمــالــي قيمة الــصــادرات 
لروسيا من هذه المنتجات بلغ خلال 
الــعــام ٢٠١٥ نحو ٤٢٥ مليون دولار، 
مــن بينها ٢٥٨٫٨ مليون دولار قيمة 

صادرات الطماطم وحدها.
وقررت السلطات الروسية، مطلع 
الــعــام الــحــالــي، زيــــادة عـــدد الــشــركــات 
المـــــــوردة لــلــطــمــاطــم. وأعـــلـــنـــت الــهــيــئــة 
الروسية لسلامة الأغذية أنها تدرس 
منح ٥ شركات تركية صلاحية تصدير 

الــطــمــاطــم إلـــى روســـيـــا، بــعــد الانــتــهــاء 
مــن فحص بعض منتجات الشركات 
التركية الراغبة في التصدير، لافتة إلى 
أن ٤ شركات تركية قامت بتصدير ٥٠ 
ألف طن من الطماطم إلى روسيا خلال 
شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، بـــلـــغ حــجــم 
الاستثمار الأجنبي المباشر أكثر من 
٥١١ مليون دولار خلال شهر فبراير 
(شــبــاط) المــاضــي، بحسب مــا أعلنت 

وزارة الاقتصاد التركية.
وارتفع حجم الاستثمار الأجنبي 
المباشر في تركيا بنسبة ١٢ في المائة 
تقريباً خلال شهر فبراير على أساس 
سنوي، مقارنة بالشهر ذاته من العام 
الماضي ٢٠١٧، حيث استقبلت تركيا 
نحو ٤٥٧ مليون دولار، بينما سجّل 
شهر يناير (كانون الثاني) من العام 

الحالي نحو ٦٠٢ مليون دولار.
وبــلــغــت تــدفــقــات الاســتــثــمــار في 
الأســهــم، الـــذي يُــعــد المــكــوّن الرئيسي 
لـــلاســـتـــثـــمـــار الأجـــنـــبـــي المـــبـــاشـــر فــي 
نـــحـــو ٢٨٠ مـــلـــيـــون دولار،  تــــركــــيــــا، 
واســـتـــحـــوذ الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي على 
ما نسبته ٧١٫٤ في المائة من إجمالي 

الاستثمارات.
وازدادت تدفقات رؤوس الأموال 
المباشرة من الاتحاد الأوروبي بنسبة 
٤٠٫٨ فــي المــائــة، على أســاس شهري، 

وتــصــدرت كل من هولندا، والنمسا، 
وألمـــانـــيـــا، الـــــدول الــتــي تــدفــقــت منها 

الاستثمارات المباشرة إلى تركيا.
واستحوذ قطاع التصنيع على 
نــحــو ٩٨ مــلــيــون دولار مـــن إجــمــالــي 
الاســــــتــــــثــــــمــــــارات، بــــحــــســــب بــــيــــانــــات 
وزارة الاقتصاد، تلاه قطاع الفنادق 
والمطاعم بواقع ٨٠ مليون دولار، ثم 
قــطــاع النقل والاتـــصـــالات والتخزين 

بواقع ٤٤ مليون دولار.
وأظهرت بيانات وزارة الاقتصاد 
الــتــركــيــة أن مــا مــجــمــوعــه ٦٥١ شركة 
جــديــدة تأسست فــي تركيا مدعومة 
برأسمال أجنبي، واعتباراً من شهر 
فبراير تم تشغيل نحو ٦٠ ألفاً و٢٨٠ 
شــــركــــة بــــرأســــمــــال دولــــــــي، مـــنـــهـــا مــا 
نسبته ٣٧٫٧ في المائة مرتبطة بالدول 

الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
ويعمل ما يقرب من ٢٣ ألف شركة 
من هذه الشركات في قطاع التجزئة 
والــجــمــلــة، بينما ســجّــلــت القطاعات 
الرئيسية الأخــرى كتأجير العقارات، 
والأنشطة التجارية، مــا يقرب مــن ٩ 
آلاف و٧٨٣ شركة، وقطاع التصنيع ٧ 

آلاف و١١٥ شركة.
وأصــــــدرت وزارة الاقـــتـــصـــاد ١٦ 
شـــهـــادة تــحــفــيــز خــــلال شــهــر فــبــرايــر 
الماضي لمشاريع استثمارية مدعومة 

من مستثمرين دوليين.
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ماريو فارغاس يوسا... إخفاق فكري ورواية تليق بكاتب ناشئ
لندن: ندى حطيط

يحتفي ماريو فارغاس يوسا 
بالمنجز  منتشياً  ثمانيناته  فــي 
الـــروائـــي الــــذي قــدمــه إلـــى الــيــوم. 
فــقــد نــشــر صــاحــب (أحـــاديـــث في 
الكاتدرائيّة - ١٩٦٩) و(حرب نهاية 
العالم - ١٩٨١) و(من قتل بالومينو 
موليرو - ١٩٨٦) ١٨ رواية، أصبح 
بــعــضــهــا جـــــزءاً مـــن كــلاســيــكــيــات 
أدب أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة، وأتـــت له 
وجت بالأرفع 

ُ
بتكريمات كثيرة ت

من نوعها في العالم، جائزة نوبل 
للآداب ٢٠١٠، بالإضافة إلى كتلة 
الأموال الهائلة التي تتدفق عليه 
من بيع حقوق كتبه، التي سمحت 
لــــه بـــقـــضـــاء شـــيـــخـــوخـــة هــنــيــئــة. 
ويــــحــــق بـــالـــطـــبـــع لـــيـــوســـا، الــــذي 
ت له الأقدار بقاءً متطاولاً، أن 

ّ
خط

يكتب ما شاء، فذلك خياله وتلك 
فضاءاته، لكن القراء لا يعذرون، 
وهم يتوقعون من الروائي الواقف 
على بــوابــة الــغــروب الأخــيــر نصاً 
نــــهــــائــــيــــاً يــــــكــــــون كـــــمـــــا خــــلاصــــة 
تجربة العيش، وموقفاً حاسماً 
مـــن مـــفـــارقـــات الـــعـــالـــم والـــوجـــود 
والــــــــعــــــــدم. ولــــــــــذا تــــلــــقــــف الـــــقـــــراء 
كتابيه الجديدين المترجمين إلى 
الإنــجــلــيــزيــة لأول مــــرة بــاهــتــمــام 
شديد، وحرصت دور الكتب على 
عرضهما في واجهاتها الرئيسة، 
لكن الغالبية ممن أسعفهم الحظ 
بالوصول إليهما أصيبت بخيبة 
أمل، عكستها المراجعات القاسية 
لـــلـــكـــتـــابـــين فــــــي صــــحــــف الـــعـــالـــم 

الأنغلوفوني الكبرى.
المــقــالات المترجمة  مجموعة 
تحت عنوان «سيوف ويوتوبيات: 
الـــلاتـــيـــنـــيـــة»  أمــــيــــركــــا  رؤى مـــــن 
(تــــرجــــمــــتــــهــــا لــــلإنــــجــــلــــيــــزيــــة آنــــا 
كوشنر) تغطي نماذج من أعمال 
يـــوســـا الـــصـــحـــافـــيـــة، عـــبـــر مــهــنــة 
قــــرن، ومعظمها  لــنــصــف  امـــتـــدت 

يــعــالــج قــضــايــا ســيــاســيــة خـــارج 
التداول، ويميل فيها إلى تسويق 
مـــــواقـــــفـــــه الــــلــــيــــبــــرالــــيــــة، ودعــــمــــه 
لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــات عــــلــــى الـــــطـــــراز 
الــغــربــي، مــن خـــلال إطـــلاق سهام 
نــقــده الـــحـــادة تــجــاه حــكــم الــقــادة 
الديكتاتوريين في القارة، والدفاع 
عـــن المــثــلــيــة الــجــنــســيــة، والـــدعـــوة 

لتشريع الماريجوانا!
بغير رائحة اللون السياسي 
الــــبــــاهــــت الــــتــــي تــــفــــوح مــــن هـــذي 
المـــقـــالات، والـــتـــي مـــا عــــادت تقنع 
أحداً بعد أن دمر تلاميذ ميلتون 
فــريــدمــان الـــقـــارة، أو كـــــادوا، فــإن 
هجوم يوسا غير المبرر على فيدل 
كــاســتــرو، والــتــجــربــة الاشتراكية 
الــكــوبــيــة الــتــي وضــعــهــا فــي سلة 
واحــــــــــــدة مــــــع نـــــظـــــام أوغـــيـــســـتـــو 
فـــي تشيلي،  الــفــاشــي  بــيــنــوشــيــه 
يــمــثــل ســقــطــة فـــكـــريـــة لا تــغــتــفــر. 
وربما كانت وقتها قد تسببت له 
بفقدان الود والقطيعة مع الروائي 
الـــكـــولـــومـــبـــي غـــابـــريـــيـــل غــارســيــا 
مـــــاركـــــيـــــز، وغــــــيــــــره مــــــن مــثــقــفــي 
اليسار اللاتيني. وحــتــى عندما 
تقرأ هــذه المجموعة المختارة من 
المقالات بعين الأدب، دون اعتناء 
بانحيازاتها السياسية المرحلية، 
فإن سبكتها تبدو أضعف بكثير 
من تلك المتانة التي تميز كتابات 
يـــوســـا الـــروائـــيـــة عــــــادة، وقـــدرتـــه 
المذهلة فيها على أن يصنع كوكباً 

من هباءة.
روايــــــــــة «الـــــــحـــــــي»، أو «حــــي 
الخمسة أركــــان» كــمــا فــي الأصــل 
الإسباني الــذي صــدر عــام ٢٠١٦، 
الـــتـــي قــدمــتــهــا المــتــرجــمــة إيــديــث 
غروسمان لقراء الإنجليزية الشهر 
الماضي، بدت أفضل حالاً لناحية 
الــســرد والإمــســاك برشاقة  متانة 
الــنــص، حيث كــل حــرف مصطف 
في مكانه تماماً، لكنها لن تكون 
أمـــيـــركـــا  مـــــن كـــلاســـيـــكـــيـــات أدب 

اللاتينية، وبالتأكيد هي ليست 
الــروايــة النهائية التي توقع  تلك 
الكل أن يُودعها الساحر البيروفي 
يوسا خلاصة التجربة، بل وذهب 
الــنــقــاد إلــى وصفها بــأدب  بعض 
الــلامــعــة الأوراق  يليق بــالمــجــلات 

التي تقرؤها النساء.
لــيــس فـــضـــاء الــــروايــــة حتماً 
ــــيْــــبَــــة أمـــــل قــــــراء يـــوســـا، 

َ
ســـبـــب خ

فهو اختار مساحة ثرية لتقاطع 
تــاريــخــي وطــبــقــي وســيــاســي في 
بيرو، بلاده التي يعرفها كخطوط 
فــتــلــك مــرحــلــة التسعينات،  يــــده. 
وفترة حكم ألبرتو فوجيموري، 

الذي خسر أمامه يوسا شخصياً 
الانتخابات الرئاسية بعد دورة 
فـــي ١٩٩٠، وشــهــد بعدها  ثــانــيــة 
رأي العين ذلك الفساد الذي تسرب 
إلــى كــل مــرفــق مــن مــرافــق الحياة 
بسبب هيمنة فريق فوجيموري 
عــلــى مــفــاصــل الــســلــطــة، وانــطــفــاء 
جذوة نضال حركات اليسار، التي 
 عليه كل 

ُ
ق

ّ
عَل

ُ
تحولت كما مشجبٍ ت

أعمال الخطف والقتل والتضييق 
على الحريات العامة، بغض النظر 
حوّل الصحافة 

َ
عن مرتكبيها، وت

إلى مخلب قط للمهيمنين، غايته 
الإسفاف والإساءة والابتزاز.

ويــوســا فــي «الــحــي» 
اخــتــار تحديداً الإضــاءة 
الــتــنــاقــض الطبقي  عــلــى 
السافر بين علية القوم 
وبــقــيــة الـــســـكـــان، حتى 
 منهما يعيش 

ً
لكأن كلا

في كوكب آخر تماماً، 
وهـــــذه كــلــهــا مــكــونــات 

كان لها أن تتحول في يد ساحر 
لغة مثله إلى إلياذة تخلد المرحلة 
التاريخية، وتــغــوص فيما وراء 
أحداثها وشخوصها نحو فلسفة 
وجــود كاملة، لكنه هنا تحديداً 
أخــفــق. فــبــدلاً مــن أن يــجــلــس في 

عــلــيــاء الـــروائـــي المــــؤرخ عــلــى قمة 
أولمـــب الــلــغــة، ليصف لــنــا أحـــوال 
الـــعـــالـــم الــــزائــــل فـــي حـــي الأركـــــان 
الـــخـــمـــســـة الــــشــــعــــبــــي، فـــــي لــيــمــا 

العاصمة، الذي هو صورة كل حي 
الــبــشــر جمعاء،  شعبي فــي مـــدن 
وقع يوسا منساقاً في فخ تسديد 
حــســابــاتــه الــفــرديــة وخــصــومــاتــه 
مع عهد فوجيموري. فهو يدين 
تركز السلطة، لكنه لا يبحث في 
الــحــالــة، فكأنها مسألة  تــلــك  ســر 
خـــصـــومـــة خــــســــارة الانـــتـــخـــابـــات 
لا أكــثــر، ثــم يباين بــين الطبقات، 
فــيــجــعــل الأثــــريــــاء - الـــذيـــن يحب 
رفــقــتــهــم - أنـــقـــى وأجــــمــــل وأكـــثـــر 
بـــــــراءة، رغــــم تــهــتــكــهــم الــجــنــســي 
المـــخـــيـــف، وكـــأنـــهـــم خــلــقــوا هــكــذا 
مغفورة خطاياهم، بينما يجمع 
الــنــعــوت المخزية  سلة كبيرة مــن 
يرمي بها دون رأفــة على أكتاف 

شخصيات الطبقة الشعبية.
وتــــــــــــــــــقــــــــــــــــــتــــــــــــــــــرب 
شخصيات تلك العوالم 
المتوازية عند تصادفها 
فـــــي مـــــســـــارات الأقـــــــــدار، 
لكنها لا تلتقي أبداً، وإن 
حدث وتقاربت فهي تنتج 
علاقات مبتذلة منمطة لا 
تــلــيــق بــالــقــلــم الـــــذي أبـــدع 
«حــــــــرب نـــهـــايـــة الــــعــــالــــم». 
ويتجاهل يــوســا بالكامل 
قــــصــــة الــــتــــجــــربــــة الــــثــــوريــــة 
الــبــيــروفــيــة الـــتـــي كـــانـــت في 
خلفية ســرده لــلأحــداث، ولا 
لــيــصــفــهــا  إلـــيـــهـــا إلا  يُـــــومـــــي 
بمجرد أعــمــال إرهابية قــذرة 
دمــــــــــرت اقــــــتــــــصــــــادات الــــبــــلاد 
المـــرتـــبـــطـــة بـــالـــعـــولمـــة والـــســـوق 
الـــــدولـــــيـــــة. وحــــتــــى مـــوضـــوعـــة 
الصحافة الصفراء التي كانت 
الــخــيــط الـــرابـــط عــبــر تــقــاطــعــات 
الشخصيات والأحداث والأمكنة 
فـــــي (الــــــحــــــي)، فـــقـــد أفــــــــرغ فــيــهــا 
حـــقـــده عــلــى الــصــحــافــيــين الــذيــن 
كانوا سلقوه بألسنةٍ حــداد أيام 
فوجيموري، فصورهم في أسوأ 
تـــقـــويـــم، وقـــســـا عــلــيــهــم بــمــوتــات 

بــشــعــة، وجــعــلــهــم طــبــقــة وضيعة 
طــفــيــلــيــة، فــســادهــا لــيــس أســاســاً 
بــســبــب مــنــظــومــة الــهــيــمــنــة بــقــدر 
مـــا هـــو بــنــيــة داخـــلـــيـــة لــنــفــســيــات 
أولــئــك الحالمين بصعود درجــات 
السلم الاجتماعي، وتصادف أنهم 

يُحسنون الكتابة.
مــــع كــــل هـــــذا الإخـــــفـــــاق - عــلــى 
مستوى المعالجة الفكرية إذا شئت 
- والانـــخـــراط بتصفية الحسابات 
الشخصية مع المرحلة التاريخية، 
تــظــل روايــــة «الـــحـــي» قــــادرة بفضل 
خبرة يوسا الأكيدة ومهارته على 
الإمساك بقلب وعقل قارئه، فلا يملك 
أن يضعها من يده ولو للحظة. كما 
أنه يبدع تحديداً في الفصول التي 
ضمت أحداثاً إيروتيكية، كما يلعب 
في الفصل ما قبل الأخير من الرواية 
على نموذج «التيلينوفيلا»، حيث 
يــســرد ثــلاثــة أحـــداث مــتــوازيــة معاً، 
 بينها في كل فقرة وأخرى، 

ً
متنقلا

 بــأنــه اقتصر تلك 
ً
وإن أحــســن فــعــلا

التجربة المتعبة للقارئ على فصل 
واحد فحسب.

«الحي»  خيبة أمل الكثيرين بـ
ليس بقماشتها كمنتج أدبي، فهي 
روايــــــة كــــان يــمــكــن أن تـــكـــون وعـــداً 
بموهبة أدبية مبهرة لكاتب ناشئ، 
وإن انتصرت فيها الإيروتيكيات 
عــلــى الــســيــاســة، والــــحــــزازات على 
التحليل العميق، والثرثرة الهابطة 
على السرد المسبوك. لكن أن تأتي 
مــن قلم قامة مثل مــاريــو فارغاس 
يوسا تحديداً، وعن فترة تاريخية 
كان فيها صانعاً من صانعي تاريخ 
بلاده لا مجرد مراقب على هامش 
الأيــام، فتلك عند محبيه أقرب إلى 
خــطــيــئــةٍ لا تــغــتــفــر. فــهــل هــي عبث 
الواثق من قدرته على العبث، أم قد 
فرغت جعبة الساحر بعد ثمانين 
حــولاً، فسئِم؟ لننتظر إذن روايته 
المقبلة، إن أمهلته الأيام ليكتب لنا 

سفر النهاية المؤجل.
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بينالي الشارقة الـ١٤ يدعو لاستكشاف الفن خارج السياق
الشارقة: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت مــــؤســــســــة الــــشــــارقــــة 
لـــلـــفـــنـــون عــــن اخـــتـــيـــارهـــا الأولــــــي 
للفنانين المــشــاركــين فــي النسخة 
الــــــرابــــــعــــــة عــــــشــــــرة مـــــــن بـــيـــنـــالـــي 
الشارقة، المزمع إقامتها في مارس 
(آذار) ٢٠١٩ تحت عــنــوان «خــارج 
الــســيــاق»، وتــطــرح هـــذه النسخة 
تساؤلات حول إمكانية إنتاج الفن، 
خــصــوصــاً حـــين تــصــبــح الــثــقــافــة 
المـــــاديـــــة تـــحـــت تـــهـــديـــد الـــتـــدمـــيـــر 

البشري المستمر وتدهور المناخ.
الــشــارقــة  بــيــنــالــي  يستكشف 
الـــ١٤، الــذي سيعرض في المباني 
الفنية لمؤسسة الشارقة للفنون، 
ومناطق تراثية وفنية أخرى في 
إمارة الشارقة، موضوعات تتراوح 
بين الهجرة والشتات، ومفاهيم 
الزمن وتأويل التواريخ المتعلقة 
بالحركة المستمرة في عالم اليوم. 
واســـتـــجـــابـــة لـــفـــكـــرة اســتــكــشــاف 
القضايا والاستفسارات الشاملة 
المــقــتــرحــة مـــن «خـــــارج الــســيــاق»، 
سيقدم القيّمون الثلاثة للبينالي: 
بُــــت، وعــمــر خــلــيــف، وكلير  زوي 
تانكوس ثلاثة معارض منفصلة، 
يــــوجّــــهــــون عـــبـــرهـــا الـــــدعـــــوة إلـــى 
مــجــمــوعــة مــخــتــارة مـــن الــفــنــانــين 
من الإمــارات ومن مختلف أنحاء 
العالم للمشاركة في هذه الدورة.

حـــــول آفــــــاق الـــــــــدورة المــقــبــلــة 
قالت الشيخة حــور بنت سلطان 
الـــــقـــــاســـــمـــــي، رئــــــيــــــس مـــؤســـســـة 
الــحــيــاة  لـــلـــفـــنـــون، «إن  الـــشـــارقـــة 
المعاصرة تهيمن عليها المعلومات 
المــتــضــاربــة والـــتـــواريـــخ المتقلبة، 
وهــي حقيقة تطرح أسئلة مهمة 
حــــــــول مـــــســـــار الـــــفـــــن المــــعــــاصــــر، 
 عــــن الـــــظـــــروف الــــتــــي يــتــم 

ً
فــــضــــلا

فــيــهــا إنــتــاجــه»، مــضــيــفــة: «يــقــدّم 

القيمون بُت، وخليف، وتانكوس 
في البينالي المقبل وجهات نظر 
مــخــتــلــفــة ولافـــتـــة لــهــذه الأســئــلــة، 
ويمثلون معاً تعقيد التحديات 
الــــتــــي يـــواجـــهـــهـــا فـــنـــانـــو الـــيـــوم 
والمجتمع ككل، ليكون الهدف من 
الــبــيــنــالــي تــعــمــيــق هــــذه الأســئــلــة 
مــــن خـــــلال أعــــمــــال فــنــيــة مــحــفــزة 
للتفكير لها أن تكون في غالبيتها 

تجريبية».

المـــعـــرض الأول من  ويـــأتـــي 
بُــت بعنوان «رحلة  تقييم زوي 
الـــذي يشارك  المــســار»،  تتخطى 
فـــيـــه الــــفــــنــــانــــون: خــــــــادم عـــلـــي، 
ومــــيــــرو كــــويــــزومــــي، ونــالــيــنــي 
مــالانــي، وتـــوان أنـــدرو نغويين، 
وهــــــــــــو تــــــــــــزو نـــــــيـــــــين، وأحــــــمــــــد 
فـــــؤاد عـــثـــمـــان، ولـــيـــزا ريــحــانــة، 
وكــــــديــــــلات تـــاهـــيـــمـــيـــك. بــيــنــمــا 
يــشــارك فــي مــعــرض «صــيــاغــات 

لـــزمـــن جـــديـــد» مـــن تــقــيــيــم عمر 
خليف كل من: هوغويت كالاند، 
ولبينة هيميد، وباربرا كاستن، 
ومــــــــــروان، أتــــوبــــونــــج نــكــانــجــا، 
وجــــون رافـــمـــن، وأكـــــرم زعــتــري. 
أمـــا مــعــرض «أبــحــث عــنــي فيما 
تراه» من تقييم كلير تانكونس 
فيشارك فيه: كالين عون، وألين 
بيانة، ونيكولاس غانستيرير، 
وعــيــســى جــوكــســون، وإيــزابــيــل 
ـــــــويـــــــس، وأولــــــــــريــــــــــك لــــوبــــيــــز،  ل
وكارلوس مارتييل، ويو تسانغ. 
وســــيــــجــــري اســـتـــكـــمـــال جــمــيــع 
أســمــاء الــفــنــانــين المــشــاركــين في 

الأشهر المقبلة.
يجمع بينالي الشارقة الـ١٤ 
الــخــبــرات  مجموعة واســعــة مــن 
والأعـــمـــال، مــن بــيــنــهــا: الأعــمــال 
الــتــركــيــبــيــة الـــعـــامـــة، وعـــــروض 
الأداء، وعــروض الأفــلام. وتعزز 
الرابعة عشرة من دور  النسخة 
البينالي بوصفه منصة دولية 
درجت منذ عام ١٩٩٣ على عرض 
أعـــمـــال فــنــانــي المــنــطــقــة وبــقــاع 
شتى من العالم والإعلاء من قيم 
الإبـــداع والتجريب، فــي مقاربة 
فنية حيوية للراهن والمتغير في 
الإنتاج الفني والمناخ والزراعة 
الــذي  والــســيــاســة، عبر القيمين 
درجـــــوا عــلــى الــتــعــاون مـــع دول 

ومؤسسات من حول العالم.

«من يسمل عين الحرب؟» لفرات المحسن
استوكهولم: «الشرق الأوسط»

«أوروك  نــــــشــــــر  دار  عــــــــن 
ميديا» في استوكهولم صدرت 
أخـــيـــراً طــبــعــة جـــديـــدة ومــنــقــحــة 
مـــن المــجــمــوعــة الــقــصــصــيــة «مــن 
يـــســـمـــل عــــين الـــــحـــــرب» لــلــكــاتــب 
فرات المحسن. والثيمة الرئيسية 
الــحــرب، وما  فــي المجموعة هــي 
تخلفه من تداعيات على النفس 

البشرية، حتى بعد أن تنتهي.
عــلــى الـــغـــلاف الأخـــيـــر كتب 
الكاتب طــالــب عبد الأمــيــر: «من 
ــــــحــــــرب؟» ســـــؤال  يـــســـمـــل عـــــين ال
غير بديهي يستقبل به القاص 
قـــارئ مجموعته  فـــرات المحسن 
 الحرب، 

ً
القصصية هذه، متخيلا

أي حرب كانت غولاً بعين واحدة، 
عين حاقدة لا ترى غير الدمار.

لكنه لا ينتظر الجواب، فهو 
مدرك بأن ليس بمقدور أحد منا 
فــعــل هــــذا، رغــــم بــشــاعــة الــحــرب 
ودمارها للنفس البشرية. وهو 
المــــرء  يـــخـــرج  واع لــصــعــوبــة أن 
منها - لو استطاع ذلك - دون أن 
يصاب بعاهة جسدية أو نفسية.
الـــقـــارئ بــأن  إذن هــو يخبر 
قــصــصــه تـــتـــحـــدث عــــن الـــحـــرب، 
ليكون مستعداً لما سيلاقيه بين 
دفات الكتاب من أدوات ومظاهر 
وسياقات ثقيلة قاتمة تصنعها 
آلــيــاتــهــا ومــــا تــخــلــفــه مـــن دمـــار 

للبشر والمباني والمدن وغيرها. 
لــكــن الـــقـــارئ لـــم يــلــتــق بــالــحــرب 
الــفــيــزيــاوي،  المــــادي  بمفهومها 
أنــــاس لوثتهم  بـــل بــمــعــايــشــات 
وتـــركـــتـــهـــم مــــنــــزوعــــي الإرادة، 
وهـــــــم الـــــذيـــــن لــــديــــهــــم ذكــــريــــات 
وأحــــــــلام لــــم يـــبـــق مـــنـــهـــا ســـوى 
صور من ماضي لا يختلف، في 
كــثــيــر مــن الأحـــيـــان، عــن بشاعة 
فــالــحــرب تأتي  الــحــرب نفسها. 

حــــــــــيــــــــــوات هــــــنــــــا فـــــــــي خـــلـــفـــيـــة 
الـــشـــخـــصـــيـــات، وتـــتـــجـــســـد فــي 
مـــــمـــــارســـــاتـــــهـــــا وتــــصــــرفــــاتــــهــــا 
كنتيجة لتأثيراتها على حياة 
كـــل مــنــهــم. بــمــعــنــى أن الــقــاص 
يــــتــــنــــاول الإنــــــســــــان بـــآدمـــيـــتـــه، 
كبريائه وجبنه، خوفه وإقدامه، 
وكل ما يتعلق بأردانه من رياح 

الحياة ودوامتها.

من أعمال بينالي الشارقة ١٣

«مسرى الغرانيق» لأميمة الخميس... ذوبان الشخصيات واستنطاق المدن
الرياض: نداء أبوعلي

تـــــلـــــج الــــــــروائــــــــيــــــــة والـــــكـــــاتـــــبـــــة 
الــســعــوديــة أمــيــمــة الــخــمــيــس عــالمــاً 
الــروائــيــة، بعيداً  للكتابة  مختلفاً 
عـــن نــهــجــهــا الــــذي غــالــبــاً مـــا يتخذ 
مــــنــــحــــى اجــــتــــمــــاعــــيــــاً عــــلــــى نــســق 
أعمالها الروائية السابقة: «الوارفة» 
و«زيارة سجى» و«البحريات»، كما 
في عملها الجديد «مسرى الغرانيق 
في مدن العقيق»، الصادرة عن «دار 
الساقي» في ٥٥٩ صفحة. وتتركز 
الـــــــروايـــــــة حـــــــول شـــخـــصـــيـــة مـــزيـــد 
الحنفي النجدي، برحلاته المبتدئة 
بــالــيــمــامــة، المــتــنــقــلــة مــا بــين بــغــداد 
والقدس والقاهرة وحتى الأندلس، 
فــــي ســـعـــي نـــحـــو تــطــبــيــق وصـــايـــا 
سبع اكتشفها أثناء رحلاته. لأول 
وهـــلـــة، يــظــهــر الــجــهــد المـــبـــذول في 
البحث والسرد من منطلق تاريخي 
لتتمحور الحكاية بشكلٍ أو بآخر 
فــــي الـــيـــمـــامـــة حـــيـــث حــكــمــهــا بــنــو 

الأخيبر واستبدوا فيها.

الــعــمــل، وإن كــان مختلفاً،  هــذا 
فإنه امتداد لأعمال أميمة الخميس 
الــســابــقــة بــنــمــطٍ مــخــتــلــف، إذ إنــهــا 
جـــمـــيـــعـــاً تـــتـــمـــركـــز عــــلــــى المـــنـــطـــقـــة 
الوسطى في الجزيرة العربية، كما 
أن الكاتبة تخرج فيه عن الساردة 
الأنثوية باختيار شخصية ذكورية 

لسرد الحكاية.
يـــــبـــــرز حـــــضـــــور الــــيــــمــــامــــة فــي 
بــدايــة الـــروايـــة، إلا أن مــلامــح نجد 
تـــنـــتـــقـــل إلـــــــى المــــــــدن الأخــــــــــرى عــبــر 
شـــخـــصـــيـــة مــــزيــــد الــــــــذي يـــنـــاقـــض 
الصورة النمطية لأعرابي قادم من 
اليمامة، والانطباع عنه باعتباره 
«الصحراوي الجلف» أو «الجاهل»، 
لــيــثــبــت عــكــس ذلــــك بــعــمــلــه كــبــائــع 
لــلــكــتــب، وبــعــمــق ثــقــافــتــه وافــتــتــانــه 
بـــالـــكـــتـــب والــــفــــلاســــفــــة والمـــفـــكـــريـــن 

وإجادته إلقاء الشعر.
يعكس هذا العمل الروائي أيضاً 
مبلغ التنوع الثقافي والديني في 
الــعــالــم الإســـلامـــي فـــي عـــام ٤٠٢هـــــ، 
وامتداداً إلى عام ٤٠٥هـ، وإن كانت 

تــتــعــرض للتقهقر  الــتــعــدديــة  تــلــك 
فيما بعد عبر إلغاء الآخر وشيطنة 
أي معتقد يخالف ما يعتنقه المرء، 
إلى الحدّ الذي وصف فيه الفلاسفة 
بــــالــــهــــرطــــقــــة والإلــــــــحــــــــاد وظــــهــــور 
جماعات سرية مثل جماعة السراة.
تــــبــــدأ رحــــلــــة مــــزيــــد مـــــن خـــلال 
انتقاله إلى بغداد بصخبها وتنوع 
تركيبتها الثقافية، التي تسبب له 
صدمة اجتماعية وحضارية، عانى 
منها وانعكست على نفسيته، فبات 
يوصف نفسه «بالصحراوي الذي لا 
يستسيغ السمك ويتقزز من رائحته 
الـــنـــفـــاذة رغــــم مــــحــــاولات الآخـــريـــن 
إقناعه بلذة طعمه»، كما أن تجربته 
تــأثــيــراً  تـــركـــت  الـــــنـــــدوة»  فــــي «دار 
سلبياً بالغاً عليه بهيبتها كمركز 
فكري، وإن كانت مليئة بالمتملقين 
والنرجسيين ممن عاملوه بعدائية 
كدخيل. من هنا، تبدأ مرحلة أزمته 
الداخلية وتساؤلاته المتشككة مثل: 
«مــاذا فعلت بنفسك يا مزيد؟ ماذا 
 

ّ
غــرســك بــيــنــهــم؟»، أو «هـــل أنـــا عــف

نزيه أم أنني لم أصــل ساحة وغي 
الشياطين بعد؟»، و«لا يوجد لدينا 
حـــق خـــالـــص، ولا بــاطــل خــالــص»، 
تـــقـــلـــب مــــزيــــد بـــــين المــــــــدن كـــرحّـــالـــة 
استكشافي جعله يصل إلى قناعة 
بضرورة مروره بمرحلة تطهر بلا 
دنس وخطايا نتيجة انفتاحه على 
العالم الخارجي إذ «سلخت عني 
مزيد اليمامة، وجعلتني صحيفة 
الــقــدر فــوق ضلوعي  بيضاء يخط 
وصـــــــايـــــــاه الـــــســـــبـــــع»، ولـــــكـــــن هــــذه 
الوصايا السبع تبدو غير مقنعة، 
بــل عــبــارة عــن مــواعــظ تختفي بين 
طيات الرواية، وقد كان من الممكن 
أكــبــر إذ هــي غير  توظيفها بــشــكــلٍ 
الــروائــي مثل  مرتبطة بمتن العمل 
الــوصــيــة الــثــالــثــة: «الــعــالــم هــو نــار 
ونــــــور، اشـــــرب مـــن أكــــــواب المــعــرفــة 
دون أن تلسعك نيرانها، فهي غايتك 

العظمى وفيها نجاتك».
الــقــول، إن المدن  وعموماً يمكن 
هــي بطل رئيسي فــي الــروايــة، إلى 
جانب شخصية مزيد، بــدءاً بجزء 

مــــــن الــــــعــــــنــــــوان «مــــــدن 
الــعــقــيــق»، واســتــكــمــالاً 
ـــــــــســـــــــرد حـــيـــث  فـــــــــي ال
تــــفــــوق ســــطــــوة المــــدن 
وتـــــأثـــــيـــــراتـــــهـــــا عــلــى 
الـــحـــوارات وتركيبة 
الــشــخــصــيــات الــتــي 
رافـــــقـــــت مـــــزيـــــداً فــي 
رحـــــــــــــلاتـــــــــــــه حـــــــــول 
المــدن، إذ تذوب كل 
شخصية وتختفي 
حـــال انــتــقــالــه إلــى 

مدينة جديدة.
ويــــــنــــــطــــــبــــــق 
ذلــــــــــــــــــــك أيــــــــضــــــــاً 
عـــلـــى الـــعـــلاقـــات 
الـــــــعـــــــاطـــــــفـــــــيـــــــة 
الـــــــــســـــــــريـــــــــعـــــــــة 

المـــتـــآكـــلـــة الــــتــــي مـــــرّ بــهــا 
مــــزيــــد، إذ تــظــهــر فـــجـــأة وتــنــتــهــي 
بعجالة فلا يتبقى منها إلا هواجسه 
ووقوفه على الأطلال. ونلاحظ على 
الــروايــة أيضاً، تكلفاً في استخدام 

اللغة فــي أجــزاء 
مــنــهــا، فــهــنــاك جــمــل مــركّــبــة كثيرة 
أدّت إلى نوع من الثقل في القراءة، 
وقــد يــكــون ذلــك ناتجاً عــن السعي 

لعكس الحقبة الزمانية للرواية، 
عام ٤٠٢ للهجرة.

وتسببت هــذه الجمل المركبة 
بـــالـــتـــشـــتـــت لا ســـيـــمـــا أن هـــنـــاك 
توصيفات ليس لها علاقة بحبكة 
الرواية مثل: «أسدل فوقهما ستائر 
بيضاء منعشة، وفي طياتها شيء 
فنا هدير البحر 

ّ
يشبه الفرح»، و«خل

خلفنا ورائحة مطر وغيوم تتجمع 
فوق رؤوسنا».

لــكــن تــظــل الـــروايـــة بــشــكــلٍ عــام 
الــذي  جــريــئــة بفكرتها وأســلــوبــهــا 
خـــرجـــت فــيــه الـــروائـــيـــة أمــيــمــة من 
بــوتــقــة الأعــــمــــال الاجــتــمــاعــيــة إلــى 
الـــتـــجـــريـــب الــــــــذي يـــســـتـــلـــهـــم المـــــدن 
ويتطرق إلى حقبة زمنية وتاريخية 
سابقة، على نسق «مــوت صغير» 
و«قــواعــد العشق الأربــعــون»، التي 
بـــــآخـــــر بــعــهــد  بــــشــــكــــلٍ أو  تـــــوحـــــي 
جــديــد لـــلـــروايـــات الــتــي تــتــنــقــل في 
بــلــدان مختلفة مــن خـــلال الأســفــار 
والرحلات، عاكسة ثقافات مختلفة 

في الوقت نفسه.
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يأتي في طليعة الوسائل للتخلص من سموم الجسم

الليمون نجم الحمضيات ورفيق الأطباق الحلوة والمالحة
بيروت: {الشرق الأوسط}

يــــتــــربــــع حــــالــــيــــاً عــــلــــى عــــرش 
الـــــوســـــائـــــل الــــخــــاصــــة لــلــتــخــلــص 
مـــــن ســــمــــوم الــــجــــســــم والمــــعــــروفــــة 
«ديـــتـــوكـــس» عــالمــيــاً. فــالــلــيــمــون  بــــ
الــــحــــامــــض يـــتـــمـــتـــع بـــخـــصـــائـــص 
صـــحـــيـــة كـــثـــيـــرة كـــمـــا أنــــــه يــشــكــل 
عنصراً فــعــالاً مــن عناصر المطبخ 
الــتــي لا يــمــكــن الاســتــغــنــاء عــنــهــا. 
وأحـــدث النجاحات التي يحققها 
الليمون الحامض حالياً هي تلك 
التي تندرج على لائحة الوسائل 
الـــفـــعـــالـــة فــــي مــــوضــــوع «تــنــظــيــف 
الجسم من السموم» (detox)، التي 
تــحــولــت إلـــى ظـــاهـــرة يــلــجــأ إليها 
المــشــاهــيــر والأشـــخـــاص الــعــاديــون 
للحفاظ على صحتهم وعافيتهم 
بـــشـــكـــل أفـــــضـــــل. فـــعـــصـــيـــر نــصــف 
ليمونة حامضة (طـــازج) مضافة 
إلـــى نــصــف كـــوب مــن المـــاء الــفــاتــرة 
يتم تناولها صباحاً على الريق، 
من شأنها أن يخلصك من السموم 
المتراكمة في جسمك بفعل الطعام 
اليومي الدسم وغيره. هذه الطريقة 
ــبــعــة حــالــيــاً 

َّ
الـــتـــي بـــاتـــت نـــزعـــة مــت

فــي عــالــم الصحة الــحــديــث بحيث 
يطبقها كثيرون في نظام غذائهم 
الـــوســـائـــل الطبيعية  تــعــد إحـــــدى 
الفعالة لتنظيف الجهاز الهضمي 
والمــريء بفضل مــادة البوتاسيوم 
الـــتـــي يــحــتــويــهــا، وكـــذلـــك وســيــلــة 

فعالة للتخفيف من الوزن.
وتطول لائحة الفوائد الصحية 
الــخــاصــة بــالــلــيــمــون، فــإضــافــة إلــى 

احــــتــــوائــــه لـــلـــفـــيـــتـــامـــين (ســـــي) 
بــكــمــيــات كــبــيــرة وإزالـــتـــه 

لــــلــــدهــــون، تـــعـــد مــــادة 
«فلافونوييد» التي 

يــحــتــويــهــا أفــضــل 
وسيلة لمحاربة 
مرض السرطان 
والــحــمــايــة من 
أمـــــراض القلب 
والكولسترول، 

وكـــــــــــــذلـــــــــــــك تـــــعـــــد 
عــــــــــنــــــــــصــــــــــراً مـــــهـــــمـــــاً 

للتخلص من الفطريات على 
أنــواعــهــا. ولــكــن يحظر تــنــاولــه من 
قبل الأشــخــاص الـــذي يــعــانــون من 
«ارتجاع المريء»  أمراض في المعدة كـ

«reflux» بالأجنبية. المعروف بـ
ولاختيار الليمون الحامض 
المــــحــــتــــوي عــــلــــى أكــــبــــر كـــمـــيـــة مــن 

الــــــعــــــصــــــيــــــر 
أن  يـــــــــجـــــــــب 
يــــــــــكــــــــــون لــــه 
قــشــرة لمــاعــة 

ثــقــيــل الــــوزن ونــاعــم المــلــمــس. كما 
يــمــكــن الاحـــتـــفـــاظ بـــه بــعــد عــصــره 
ووضعه داخــل أكياس خاصة في 

الثلاجة (قسم التجميد).
ونظراً لطعمه الحامض الذي 
يترك أثره اللذيذ على الصلصات 
والحلويات في آن، فيمكن استعمال 
برش قشرته وعصيره في صناعة 
الــكــيــك و«تـــورتـــة الــحــامــض» وفــي 
مــثــلــجــات «ســـوربـــيـــه» الــطــبــيــعــيــة 

وكذلك أثناء تناول كوب الشاي.
وفي بلاد المكسيك تتم إضافته 
إلــى أي مــشــروب يتناولونه، وفي 
الـــيـــابـــان يــضــيــفــونــه إلــــى صلصة 
الـــــصـــــويـــــا فــــــي عـــمـــلـــيـــة تــحــضــيــر 
صـــلـــصـــة «بــــــونــــــزو» الــــتــــي تـــرافـــق 
أطباق اللحوم المشوية. وفي بلدة 
البترون (شمال لبنان) المشهورة 
بــعــصــيــر «الــلــيــمــونــادة»؛ فعصير 
الليمون بإضافة قشرته وقطرات 
مــن مــاء الــزهــر وملعقة مــن السكر 
يـــؤلـــف خــلــيــطــاً ذائـــــع الــصــيــت في 
لــبــنــان والـــعـــالـــم. أمــــا فـــي إيــطــالــيــا 
أثــنــاء تحضيرهم  فيستخدمونه 
طـــبـــق «أوســــــــو بــــوكــــو» مــــن خـــلال 
خــلــطــة «غـــرومـــولاتـــا» المــؤلــفــة من 
«برش الليمون» والبرتقال المضاف 
إليهما الثوم المهروس والبقدونس 

المقطع.
ويمكن استخدام عصير 

الــلــيــمــون لإضـــفـــاء طعمه 
اللذيذ على أطباق ثمار 

الـــبـــحـــر ولــلــتــخــلــص 
مــن أي 

يا  بكتير
قـــــــد يــــحــــتــــويــــهــــا (الــــســــمــــك 

والمــــحــــار)، وعــلــى كــريــمــة الــزبــدة 
المــخــفــوقــة مـــع الـــبـــهـــار والــحــامــض 
والبقدونس لتغليف قطعة اللحم 

خلال عملية شيّها.
أمـــا بـــرش الــلــيــمــون فيمكن 
إضـــــــــافـــــــــتـــــــــه إلـــــــى 
طـــــبـــــق الــــبــــطــــاطــــا 
المهروسة، وكذلك 
إلــــى أطـــبـــاق الأرز 

والباستا لإضــفــاء نكهة لذيذة 
عليها. وفــي استعمالات قشرة 
الــلــيــمــون المــقــطــعــة إلــــى شــرائــط 
اللبنانيون  يستعملها  رقــيــقــة 
فـــــــي عــــمــــلــــيــــة تـــــــنـــــــاول الــــقــــهــــوة 
الــبــيــضــاء (مـــــاء مــغــلــيّ مــضــاف 
إلــيــه مـــاء الــزهــر وقــطــعــة بحجم 
نــــصــــف لـــــــــوزة مــــــن قـــشـــرتـــهـــا)، 

فيما يضيفها اليابانيون إلى 
الحساء والبيض المطبوخ وكل 

أنواع السلطات.
ويـــــعـــــود تـــــاريـــــخ اكـــتـــشـــاف 
إلـــى الصينيين  الــلــيــمــون  شــجــر 
في عام ١١٧٥ عندما اكتشفوها 
في منطقة جبال حملايا جنوب 
الصين. وبعدها كثر استعمال 
ثــــمــــار هــــــذه الــــشــــجــــرة مـــــن قــبــل 
اليونانيين والرومان والمصريين 
الــــــتــــــي لــــــوحــــــظ آثــــــــارهــــــــا عـــلـــى 

لوحات الفسيفساء التاريخية 
المصنوعة من قبلهم في حقبات 
مــــاضــــيــــة. ويـــــتـــــردد بــــــأن شــجــر 
«لـــيـــم»  الــلــيــمــون الـــحـــامـــض والــــ
الذي يشبهه في تكوينه، حملها 
مــعــه كــريــســتــوف كــولــومــبــوس 
إلى العالم الجديد بعيد رحلته 
الاســتــكــشــافــيــة الــثــانــيــة فــي عــام 

.١٤٩٣
وتدخل استعمالات الليمون 
أيـــــضـــــاً فــــــي عـــــالـــــم الـــتـــجـــمـــيـــل، 

بحيث تشكل واحـــدة مــن المــواد 
المستخدمة فــي صــنــاعــة بعض 
الــعــطــور، وكــذلــك فــي مساحيق 
للتجميل تــســاعــد عــلــى تغذية 
الــبــشــرة وتــزويــدهــا بالنضارة. 
وينصح خبراء التجميل بإضافة 
عصير ليمونة واحدة إلى ملعقة 
عــســل صــغــيــرة ووضــعــهــا على 
بــشــرة الــوجــه بــعــد مــزجــهــا لمــدة 
١٥ دقيقة فتكفي للتخلص من 
البقع السوداء ولإطلالة مشرقة.

وإلـــــيـــــك بــــعــــض الـــنـــصـــائـــح 
التي تتعلق بفوائد الليمون في 

يومياتك:

ترطيب هواء الغرفة

ضعي كمية من برش ليمونة 
واحدة مضاف إليها قشر التفاح 
و٢ مــن عــيــدان الــقــرفــة وحــبــة من 
كبش القرنفل في وعــاء متوسط 
يحتوي على الماء واتركيه ليغلي 

وانقليه إلى الغرفة التي تريدينها 
لترطيب وتنقية هوائها.

 التخلص من رائحة كريهة في الثلاجة

اغــمــســي قــطــعــة مـــن الإســفــنــج 
في عصير الليمون واتركيها لعدة 
ساعات داخل الثلاجة بعد عصرها 
فــهــي كــفــيــلــة فـــي تــعــطــيــر ثــلاجــتــك 

وتخلصك من رائحة كريهة فيه.

لتبييض أظافر اليدين

انــقــعــي أظـــافـــرك المــنــظــفــة في 
عــصــيــر نــصــف لــيــمــونــة ومــــن ثم 
افركيها بقشر الليمون فتحصلين 

على أظافر قوية ولماعة.

التخلص من البقع على الثياب

افـــــركـــــي الـــبـــقـــعـــة المـــــوجـــــودة 
عــلــى قــطــعــة الـــثـــيـــاب بــمــزيــج من 
عصير الليمون الممزوج مع رشة 

بيكربونات فتشعرين بالفرق.

 تبييض الغسيل

أضــيــفــي عــصــيــر لــيــمــونــة على 
مــاكــيــنــة الــغــســل الــكــهــربــائــيــة خــلال 
عملية الغسيل فمن شأنها أن تضفي 

البياض والنظافة على ثيابك.

 للتخلص من الحشرات المنزلية
ضعي كمية من عصير الليمون 
عـــلـــى عـــتـــبـــات الأبـــــــــواب وفـــتـــحـــات 
النوافذ في المنزل مرفقة مع بعض 
قــطــع الــلــيــمــون فــهــي تــخــلــصــك من 
ظهور حــشــرات فــي المــنــزل. كما أن 
إضــافــة كــمــيــة مــن عــصــيــر ليمونة 
واحـــــدة إلـــى دلـــو تــنــظــيــف أرضــيــة 
إلــى مساحة  البيت، تحول منزلك 
نقية تبعد في الوقت نفسه ظهور 

الصراصير والبق.

عصير الليمون يجدد خلايا
 البشرة وفروة الرأس

يُعدّ مزج آخر كيل ماء أثناء 
الاســتــحــمــام مـــع نــصــف لــيــمــونــة، 
كـــفـــيـــل بــــتــــجــــديــــد خـــــلايـــــا بـــشـــرة 

جسمك وفروة شعر الرأس.

تطهير الخضار والفواكه

يــــمــــكــــن اســــتــــعــــمــــال عــصــيــر 
الليمون المضاف إلى الماء لتطهير 
الـــخـــضـــار، فــيــمــا أن وضـــــع قــطــع 
مــنــه فـــي وعـــــاء الـــصـــابـــون لغسل 
الصحون يخلصك من أثر رائحة 

اللحوم والبيض العالقة بها.

كراسيه من توقيع المصمم العالمي أليكس غوفلر

«بارون»... أطباقه شرق أوسطية بنفحة أوروبية
بيروت: فيفيان حداد

فــي أحـــد أزقــــة شــــارع مــار 
مــــخــــايــــل المـــكـــتـــظـــة بـــمـــحـــلات 
ومــــطــــاعــــم تـــنـــبـــض بــنــكــهــات 
ومــــــذاقــــــات أطـــــبـــــاق إيـــطـــالـــيـــة 
وفــــــــرنــــــــســــــــيــــــــة ولــــــبــــــنــــــانــــــيــــــة 
ومكسيكية وغيرها، يطالعك 
«بـــــــــارون» الــــــذي يـــعـــد حــالــيــا 
أحد مطاعم بيروت الشهيرة. 
فأهالي تلك المنطقة يعرفونه 
«مــطــعــم الـــجـــار لـــلـــجـــار» إذ  بـــ
يــســهــل الــــوصــــول إلـــيـــه ســيــرا 
عـــلـــى الأقـــــــــــدام، فـــيـــمـــا يــصــفــه 
الــــســــيــــاح الأجـــــانـــــب والــــعــــرب 
بــــالمــــكــــان المــــتــــألــــق بـــأطـــبـــاقـــه 

وبجلسته معا.
فـــهـــذا المـــكـــان الـــــذي وكــمــا 
 «Baron» إلـــيـــه اســـمـــه يــشــيــر 
(المـــــــحـــــــارب الــــنــــبــــيــــل)، وهــــي 
تسمية فرنسية قديمة راجت 
أيــضــا فــي إنجلترا فــي القرن 
الأول، رأى أن نكهات الطعام 
يــمــكــن أن تــحــمــل هــــي أيــضــا 
هـــذه الــصــفــة (الــنــبــل)، عندما 
جــــمــــع أعـــــرقـــــهـــــا فــــــي مــنــطــقــة 
الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط وحـــدثـــهـــا 
بــلــمــســة أوروبـــيـــة مــوقــعــة من 
قبل صاحبه اليوناني الأصل 
الشيف تومي كاركاتزيديس. 
فــهــو أغـــــرم بــبــيــروت إلــــى حد 
جــعــلــه يــســتــقــر فــيــه ويـــتـــزوج 
مــــــن لــــبــــنــــانــــيــــة. «رغــــــبــــــت فــي 
بــتــنــاول  فــتــح مــكــان نستمتع 
طعامه والتسكع فيه أيضا» 
«الشرق  يقول الشيف تومي لـ

الأوســـــــــــــــط» الـــــــــــذي يـــــــــرى فـــي 
«بـــــــــــارون» مــطــعــمــا لا يــشــبــه 
غيره إن برزانته في التعامل 
فـــي جلسته  الـــزبـــائـــن، أو  مـــع 

الدافئة المحببة إلى قلوبهم.
تـــلـــفـــتـــك ديــــــــكــــــــورات هــــذا 
المــــطــــعــــم «الــــبــــيــــســــتــــرو» مــنــذ 
الـــلـــحـــظـــة الأولــــــــى لاجـــتـــيـــازك 
عــــتــــبــــتــــه مـــــــن عـــــلـــــى رصــــيــــف 
قــديــم يــقــع فــي شــــارع فــرعــون 
المتفرع من مار مخايل، شارع 
الــســهــر والــطــعــام الأشــهــر في 
الــذي تسوده  بــيــروت. فأثاثه 
أدوات مصنوعة مــن الخشب 
لــم تــأخــذ مــكــانــهــا بــالــصــدفــة، 

بــل هــي نــتــاج تــصــامــيــم فنية 
مــوقــعــة مـــن ألــكــســنــدر غوفلر 
صــاحــب مجموعة «مــيــرانــو» 
فــــي شـــركـــة «تـــــــون» لــتــصــمــيــم 
الــــــكــــــراســــــي، والــــــــــــذي حــــــازت 
أعماله على الجائزة العالمية 
«أفــــضــــل تــصــمــيــم» فــــي عــالــم 
كراسي المطاعم بمستوياتها 
المــــخــــتــــلــــفــــة. وشـــــــــاء صـــاحـــب 
المــطــعــم تــرصــيــعــه بــهــا لأنــهــا 
تتميز بأناقة القطع المنحوتة 

والمريحة في آن.
طاولات مستديرة وأخرى 
مستطيلة من الرخام الأبيض 
حــيــنــا والــخــشــب حــيــنــا آخـــر، 

تجتمع حولها مقاعد تذكرك 
بكراسي الخيرزان البيروتية 
الــقــديــمــة بهندستها وثــقــوب 
شـــبـــك قـــاعـــدتـــهـــا، ســتــنــاديــك 
للجلوس عليها دون استئذان، 
إذ تشكل شرارة الحب الأولى 
الــتــي تــمــارســهــا عــلــيــك أجـــواء 
«بــــــــــــــــــــارون» الـــــــخـــــــارجـــــــة عـــن 
المــألــوف. وفــي باحة خارجية 
ضــيــقــة بــمــســاحــتــهــا وزاهـــيـــة 
بــديــكــوراتــهــا المــســتــنــبــطــة من 
حــــدائــــق بــــيــــروت أيـــــــام زمــــان 
جلسة  بتمضية  ستستمتع 
حـــمـــيـــمـــة مـــــع الأصــــــدقــــــاء فــي 
أرجـــائـــهـــا، بــحــيــث تــســتــرخــي 

فــي أحضانها وكــأنــك تقضي 
لــحــظــات مـــن نــــوع «كــوالــيــتــي 
تـــايـــم» (وقـــــت الــــجــــودة) على 

شرفة منزل بيروتي عريق.
أمـــــــا مـــطـــبـــخـــه المـــفـــتـــوحـــة 
أبوابه، فتستطيع أن تشاهد 
مــــن خــــلالــــه كــيــفــيــة تــحــضــيــر 
الطعام وأداء الطباخين. كما 
تلفه جلسة شبابية تناسب 
هواة تناول طعامهم مباشرة 
من على كراسي مرتفعة حول 
الــتــقــيــد  الــخــشــبــي دون  الـــبـــار 
بالجلسات الرسمية. وبهذه 
الطريقة أراد صاحب المطعم 
أن يــفــتــح شــهــيــة الــــزبــــون من 

خلال روائح الأطباق المعطرة 
بالأعشاب وبهارات صلصات 
الشيّ، التي تتسلل إلى أنفه، 
مــعــلــنــة بــــدايــــة رحـــلـــة مــمــتــعــة 
قـــوامـــهـــا أطـــبـــاق تـــفـــوح منها 

حرفية الطهي.
تــجــمــع أطـــبـــاق «بــــــارون» 
أســـــــــــرار المــــطــــبــــخ الــــيــــونــــانــــي 
(طحينة وجبن فيتا) وخفايا 
الـــحـــلـــبـــي (بـــــــهـــــــارات) وتــمــيــز 
المـــكـــونـــات الــلــبــنــانــيــة (دبــــس 
الــرمــان وسجق وزيــت زيتون 
وحـــبـــوب المـــغـــربـــيـــة)، بــعــد أن 
تم وضعها في قالب أوروبي 
مــــن خـــــلال طـــريـــقـــة تــقــديــمــهــا 

وتــــزيــــيــــنــــهــــا وفـــــــــي أســـــلـــــوب 
تـــحـــضـــيـــرهـــا، والــــــــذي يــرتــكــز 
أحيانا كثيرة على نقع اللحوم 
لفترة تتجاوز الـ٢٤ ساعة في 
بالبهارات  متبلة  صلصلات 
والأعـــــــــشـــــــــاب، والــــــــــــــ٢٨ يـــومـــا 
 Rib» لــتــحــضــيــر قــطــعــة لــحــم
eye» الطرية والمــشــهــور فيها 

هذا المطعم.
كما تتنوع مذاقات الطعام 
بـــــين الإيـــــطـــــالـــــي والــــيــــابــــانــــي 
والإسباني وتتألف من ثمار 
البحر والباستا ولحوم العجل 
والـــضـــأن والـــدجـــاج وغــيــرهــا. 
«كــــــل هــــــذا الــــتــــنــــوع لــــلإشــــارة 

إلى مدينة بيروت، فأطباقنا 
كناية عــن رســالــة حــب نجمع 
المــعــروفــة بها  فيها التعددية 
هذه المدينة والتي يعشقها كل 
من يزورها». يوضح الشيف 

«الشرق الأوسط». تومي لـ
وبـــــــــــين «الــــشــــنــــكــــلــــيــــش» 
المـــحـــضـــر مـــــع نـــبـــتـــة الـــعـــدس 
والـــبـــهـــارات الــحــلــبــيــة، وطــبــق 
«زوكـــــــــيـــــــــنـــــــــي» المـــــــــؤلـــــــــف مـــن 
المعكرونة «تالياتيل» وجبن 
الــــفــــيــــتــــا والـــــبـــــصـــــل المـــحـــمـــر 
والفستق، وصولا إلى سلطة 
«كـــايـــل» مــع الأرز، والــجــزر  الــــ
الــزبــادي والكيناوا،  مع اللبن 
ستحتار أيا منها تختار في 
«إنـــتـــريـــه» الــخــاصــة  لائــحــة الــــ

بفتح الشهية.
وضـــمـــن لائـــحـــة الأطـــبـــاق 
الــســاخــنــة والمـــؤلـــفـــة مـــن لحم 
الـــدجـــاج والــبــط و«المــيــرغــيــز» 
وغيرها مــن اللحوم المشوية 
بـــتـــأن عــلــى الـــفـــحـــم، تــطــالــعــك 
مجموعة لــذيــذة مــن الأطــبــاق 
المــــتــــبــــل بـــعـــضـــهـــا بــصــلــصــة 
«ورسيسترشاير» البريطانية 
وبـــــهـــــارات الـــــكـــــاري الــهــنــديــة 
والــصــويــا الصينية والفلفل 

المكسيكي.
أما مسك الختام فيتمثل 
بـــأنـــواع حــلــويــات يــســيــل لها 
الــــلــــعــــاب، حـــضـــرت بــأســلــوب 
مغاير عن تلك التي نتناولها 
فـــي مــطــاعــم أخــــــرى، كــفــاكــهــة 
الدراق مع الكراميل والبقلاوة 

اللبنانية مع المثلجات.

الكراسي على الطريقة البيروتية التقليدية التي تذكرنا بالمقاهي القديمة أطباق مبتكرة فيها نكهات الشرق والغرب 
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دليلك إلى أشهر أكلات الشوارع حول العالم
لندن: «الشرق الأوسط»

وجبات الشوارع حول العالم 
متنوعة ويعرفها المسافرون من 
الــذيــن يعتمدون عليها  الــشــبــاب 
فــــي أســــفــــارهــــم؛ لأنـــهـــا رخــيــصــة 
الــطــعــم ويــمــكــن تناولها  ولـــذيـــذة 
عـــلـــى الــــطــــريــــق بـــــلا حــــاجــــة إلـــى 
الجلوس في مطاعم. وهي أيضاً 
صحية لأنها تطهى طازجة أمام 
المشتري ويقبل عليها أبناء البلاد 
أنفسهم بنسب أكبر من السياح.

لكن معظم السياح العرب لا 
يعرفون هذه الوجبات السريعة 
لأنـــهـــم تـــأقـــلـــمـــوا عـــلـــى الــســيــاحــة 
الــفــاخــرة الــتــي تــقــدم لهم وجبات 
فـــاخـــرة فـــي مــطــاعــم الـــفـــنـــادق أو 
أكلات سريعة من منافذ معروفة 
فــــي بــــلادهــــم، أو حـــتـــى أكــلاتــهــم 
المــــعــــهــــودة فـــــي مـــطـــاعـــم شــرقــيــة 

منتشرة حول العالم.
ويشتهر كل بلد بنوع خاص 
من الوجبات السريعة التي يتم 
تناولها في الشوارع والاستمتاع 
البلدان  إلــى أي مــن هــذه  بالسفر 
قد يعني أحياناً المغامرة بتناول 
أشهر أكلاتها السريعة، وإن كان 
بعضها لا يروق للمذاق العربي. 
الــذوق  وتعبر هــذه الوجبات عن 
المـــحـــلـــي ومـــــا يـــتـــنـــاولـــه الـــســـكـــان 

المحليون على نحو يومي.
وتــنــتــشــر بـــين الـــشـــبـــاب الآن 
نزعة التوجه إلى رحلات طويلة 
حـــول الــعــالــم لمـــدة عـــام كــامــل قبل 
الاســــتــــقــــرار ومـــواصـــلـــة الــتــعــلــيــم 
الجامعي أو البحث عــن وظيفة 
بعد التخرج. وسوف يجد هؤلاء 
في أكلات الشوارع حول العالم ما 
إلــى خبراتهم الحياتية  يضيف 
ويــعــيــنــهــم عـــلـــى إكــــمــــال الــرحــلــة 
بــمــيــزانــيــة مــــحــــدودة. والــتــعــرف 
على بعض أنواع أكلات الشوارع 
حول العالم يمكنه أن يجعل من 
مــهــمــة اخـــتـــيـــارهـــا أثــــنــــاء الــســفــر 
ســهــلــة. وهــــذه هـــي بــعــض أنـــواع 

هذه الأكلات من بلدان مختلفة:

> مــــســــالا دوســـــــا (الــــهــــنــــد): 
وهــي وجبة تنتشر في الولايات 
الجنوبية في الهند، وهي تتكون 
مـــــن رغــــيــــف مـــــن الــــخــــبــــز وطـــبـــق 
مـــن الـــدجـــاج المــطــبــوخ بــالــكــاري، 
الــوجــبــات السريعة  وتــعــتــبــر مــن 
الــتــي تــقــدم مـــن عـــربـــات. وتــتــســم 
الــوجــبــة بكونها غنية بالألياف 
والـــــبـــــروتـــــين، وثـــمـــنـــهـــا رخـــيـــص 
يــقــل عــن ثــلاثــة دولارات، ويمكن 
تناولها وقوفاً. وأشهر المدن التي 

تقدم هذه الوجبة هي مومباي.
> بــوتــين (كــنــدا): وهــو طبق 
كـــــنـــــدي مــــشــــهــــور يـــــعـــــود أصـــلـــه 
إلـــــى مـــقـــاطـــعـــة كـــوبـــيـــك الــكــنــديــة 
الفرنسية. وهو يتكون من الكثير 
مـــــن المــــكــــونــــات فـــــي طـــبـــق واحـــــد 
يــحــتــوي عــلــى الــبــطــاطــس المقلية 
والــــجــــبن والـــصـــلـــصـــة فــــي خــلــطــة 
غريبة لا توجد في أي مكان آخر 
فــي الــعــالــم. ويــقــام لــهــذه الوجبة 
مهرجان سنوي في مدينة أوتوا 
الــكــنــديــون بسبب  ويــقــبــل عليها 
الــلــذيــذ كــوجــبــة سريعة،  طعمها 
وأيـــضـــاً لـــرخـــص ثــمــنــهــا الـــــذي لا 

يزيد على أربعة دولارات.

> كاري ورست (ألمانيا): وهي 
وجبة تقليدية تتكون من السجق 
المـــقـــطـــع إلــــــى شـــــرائـــــح والمـــغـــطـــى 
بــصــلــصــة تــشــبــه الـــكـــاتـــشـــاب مع 
بــعــض الـــتـــوابـــل، بـــالإضـــافـــة إلــى 
الــبــطــاطــس المــقــلــيــة. وهـــي تحمل 
مواصفات الوجبات السريعة من 
حيث الطعم ورخــص الثمن (اقل 
مــن ثلاثة دولارات). وهــي تشبه 
في شعبيتها السمك والبطاطس 
في بريطانيا، ويتم تقديمها إلى 
الــزبــائــن عــلــى أطـــبـــاق ورقـــيـــة مع 
شـــوكـــة خــشــبــيــة. وتــشــتــهــر هــذه 
الوجبة في معظم المدن الألمانية، 
وأشهر منافذ بيعها «كــاري ٣٦» 
فـــي بـــرلـــين الـــــذي يــقــدمــهــا وجــبــة 
خــاصــة تحت عــلامــة «كـــاري ٣٦» 

التجارية.
> جــيــرك تشكن (جامايكا): 
وهـــي وجــبــة بسيطة مــكــونــة من 
الــدجــاج المــشــوي، بــالإضــافــة إلى 
طبق من الأرز بالتوابل والبازلاء. 
ويتم شوي الدجاج على الأخشاب 
على طريقة الباربيكيو المحلية 
التي تمنح الوجبة مذاقاً خاصاً، 
ويــــمــــكــــن الــــتــــعــــرف عــــلــــى رائــــحــــة 

الــــشــــواء مـــن عــلــى بــعــد مــســافــات 
طــويــلــة. ولا يـــزيـــد ثــمــن الــوجــبــة 
على أربــعــة دولارات، وهــي تباع 
مـــن أكــــــواخ فـــي الـــــشـــــوارع، وأهـــم 
منافذ البيع توجد في العاصمة 

كنغستون.
> بــاد تــاي (تــايــلانــد): وهي 
وجــبــة تايلاندية أصيلة تنتشر 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــبـــلاد، وتــعــد 
أصل وجبات الشوارع في تايلاند 
عــلــى رغـــم أن الــبــعــض يشكك في 
أن أصـــل الــوجــبــة صــيــنــي وليس 
تــــايــــلانــــديــــاً. وهـــــــي تــــتــــكــــون مــن 
شـــعـــرات الــــنــــودل والـــخـــضـــراوات 
المــقــلــيــة الــتــي يــمــكــن إضــافــة قطع 
الــلــحــم أو الأســـمـــاك إلــيــهــا. وهــي 
تباع في أرجاء العاصمة بانكوك 
ولا يــزيــد ســعــرهــا عــلــى دولاريـــن 
لـــلـــوجـــبـــة. وتـــــبـــــاع الــــوجــــبــــة فــي 
حجمين ونوعين، الأول هو النوع 
العادي، والآخــر هو الممتاز الذي 
يحتوي على المزيد من المكونات 

ويأتي بحجم أكبر.
> بــــــــاوزي (الـــــصـــــين): وهـــي 
فـــطـــائـــر صـــغـــيـــرة تـــبـــاع مــحــشــوة 
بما يــروق للمشتري، ســواء كان 

الــخــضــراوات أو اللحوم.  يفضل 
ويتم طهي هذه الفطائر بالبخار 
عــلــى طــريــقــة «ديـــــم ســـــام»، وهــي 
تــتــمــيــز بــالــطــعــم الــجــيــد والمـــــذاق 
الخفيف ولا يــزيــد ســعــرهــا على 
١٫٤ دولار. وهــي وجبة تباع في 
الشوارع وتشتهر أكثر في مدينة 
شنغهاي وفي الأسواق الشعبية.
> بــــان مـــي (فــيــتــنــام): وهــي 
ساندويتشات فيتنامية تأثرت 
بــفــتــرات الــغــزو الأجــنــبــي للبلاد، 
حـــيـــث تــــأتــــي فـــــي خـــبـــز فــرنــســي 
(بــاغــيــت) وتــحــتــوي عــلــى الكثير 
من خيارات اللحوم والخضراوات 
التي يفضلها المشتري. ولا ينسى 
سياح وزوار فيتنام هذه الوجبة 
السريعة التي لا تتكلف أكثر من 
الـــدولار. وتشتهر  دولار ونصف 
سياحياً بائعة لوجبات بان مي 
على مقربة ١٥ دقيقة من العاصمة 
هـــانـــوي تــبــيــع وجــبــاتــهــا بــجــوار 
النهر منذ ٥٠ عاماً، ويأتي إليها 
الـــســـيـــاح خــصــيــصــاً لــلاســتــمــتــاع 
بالمكان وبــوجــبــات البائعة التي 
تطلق على موقعها اسم ملكة بان 

مي أو «بان مي كوين».

> دانغو (اليابان): وهي كرات 
بيضاء على أعواد خشبية مكونة 
من طحين الأرز ويتم شويها على 
نار الفحم وتقدم مع الصلصات 
والسمسم ويتناولها اليابانيون 
كوجبة سريعة. وتنتشر الوجبة 
في أنحاء اليابان ولا يزيد ثمن 
عود الدانغو عن الدولار الواحد، 
ويــــــــــزداد الإقـــــبـــــال عـــلـــيـــهـــا أثـــنـــاء 
فصل الشتاء، حيث توفر الدفء 

بالإضافة إلى الطعم الجيد.
> كوتو روتــي (سريلانكا): 
وهــــي وجـــبـــة ســريــعــة مــصــدرهــا 
شرقي البلاد، وتتكون من الخبز 
وخليط البيض واللحم والتوابل. 
ويتم تقطيع كــل المكونات أثناء 
طــبــخ الــوجــبــة بـــــأدوات حــديــديــة 
فـــــي أداء  ذات أصــــــــــوات رنـــــانـــــة 
منتظم يشبه الموسيقى. ويشاهد 
الــزبــائــن الــوجــبــة أثــنــاء إعــدادهــا 
بـــالأداء الموسيقي  ويستمتعون 
بــــقــــدر اســـتـــمـــتـــاعـــهـــم بـــالـــوجـــبـــة 
نــفــســهــا. وتـــوفـــر بــعــض عــربــات 
بـــيـــع الـــكـــوتـــو روتـــــــي وجــبــاتــهــا 
لـــزبـــائـــن عــلــى طــــــاولات صــغــيــرة 
على جوانب الطرق. ويصل ثمن 

الوجبة الواحدة إلى نحو ثلاثة 
دولارات.

> الفلافل (مصر): ومن مصر 
الــوجــبــة التقليدية  تشتهر هـــذه 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء المــنــطــقــة وفــي 
مــنــاطــق الـــعـــالـــم الأخــــــرى أيــضــاً. 
وهـــي مــنــتــشــرة فـــي جــمــيــع المـــدن 
والـــــــقـــــــرى، وتــــتــــكــــون مـــــن كـــــرات 
خضراء مقلية مكونة من طحين 
الفول، والبصل الأخضر، والثوم، 
والبقدونس، مع توابل الكمون، 
والـــــكـــــزبـــــرة، والــــشــــطــــة. وتــغــطــى 
أقــراص الفلافل بالسمسم، وهي 
تــعــتــبــر مـــن المــــأكــــولات الــصــحــيــة 
وتـــــدخـــــل ضــــمــــن حـــمـــيـــة الـــبـــحـــر 
المتوسط، ولا يزيد ثمن الوجبة 
على الدولار الواحد أو أقل. ويتم 
إعــــــداد الـــفـــلافـــل فـــي بــــلاد الــشــام 
بالاعتماد على الحمص بدلاً من 
الفول. وتشتهر الأردن بصناعة 

أفضل أنواع الفلافل الشامية.
> سيفيشي (بـــيـــرو): وهــي 
وجبة طازجة ومشهورة في بيرو 
إلـــى درجــــة أن الـــدولـــة خصصت 
لــهــا يــومًــا وطــنــيــاً. وهـــي مكونة 
مــــن الـــســـمـــك المــــســــلــــوق المـــضـــاف 

إلــيــه عــصــيــر الــلــيــمــون والــشــطــة. 
وتقدم الوجبة مع شرائح الخبز 
المسمى «تورتيا»، بالإضافة إلى 
البطاطس المقلية. وهي تباع من 
منافذ ثابتة وبأسعار تصل إلى 

خمسة دولارات.
> آريبا (كولومبيا): وتشتهر 
وجــــبــــات آريــــبــــا فــــي كــولــومــبــيــا 
وبــعــض الـــــدول الــلاتــيــنــيــة ويــتــم 
تـــنـــاولـــهـــا فــــي جــمــيــع الـــوجـــبـــات 
مــن الإفــطــار وإلــى الــعــشــاء. وهي 
مــكــونــة مـــن شـــرائـــح خــبــز الــــذرة 
عليها الكثير مــن المكونات مثل 
الأفــــوكــــادو والـــجـــبن والــطــمــاطــم. 
وتباع الوجبة في جميع أنحاء 
كولومبيا، بما في ذلــك المناطق 
الـــســـيـــاحـــيـــة أيـــضـــا مـــثـــل مــديــنــة 
كارتاجنا. ولا يزيد ثمن الوجبة 

على ثلاثة دولارات.
>  كيمباب (كوريا الجنوبية): 
وهو من أنواع السوشي الخاص 
بكوريا الجنوبية ويتم تقديمه 
داخــل أوراق الأعــشــاب البحرية، 
مــــــن الأرز،  مـــــكـــــونـــــات  ويــــشــــمــــل 
والخضراوات المملحة، والبيض 
الــزيــت. وتغطى  مع بعض نقاط 
قطع السوشي بالسمسم، ويتم 
تقديمها في دوائــر صغيرة. ولا 
يــزيــد ثــمــن طــبــق الكيمباب على 
دولاريــــن، وتشتهر منافذ البيع 
فــي العاصمة ســيــول ويــزعــم كل 
بــائــع أنــه أصــل وجــبــة الكيمباب 

وأول من قدمها إلى السوق.
وتوجد حول العالم عشرات 
المـــــــأكـــــــولات الـــشـــعـــبـــيـــة الأخـــــــرى 
الــشــوارع وتنتظر  التي تباع في 
اكتشافها من السياح والمغامرين 
الذين لا يكتفون فقط بالمشاهد 
الطبيعية، وإنما يندمجون أيضاً 
في الثقافات المحلية ويختلطون 
بـــالـــشـــعـــوب، ويــــجــــربــــون مــعــهــم 
وجــبــاتــهــم الــشــعــبــيــة وحــيــاتــهــم 
اليومية. ويعود هؤلاء بذكريات 
لا تــنــســى تــشــمــل حــاســة المــــذاق، 
إلــى ذكريات الحواس  بالإضافة 

الأخرى.

م الطواجن
ّ

ل الإيطالي... وشاكر يقد
ّ

عمرو يوسف تخصصه الكبدة... وسليم يفض

 فنانو مصر.. من البلاتوه إلى المطاعم
القاهرة: شيماء مكاوي

عــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن نــجــاحــهــم 
فـــــي عــــالــــم الــــفــــن والـــــــطـــــــرب، فــــإن 
ذلـــك لــم يمنعهم مــن الاتــجــاه من 
الــبــلاتــوهــات إلــى افــتــتــاح مطاعم 
لــــتــــقــــديــــم المــــــــأكــــــــولات الـــشـــرقـــيـــة 
والــغــربــيــة، فــربــمــا كــانــت الشهرة 
لــتــحــقــيــق  الــــدافــــع وراء ذلـــــك  هــــي 
مكاسب مادية أكثر، لكنهم يرون 
أن هــذه المشاريع كانت أحلامهم 
الأول، قبل أن يصبحوا فنانين، 

وجاءت الفرصة لتحقيقها.
بعض من هذه المطاعم افتتح 
مّــر عليه  حديثاً، والبعض الآخــر 
ســنــوات، وهــذا مــا يُرجعه خبراء 
الطهي، إلى أنها أثبتت نجاحاً في 
تقديم المأكولات والأطباق المميزة 

وبات لها جمهورها وعشاقها.
الفنان هاني شاكر، يقول إنه 
عاشق لفن الطهي الشرقي، وهذا 
مــا دفــعــه لافــتــتــاح مطعم وكافيه 
ــي الــضــحــكــايــة»، 

ّ
يــحــمــل اســـم «عــل

تــيــمــنــاً بــأشــهــر أغــانــيــه «المــحــبــبــة 
إلى قلبه».

ويــتــســم مــطــعــم شــاكــر، الــذي 
حضر افتتاحه كوكبة من الفنانين 
والمطربين، بديكور هادئ بسيط 
يجمع ما بين الطراز الكلاسيكي 
 عن إضفاء روح 

ً
والحداثي، فضلا

الموسيقى والطرب على جدرانه، 
رُصــع بصور أشهر المطربين في 
الــــوطــــن الـــعـــربـــي وعــــلــــى رأســـهـــم 
بـــالـــطـــبـــع صــــــور كـــبـــيـــرة الــحــجــم 
لـــصـــاحـــب المـــطـــعـــم. ويــتــخــصــص 
ــــي الـــضـــحـــكـــايـــة» فــــي تــقــديــم 

ّ
«عــــل

الــطــواجــن الشرقية  مجموعة مــن 
المـــمـــيـــزة، بـــالإضـــافـــة إلـــــى بــعــض 

الأطباق الإيطالية.
شاكر يخصص وقتاً لإدارة 
المــطــعــم، والإشـــــراف عــلــى الــطــهــاة 
بنفسه، مضيفاً: «أدخــــل المطبخ 
بــنــفــســي، وأتـــفـــقـــد طــريــقــة إعــــداد 
الطهاة للطعام وطريقة تقديمه 
لــــلــــضــــيــــوف، ســــــــــواء كــــــانــــــوا مــن 

أصدقائي أم من باقي الزبائن».
الأجواء التي يعيشها شاكر، 
«أمير الغناء» لم  الــذي يوصف بـ
تختلف كــثــيــراً عــمــا نــقــلــه الــفــنــان 
حسن الرداد، الذي اختار ضاحية 
المهندسين مكاناً مناسباً لمطعمه 
الـــوجـــبـــات  يــــقــــدم  الــــــــذي   ،«It's»
الــــســــريــــعــــة، بـــجـــمـــيـــع أنــــواعــــهــــا، 
 عــن مجموعة مــن الأطباق 

ً
فضلا

المميزة من مطابخ مختلفة، كما 
بــتــقــديــم طــواجــن شــرقــيــة،  يتميز 

ومشروبات متنوعة.
إلـــى  ديــــكــــور «It's» يــنــتــمــي 
الــــطــــراز الإيـــطـــالـــي الــكــلاســيــكــي، 
ويـــحـــتـــوي عـــلـــى مـــقـــاعـــد بــيــضــاء 
اللون مع طاولات يميزها اللبني 

إقــبــالاً ملحوظاً  الــفــاتــح، ويشهد 
من الفنانين لتناول الأطعمة، أو 
للاحتفال بالمناسبات الاجتماعية 
كأعياد الميلاد، ولا يمنع بين هذا 
المــطــعــم لعقد  الــتــردد عــلــى  وذاك، 
اجــتــمــاعــات عـــمـــل. ومــــن الــنــجــوم 
الـــــــذيـــــــن يـــــذهـــــبـــــون إلـــــــــى مـــطـــعـــم 
الـــــرداد، آيـــتن عــامــر، هــنــا شيحة، 
أحــمــد فــلــوكــس، والمــطــربــان أوكــا 
وأورتيجا، ومي كساب، وأحيانا 
يــســتــقــبــل الــــــرداد أصــــدقــــاءه حــال 

وجوده في المطعم.
«هــــــذا حـــلـــم حـــيـــاتـــي»، هــكــذا 
يعلق الرداد في حديثه إلى «الشرق 
الأوســط» على سبب اتجاهه إلى 
افتتاح مطعمه، ويزيد: «الفن كان 
يحتل المرتبة الثانية في تفكيري، 
وإنــشــاء المطعم أولاً، لكن عندما 
تيحت الفرصة لتجسيد الفكرة 

ُ
أ

الأولى على أرض الواقع فعلت... 
والحمد لله وجدت قبولاً وترحاباً 

من المحيطين بي».

وذهب الرداد إلى أن كثيرين 
الــزبــائــن يثنون على الخدمة  مــن 
المــــمــــيــــزة الــــتــــي تــــقــــدم مـــــن خـــلال 
مـــطـــعـــمـــه، ويــــقــــول إنــــــه «يــــحــــاول 
الـــوجـــود فــي المــطــعــم كــلــمــا أمــكــن، 
حالة عدم انشغاله بالتصوير أو 

في أوقات الراحة».
عــــلــــى نــــفــــس الـــــخـــــط، مــضــى 
الــــفــــنــــان والمــــــطــــــرب خــــالــــد ســلــيــم 
الـــــذي يــمــتــلــك مــطــعــم «Trio» في 
ضاحية المهندسين، والمتخصص 

فــــي تـــقـــديـــم الأكـــــــلات الإيـــطـــالـــيـــة، 
بـــــــالإضـــــــافـــــــة إلــــــــــى المــــــشــــــروبــــــات 
المختلفة، ويفضل قــضــاء بعض 

الوقت في الإشراف عليه.
«الــــــشــــــرق  يـــــــقـــــــول ســـــلـــــيـــــم لـــــــ
الأوسط»: «قبل الإقدام على افتتاح 
هــذا المشروع شاهدت الكثير من 
المــطــاعــم فـــي إيــطــالــيــا، وبــالــفــعــل 
أنـــشـــأت (تـــريـــو) المــتــخــصــص في 
المـــــــأكـــــــولات الإيــــطــــالــــيــــة بــجــمــيــع 

أنواعها».

كـــمـــا افـــتـــتـــح الــــفــــنــــان عـــمـــرو 
يوسف مطعمه في منطقة المعادي 
وأطــــلــــق عـــلـــيـــه اســـــم «كــــــــــازوزة»، 
ويشتهر بتقديم ساندويتشات 
الــكــبــدة والــســجــق والــحــواوشــي، 
ويسعى إلى خلق أجواء تنافسية 
الــجــمــهــور، مثل  تستهدف جـــذب 
ارتداء جميع العاملين في المطعم 
أقنعة بحسب المناسبة، ففي عيد 
الـــهـــالـــويـــن يــــرتــــدون أقــنــعــة على 
هيئة يقطين، وفــي الكريسماس 

يكون قناع بابا نويل هو المسيطر 
على المشهد داخل أروقة المطعم.

يـــوســـف إن مطعمه  ويـــقـــول 
المــأكــولات  يتخصص فــي تــقــديــم 
الـــــــشـــــــرقـــــــيـــــــة، ويـــــــــحـــــــــرص عـــلـــى 
اصطحاب فريق عمل أي مسلسل 
يـــقـــوم بــبــطــولــتــه لــكــي يــتــنــاولــوا 
الــطــعــام مـــن مــطــعــمــه أو يطلبها 
لهم في أماكن التصوير، ويلتقط 
معهم صورة من أجل دعاية أكبر 

للمطعم.
وعلى كورنيش نيل القاهرة، 
امتلك الأخوان حسين ومصطفى 
فهمي مطعماً يحمل اسم «سويس 
إيـــر»، ويــرجــع حسين فــي حديثه 
إلــــى «الــــشــــرق الأوســـــــط»: «ســبــب 
إلــى اختيار المكان  نجاح المطعم 
المــنــاســب»، وقـــال: «الـــذي يتناول 
الطعام وهو يشاهد النيل يشعر 

بالارتياح والسعادة، لذا يقصده 
كثيرون من أجل الشعور بالهدوء 
والـــــراحـــــة، مـــع تـــنـــاول الــوجــبــات 

الشهية».
وعـــــلـــــى نــــفــــس الـــــــــــدرب ســــار 
الفنان هشام ماجد، عندما افتتح 
مع مجموعة من شركائه سلسلة 
من المطاعم منحها اسم «علوش» 
وتخصصت في تقديم المأكولات 

الشعبية، والإيطالية.
وشـــــارك الــفــنــان أحــمــد زاهـــر 
زوجــــتــــه ومـــــديـــــرة أعـــمـــالـــه هـــدى 
بــافــتــتــاح مــطــعــمــهــمــا فـــي مــديــنــة 
الــشــيــخ زايــــــد، أطــلــقــا عــلــيــه اســم 
«فـــاهـــمـــيـــنـــك»، ويــــقــــدم الأطــــبــــاق 
الــشــرقــيــة المــتــمــيــزة. ويــقــول زاهــر 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»: «زوجـــتـــي  لـــــ
عـــاشـــقـــة لـــطـــهـــي الــــطــــعــــام، وأنـــــا 

أشاركها فرحتها بهذا المطعم».

مدخل مطعم «كازوزة»

أحمد زاهر (الثاني من اليمين) في مطعمه {فاهمينك} واجهة مطعم هاني شاكر ى الضحكاية»
ّ
جانب من مطعم المطرب هاني شاكر «عل

من داخل مطعم «كازوزة» الذي يمتلكه الفنان عمرو يوسف



٢٢
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٣٩٧ - Sunday الأحد ٢٠١٨/٤/٢٩ ASHARQ AL - AWSAT
عالم الرياضة

S P O R T

ل فريقاً نسائياً يمثل الوطن
ّ
الرميان: نشعر بالفخر... وسنشك

السعودية تدشن ملعب «رويال غرينز» للغولف... وتنتظر الجولات الأوروبية

جدة: محمد باسنيد وأسماء الغابري

أطــلــقــت مــديــنــة المــلــك عــبــد الــلــه 
الاقتصادية، أحد أكبر مشروعاتها 
النوعية والمتمثل في نادي وملعب 
الغولف «رويـــال غــريــنــز»، بحضور 
شخصيات بــارزة، من بينها نجوم 

في اللعبة.
وقد تم حفل الافتتاح الرسمي 
لنادي الغولف «رويــال غرينز» يوم 
أمس (السبت)، بحضور الأمير عبد 
العزيز الفيصل، نائب رئيس مجلس 
إدارة الهيئة العامة للرياضة، وياسر 
الرميان، رئيس الاتحاد السعودي 
للغولف، المستشار بالأمانة العامة 
لمجلس الوزراء، والمشرف العام على 

صندوق الاستثمارات العامة.
وتـــضـــمـــن بــــرنــــامــــج الافـــتـــتـــاح 
الــكــثــيــر مـــن الأنـــشـــطـــة والــفــعــالــيــات 
الــريــاضــيــة والــتــرفــيــهــيــة، كــمــا شهد 
إقامة بطولة وديــة دولية بمشاركة 
عدد من نجوم اللعبة على مستوى 
العالم، من بينهم الجنوب أفريقي 
إيــرنــي إلـــس، والإنــجــلــيــزي الشهير 
أنــــــدرو بــيــيــف جـــونـــســـن، والــنــجــمــة 
السويدية كاميلا لينارث، والنجمة 
المــغــربــيــة مــهــا هــــادوي، وأول لاعبة 
عـــربـــيـــة فــــي الــــبــــطــــولات الأوروبـــــيـــــة 

لــلــمــحــتــرفــين، والـــنـــجـــم الإنــجــلــيــزي 
الصاعد آمي بولدن.

الــرمــيــان، رئيس  وكشف ياسر 
الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي لــلــغــولــف، عن 
استضافة المملكة الجولات الأوروبية 
لمحترفي الغولف، والمــقــرر إقامتها 
مــطــلــع الـــعـــام المــقــبــل، وتـــحـــديـــداً في 
الفترة من ٣١ يناير (كانون الثاني) 
حتى ٣ فبراير (شباط) ٢٠١٩، وذلك 

خلال مؤتمر صحافي عقد أمس.
وأكــد مشاركة نخبة من نجوم 
الــــعــــالــــم، وفـــــي مــقــدمــتــهــم مــتــصــدر 
التصنيف العالمي لمحترفي الغولف 
الأمــيــركــي دســـتن جــونــســن، وكــذلــك 

الـــحـــائـــز مــــؤخــــراً بـــطـــولـــة الأســــاتــــذة 
الأمــيــركــي بــاتــريــك ريــــد، والمــصــنــف 
عالمياً رقم ١٥ الإنجليزي بول كيسي، 
وقــائــد الــفــريــق المـــشـــارك فــي بطولة 
«الـــــرايـــــدر» لـــهـــذا الـــعـــام الــدنــمــاركــي 
توماس بجورن، ومن المنتظر إعلان 
الاســــــم الـــرســـمـــي لــلــبــطــولــة وقــيــمــة 
الجوائز والشركاء، خلال الأسابيع 

القليلة المقبلة.
وأبدى الرميان، سعادته بهذه 
المناسبة، وصرح «نشعر بالسعادة 
والــفــخــر مــع هـــذه الانــطــلاقــة القوية 
الــغــولــف بالمملكة، تزامناً  لــريــاضــة 
مع إعلان استضافة المملكة الجولات 

الأوروبــــــيــــــة عـــلـــى مـــلاعـــب الــغــولــف 
(رويال غرينز) في مدينة الملك عبد 
الله الاقتصادية، ومــن خــلال تأكيد 
مشاركة المصنف الأول عالمياً دستن 
جـــونـــســـون، وكــــذلــــك الـــحـــائـــز أولــــى 
جوائز البطولات الكبرى لهذا العام 
بــاتــريــك ريــــد، وأيـــضـــاً الـــلاعـــب بــول 
كــيــســي، ضــمــن مـــشـــاركـــة ثـــلاثـــة من 
قائمة أفضل ١٥ لاعباً على مستوى 

العالم حتى الآن».
وأضاف الرميان «لدينا الكثير 
من الخطط الطموحة لنشر رياضة 
الغولف بين جميع شرائح المجتمع، 
وخــصــوصــاً بـــين الــنــاشــئــين وأفــــراد 

العائلة، وتعد هذه البطولة من أهم 
وأقـــوى العوامل المساعدة لتحقيق 
أهــدافــنــا، بــالإضــافــة لكونها منصة 
نــســلــط مـــن خــلالــهــا الأضـــــــواء على 
المــمــلــكــة مــن بنية تحتية  مــا تملكه 
وكوادر بشرية وتراث عريق وثقافة 
متطورة وتطلعات نحو المستقبل»، 
مشيراً خلال المؤتمر الصحافي إلى 
أن الاتحاد السعودي للغولف لديه 
أربع نقاط أساسية وأهداف يسعى 
لتحقيقها خلال الفترة المقبلة، وهي 
اســتــقــطــاب بــطــولات عــالمــيــة وجـــودة 
الــبــيــئــة الــتــحــتــيــة لــريــاضــة الــغــولــف 
الــتــي تعتبر بسيطة جـــداً، ومدينة 

المــلــك عــبــد الــلــه الاقــتــصــاديــة وفـــرت 
بيئة ممتازة، ونهدف إلى أن تنتشر 
اللعبة وتغطى فــي جميع المناطق 
والمـــدن. بجانب الأمــر الــثــالــث، وهو 
تأسيس أكاديميات للغولف لتنمية 
اللعبة والاهتمام بالمواهب والهدف 
الـــــرابـــــع رفــــــع المـــســـتـــوى لــلــمــنــتــخــب 
الــســعــودي، خــصــوصــاً أن المــيــزانــيــة 
ستكون جيدة ونستطيع من خلالها 
إلحاق اللاعبين في دورات خارجية 
مــــع وجـــــــود ومــــشــــاركــــة مــســاعــديــن 
جــــيــــديــــن ومــــتــــمــــرســــين مـــــع لاعـــبـــي 
المنتخب للاستفادة منهم وتطوير 

المستويات.

وعن وجود سيدات في اللعبة، 
ســـــواء مـــع المــنــتــخــب الـــســـعـــودي أو 
مــمــارســات للعبة، قــال الــرمــيــان إنه 
لا توجد لاعبات حالياً في المنتخب 
السعودي للعبة الغولف، ونطمح 
 ،

ً
أن يــكــون هــنــاك لاعــبــات مستقبلا

حـــيـــث مـــمـــارســـة الــلــعــبــة لــلــســيــدات 
متاحة حسب الضوابط والمعايير 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، ومــــتــــاحــــة الـــلـــعـــبـــة 
للجميع دون استثناء، مضيفاً إن 
المخططات التي يقوم بها الاتحاد 
السعودي تنسجم مع «رؤية ٢٠٣٠» 
مــن جــهــة جـــودة الــحــيــاة مــع وجــود 

مدن متميزة.

وشــهــد تــدشــين نـــادي الغولف 
أمـــس مــشــاركــة شــرفــيــة مــن الــلاعــب 
الـــســـابـــق يـــاســـر الـــقـــحـــطـــانـــي، أحـــد 

اللاعبين المحبين للعبة الغولف.
الــرشــيــد، العضو  وكــشــف فهد 
المنتدب والرئيس التنفيذي لمدينة 
المـــلـــك عـــبـــد الـــلـــه الاقـــتـــصـــاديـــة، عــن 
أنـــهـــم يــطــمــحــون أن تـــكـــون المــديــنــة 
نقطة استقطاب عالمية، حيث وصل 
حجم الاستثمارات في المدينة إلى 
٢٫٩ مليار ريال وبمشروعات تصل 
إلى ٣٤ مشروعاً تتماشى مع «رؤية 

.«٢٠٣٠
وقال الرشيد، إن تكلفة مشروع 
«رويــــــال غــريــنــز» وصــلــت إلــــى ٨٨٠ 
مــلــيــون ريـــــال، ويــقــع عــلــى مــســاحــة 
٨٠ ألــف مــتــر، وطـــول ٦ كيلومترات 
للعب، وإن تصميم الملعب والنادي 
بــالــشــكــل المـــمـــيـــز والمـــســـتـــوحـــى مــن 
البيئة العربية والسعودية استغرق 

١٤ شهراً.
وأضـــــــاف، إن تــكــلــفــة المـــشـــروع 
وإنــشــائــه وإدارتــــه أتــت بعد دراســة 
جــــدوى كــامــلــة ولــــم تــــأتِ مـــن فــــراغ، 
وسيتمكن المشروع من إيجاد عوائد 
والإنـــفـــاق عــلــيــه بــالمــســتــوى الــعــالــي 
الـــذي انــطــلــق بـــه، وإنـــه يــضــم نــاديــاً 
، وإن مخططاتهم 

ً
رياضياً متكاملا

في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية 
هي جودة الحياة مع المدن المتميزة 
والــــعــــمــــل عــــلــــى تــــولــــيــــد الــــوظــــائــــف 
الــســعــودي، مــؤكــداً أن ثقة  للشباب 
الاتحاد الأوروبي لاستضافة نادي 
الــغــولــف فــي مــديــنــة المــلــك عــبــد الله 
لــم تـــأتِ مــن فـــراغ، بــل لمــا يملكه من 
إمكانات تضاهي المــلاعــب العالمية 

للعبة.
واخــــــــتــــــــتــــــــم فـــــــهـــــــد الــــــرشــــــيــــــد 
ه،بــأنــهــم يــهــدفــون لخلق المــزيــد من 
 ،

ً
الاســتــقــطــابــات المــمــيــزة مــســتــقــبــلا

ومــــنــــهــــا إنــــــشــــــاء مــــضــــمــــار ســـبـــاق 
سيارات على مستوى عالمي.

ياسر القحطاني لدى مشاركته الشرفية في تدشين نادي الغولف 
بجدة... وفي الإطار ياسر الرميان خلال المؤتمر الصحافي أمس 

(«الشرق الأوسط»)

فريق الناشئين يحرز لقب الدوري

النصر يقترب من إنهاء القضايا العاجلة في «الفيفا»
الرياض: عبد الله الهلابي

الـــنـــصـــر مــن  اقـــتـــربـــت إدارة 
إنــــهــــاء عــــــدد كـــبـــيـــر مــــن المـــلـــفـــات 
المــالــيــة المــعــلــقــة، ومـــن المنتظر أن 
يــتــم الانــتــهــاء منها خـــلال الأيـــام 
الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة، كــمــا يــنــتــظــر أن 
يــعــلــن الــنــصــراويــون عــن انــتــهــاء 
قــضــايــاهــم الــعــاجــلــة لــــدى لجنة 
الانــضــبــاط فــي الاتـــحـــاد الــدولــي 

لكرة القدم (فيفا).
بينما تواصلت إدارة النصر، 
بــرئــاســة ســعــود آل ســويــلــم، مع 
المـــــــــدرب الأورغـــــويـــــانـــــي دانــــيــــال 
كـــاريـــنـــيـــو لــتــحــديــد احــتــيــاجــات 
الفريق للموسم المقبل واللاعبين 
المــــــغــــــادريــــــن لــــقــــائــــمــــة الــــفــــريــــق. 
ومـــن المــتــوقــع أن يــتــصــدر قائمة 

المـــغـــادريـــن أحـــمـــد عـــكـــاش وأحـــد 
حــــــــراس المــــــرمــــــى، حـــيـــث تـــجـــرى 
مــفــاضــلــة بـــين عــبــد الــلــه الــعــنــزي 

وبين حسين شيعان.
ويــــــعــــــمــــــل الأورغـــــــــويـــــــــانـــــــــي 
كـــاريـــنـــيـــو عـــلـــى تــجــهــيــز فــريــقــه 
بأفضل خيارات على دكة البدلاء 
لموسم مزدحم بالمشاركات، حيث 
ســـيـــشـــارك الــنــصــر فـــي الــبــطــولــة 
أبــــطــــال آســيــا  الـــعـــربـــيـــة ودوري 
حــال تــجــاوزه الملحق، بالإضافة 
إلــى دوري المحترفين السعودي 
وكأس خادم الحرمين الشريفين.
إلى ذلك، وافقت إدارة النصر 
رســـمـــيـــاً عـــلـــى إعـــــــــارة مـــدافـــعـــهـــا 
الدولي الشاب عبد الإله العمري 
الــوحــدة. وتباينت ردود  لــنــادي 
فعل الجماهير النصراوية حول 

إعارته، وأبدت بعض الجماهير 
اســـتـــغـــرابـــهـــا مـــــن الــــــقــــــرار، كـــون 
العمري يعتبر أحد أهم الأسماء 
التي يعول عليها النصراويون 
في مستقبل النصر، فيما اعتبر 
بعض النصراويين قــرار الإعــارة 
فــــرصــــة كـــبـــيـــرة لـــصـــقـــل مــوهــبــة 
الــعــمــري الـــــذي ســيــلــعــب المــوســم 
المــقــبــل بــجــانــب المــــدافــــع الـــدولـــي 

الخبير أسامة هوساوي.
من جهة أخرى، توج ناشئو 
الـــنـــصـــر أول مــــن أمـــــس بــبــطــولــة 
الـــــدوري المــمــتــاز لــلــنــاشــئــين رغــم 
خـــســـارة الــفــريــق بــهــدفــين مقابل 
اللقاء الختامي  هدف وحيد في 
أمــــــام نـــاشـــئـــي الاتـــــحـــــاد. وحــقــق 
نــاشــئــو الــنــصــر بــطــولــة الــــدوري 

للمرة الثانية على التوالي.

المدرب يحث اللاعبين على التركيز في التدريبات

الاتحاد يمدد عقد سييرا بعد نهائي كأس الملك
جدة: إبراهيم القرشي

حسم الاتحاديون قرارهم بشأن 
تمديد التعاقد مــع التشيلي لويس 
ســـيـــيـــرا عـــلـــى ســـــدة المـــســـؤولـــيـــة فــي 
الجهاز الفني للفريق الأول، تزامناً مع 
نهاية مواجهة الفيصلي في نهائي 
كأس الملك، وذلك بعد تأكيدات أطلقها 
حمد الصنيع في تصريحات إعلامية 
على استمرار المدرب التشيلي كمدرب 

للفريق الموسم المقبل.
إلـــى أن سييرا  وأشــــار الصنيع 
ســيــقــود الاتــــحــــاد فـــي نــهــائــي كــأس 
المـــلـــك، وفــــي المـــوســـم المــقــبــل، ملمحاً 
إلى أن الموسم المقبل سيكون مفرحاً 
للجماهير الاتــحــاديــة قياساً بخطة 
قـــبـــل إدارة  المــــوضــــوعــــة مــــن  الـــعـــمـــل 
النادي، وكان سييرا تحدث في لقاء 
تــلــفــزيــونــي عـــن أن الــتــحــديــات الــتــي 
واجهها في الاتحاد كانت تتمثل في 
الصعوبات وليس مع قلة الخيارات، 
إلــى أن مستقبله بالبقاء أو  مشيراً 
الرحيل سيتحدد بعد نهائي الكأس.
إلى ذلك، واصل التشيلي سييرا 
فــــــرض حـــصـــتـــين تـــدريـــبـــيـــتـــين عــلــى 
الــفــريــق صــبــاحــيــة ومسائية  لاعــبــي 
خلال المعسكر الإعدادي المقام بجبل 
علي بمدينة دبــي الإمــاراتــيــة، حيث 
خــصــصــت الــحــصــة الأولــــــى لــتــقــويــة 
الجوانب البدنية للاعبين من خلال 
تدريبات مختلفة في صالة اللياقة 
التابعة لمقر معسكر الفريق، بينما 
الــحــصــة الثانية  فــي  الــلاعــبــون  أدى 
المـــســـائـــيـــة تــــدريــــبــــات مـــنـــوعـــة فــنــيــة 
ولــيــاقــيــة قــبــل أن تــخــتــتــم بــمــنــاورة 
كروية طبق خلالها عددا من الجمل 

التكتيكية بمشاركة اللاعب التونسي 
الـــذي التحق ببعثة  أحــمــد عكايشي 

الفريق الأيام الماضية.
ويقيم الاتحاد معسكراً خارجياً 
للفريق استعداداً لمواجهة الفيصلي 
فــــــي نــــهــــائــــي كــــــــأس المــــــلــــــك، ويـــمـــتـــد 
المعسكر إلــى الثالث من مايو (أيــار) 
المـــقـــبـــل، حــيــث يــتــطــلــع الاتـــحـــاديـــون 
الــكــأس ويخطف  لأن يحقق فريقهم 
بطاقة التأهل لدوري أبطال آسيا في 
نسخته المقبلة، بعد أن غاب الفريق 
عن البطولة القارية خلال النسختين 
الماضية والحالية، لاستعادة أمجاده 
فــي البطولة والــتــي تــوج بلقبها في 
و٢٠٠٥،   ٢٠٠٤ الــــجــــديــــد  مـــســـمـــاهـــا 

ووصيف نسخة ٢٠٠٩.
وكــــــان مــــــدرب الاتـــــحـــــاد ســيــيــرا 
اجـــتـــمـــع بـــالـــلاعـــبـــين قـــبـــل انـــطـــلاقـــة 
المران أول من أمس وطالبهم خلالها 
بــتــضــافــر الـــجـــهـــود، وبـــــأن يـــبـــذل كل 
لاعب قصارى الجهد في التدريبات 
والــتــركــيــز الــعــالــي لــتــحــقــيــق الــهــدف 

المنشود للجميع بتجاوز منافسهم 
الـــفـــيـــصـــلـــي بـــتـــحـــقـــيـــق كـــــــأس أغـــلـــى 

البطولات، وإسعاد جماهيرهم.
من جهة أخرى، توج فريق درجة 
بــنــادي الاتحاد  المــاء  الناشئين لكرة 
المــمــتــاز بعد  الــــدوري  بلقب مسابقة 
تفوقه على فريق الأهلي في مجموع 
اللقاءين الختاميين بنتيجة ١٩ - ١٦.
وحـــصـــل لاعـــــب نــــــادي الاتـــحـــاد 
محمد تركستاني على جائزة أفضل 
لاعــــــب فـــــي الــــبــــطــــولــــة، فـــيـــمـــا حــصــل 
اللاعب تركي تركستاني على جائزة 

أفضل حارس.
فــي المــقــابــل، حقق أبــطــال ألعاب 
بــنــادي الاتــحــاد ٨ ميداليات  الــقــوى 
متنوعة في منافسات بطولة أفضل 
المــــســــتــــويــــات الــــتــــي اخـــتـــتـــمـــت أمـــس 
الــجــمــعــة فـــي مــديــنــة الــــريــــاض على 
ملعب الأمــيــر فيصل بــن فــهــد، حيث 
حــصــد أبـــطـــال الـــنـــادي ٣ مــيــدالــيــات 
ذهبية، ومثلها فضية، وميداليتين 

برونزيتين.

من استعدادات الاتحاد لنهائي كأس الملك («الشرق الأوسط»)

بعد ليلة تاريخية في جدة شهدت إسقاط مصارعين سعوديين ثنائياً إيرانياً

أصداء «أعظم رويال رامبل» تجول العالم
جدة: إبراهيم القرشي

مـــــا زالــــــــت أصـــــــــداء مـــنـــافـــســـات 
المـــــــصـــــــارعـــــــة الـــــتـــــاريـــــخـــــيـــــة الــــتــــي 
احــتــضــنــتــهــا مــديــنــة جـــــدة، تــتــردد 
وبقوة إنْ كان على مستوى المملكة 
 ،WWE الــولايــات المتحدة معقل أو 
أنــحــاء  لـــدى عشاقها فــي جميع  أو 
العالم، الذين قــدم جــزء لا يستهان 
إلـــى جـــدة لــحــضــور المناسبة  منهم 
التاريخية التي لا تتكرر سوى مرة 

في كل عام.
وقدم عشاق اللعبة من أميركا 
وأستراليا ودول الخليج والمنطقة 
الـــعـــربـــيـــة لمـــشـــاهـــدة «أعــــظــــم رويـــــال 
رامـــــبـــــل» عـــــن كــــثــــب، والاســـتـــمـــتـــاع 
بـــالأجـــواء المــثــيــرة والــتــاريــخــيــة في 
ملعب الجوهرة المشعة، حيث جرت 

المنافسات.
الــــشــــيــــخ،  تــــــركــــــي آل  وتــــــــــــوج 
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة 
للرياضة، المصارع برون سترومان 
بكأس وحزام بطولة المملكة «أعظم 
رويـــــــال رامـــــبـــــل»، بـــعـــد دخــــولــــه فــي 
منافسة مــع ٥٠ نجماً عالميّاً وسط 
حضور جماهيري كبير تجاوز ٤٥ 

ألف متفرج.
الـــشـــيـــخ كـــلـــمـــة فــي  وألـــــقـــــى آل 
افتتاح هذا الحدث الرياضي الكبير، 
عــبّــر خــلالــهــا عـــن ســعــادتــه بــإقــامــة 
حـــدث عــالمــي بــهــذا الــحــجــم؛ مــا يــدل 
على قدرة المملكة على تنظيم أكبر 
وأشهر الأحداث الرياضية العالمية.

وقـــــال: «نــحــقــق حــالــيــاً نجاحاً 
جديداً وفريداً من نوعه - ولله الحمد 
-، باستضافة الكثير مــن الأحـــداث 
الأشـــــهـــــر، الــــتــــي تـــحـــظـــى بــاهــتــمــام 
كــثــيــر مـــن الــســعــوديــين، وتــتــواصــل 
 WWE النجاحات بإقامة منافسات

في المملكة لمدة ١٠ سنوات وبشكل 
حــصــري، ولــم يــحــدث هــذا إلا بدعم 
كــبــيــر ومــتــواصــل مـــن قــبــل الــقــيــادة 
الــرشــيــدة»، كاشفاً عــن إقــامــة حدث 
آخر لمنافسات WWE في العاصمة 
الـــــــريـــــــاض خــــــــلال شــــهــــر نـــوفـــمـــبـــر 
 لهذه 

ً
(تشرين الثاني) المقبل؛ تفعيلا

الاتفاقية.
وشارك في هذا الكرنفال العالمي 
الــكــبــيــر عـــدد مــن الــنــجــوم العالميين 
في عالم المصارعة، الذين يحظون 
بشعبية كبيرة على مستوى العالم، 
وانطلقت منافسات WWE بعدد من 
الــنــزالات الفردية والــزوجــيــة، حيث 
تــواجــه المــصــارعــان الشهيران تربل 
إتش وجون سينا، واستطاع الأخير 
الــفــوز فــي تلك المــواجــهــة، كما توج 
المــصــارع ســيــدريــك ألــكــســنــدر بلقب 

الـــــوزن المــتــوســط (الـــكـــروزيـــرويـــت)، 
بعد فــوزه على المصارع كاليستو، 
الــزوجــيــة  لــلــفــرق  لــقــب «راو»  وفــــي 
«تاق تيم»، فاز مات هاردي (ووكين) 
وبراي وايت على الفريق المكون من 

شيموس وسيزارو.
كما فاز بلقب الولايات المتحدة 
المـــــــصـــــــارع جــــيــــف هــــــــــــــاردي، بــعــد 
انتصاره على الثنائي جندر ماهال 

ومرافقه سونيل سينج.
أمــــــا فــــي المـــنـــافـــســـة عـــلـــى لــقــب 
«سماك داون تاق تيم»، فظفر باللقب 
بــــلــــودجــــون بـــــروذيـــــرز عـــلـــى فــريــق 
ذا أوســــووز، وفــي نـــزال «الــســلالــم» 
على لقب الإنتركونتيننتال، حافظ 
المــصــارع سيث رولينز على اللقب 
بــعــد فــــوزه فـــي المــنــافــســة الــربــاعــيــة 
عــلــى كـــل مـــن ذا مــيــز وســـامـــوا جو 

وفين بالور.
وفـــي نــــزال الــتــحــدي عــلــى لقب 
المــــــصــــــارع أي جــــاي  فـــــــاز   ،WWE
ســتــايــلــز عــلــى المـــصـــارع شينسكي 
نـــاكـــامـــورا بــالــعــد الـــخـــارجـــي دون 
تــثــبــيــت أو إخــــضــــاع، وفــــي الـــنـــزال 
الأشــــهــــر «نـــــــزال الــــتــــابــــوت»، نــجــح 
المصارع العالمي الشهير أندرتيكر 
فــي الــفــوز عــلــى المــصــارع روســيــف، 
وفــــــي الـــــنـــــزال الــــتــــاســــع عـــلـــى لــقــب 
الــيــونــيــفــرســال، اســتــطــاع المــصــارع 
بــــــــــروك لـــيـــســـنـــر الانـــــتـــــصـــــار عــلــى 

المصارع رومان رينز.
وشـــــهـــــدت حـــلـــبـــة جــــــدة حـــدثـــاً 
مــثــيــراً عــنــدمــا أســقــط ٤ مــصــارعــين 
سعوديين هواة في أقل من «دقيقة»، 
مــــصــــارعــــين مـــحـــتـــرفـــين مـــــن أصــــل 
إيـــرانـــي، هــمــا الــشــقــيــقــان ديـــفـــاري، 

أرضـــاً وإلـــى خـــارج الحلبة قــبــل أن 
يفرا هرباً من المواجهة.

وفـــــاجـــــأ الـــشـــقـــيـــقـــان ديــــفــــاري 
مـــتـــابـــعـــي المــــنــــافــــســــة بـــدخـــولـــهـــمـــا 
إلـــــى الـــحـــلـــبـــة حـــامـــلـــين عـــلـــم إيـــــران 
ومــتــحــدثــين بطريقة مستفزة قبل 
الإطاحة بهما أمام حشد جماهيري 
كبير صفق كثيراً لبسالة المصارعين 

السعوديين.
وكانت نــزالات بطولة «رويــال 
أمــــس  مــــــن  أقــــيــــمــــت أول  رامـــــــبـــــــل» 
(الجمعة) بمشاركة عــدد كبير من 
النجوم العالميين في عالم المصارعة 
والذين يحظون بشعبية كبيرة على 

مستوى العالم.
يـــذكـــر أن أحـــــــداث ومــنــافــســات 
الــــبــــطــــولــــة «رويـــــــــــال رامــــــبــــــل» الـــتـــي 
استضافتها السعودية جاءت ضمن 
ــعــهــا تـــركـــي آل الــشــيــخ، 

ّ
اتــفــاقــيــة وق

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة 
لــلــريــاضــة رئــيــس الــلــجــنــة الأولمــبــيــة 
الـــســـعـــوديـــة، فــــي فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
المــاضــي مــع فــيــنــس مــكــمــان، رئيس 
رابطة مصارعة المحترفين والمسؤول 
عن الترويج لها، لاستضافة العرض 

لمدة عشر سنوات.
وكـــان اتــحــاد المــصــارعــة الــحــرة 
العالمية WWE، قــد أعــلــن اختيار ٨ 
مـــصـــارعـــين ســـعـــوديـــين خــــلال وقــت 
ســـابـــق، تـــم إخــضــاعــهــم لــتــدريــبــات 
واخــتــبــارات فــي الأداء، وهــم حسين 
الــدقــل (لاعـــب كــمــال أجــســام)، أسعد 
الشريف (مصارعة رومانية)، فيصل 
الـــعـــبـــودي (كــــمــــال أجـــــســـــام)، خــالــد 
الهذالي (ملاكم ولاعب جوجيستو)، 
ناصر باوزير (فنون قتالية)، فيصل 
الـــكـــردي (مـــصـــارع هـــــاوٍ)، عــبــد الــلــه 
المغربي (مـــدرب ملاكمة) ومنصور 

الشهيل (مصارع).

لحظة اشتباك المصارعين السعوديين مع الأخوين ديفاري ذوي الأصول الإيرانية (تصوير: محمد المانع)

الخماسي الدولي يلتحق بالتدريبات قبل موقعة السد

الأهلي يلغي فكرة المعسكر... وميليغان من المطار إلى الملعب
جدة: محمد باسنيد

قـــــرر الـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي لــفــريــق 
إلــغــاء المعسكر الإعـــدادي  الأهــلــي 
الــــــــذي كــــــان مـــــقـــــرراً أن يــــقــــام فــي 
مــــديــــنــــتــــي الـــــــريـــــــاض والـــــــدمـــــــام، 
ومواصلة التدريبات على ملعب 
الله الفيصل  الأمير محمد العبد 
حتى موعد المغادرة إلى الدوحة 
لمواجهة السد القطري في ذهاب 

دور الـ١٦ من دوري أبطال آسيا.
وســيــخــوض الــفــريــق مــبــاراة 
وديــة أمــام فريق الفيصلي مساء 
غـــد (الاثــــنــــين) عــلــى مــلــعــب نـــادي 

الشباب بالرياض.
وحرص الجهاز الفني لفريق 

بــقــيــادة المــــدرب الــتــونــســي فتحي 
الــجــبــال فـــي تـــدريـــب الأمــــس على 
تـــركـــيـــزه عــلــى الـــنـــواحـــي الــفــنــيــة، 
رغبة في تطبيق النهج الفني الذي 
يرغب في تنفيذه خلال مواجهتي 
الذهاب والإياب الآسيوية، في ظل 
ضيق الــوقــت الــفــاصــل عــن موعد 
مـــواجـــهـــة الـــــذهـــــاب المــــحــــدد بــعــد 
أن يــســلــم مــهــمــة الإشــــــراف الفني 
عــلــى الأهــلــي بشكل مــؤقــت خلفا 
لـــــلأوكـــــرانـــــي ســـيـــرغـــي ريــــبــــروف 
الـــنـــادي عــقــده  ألــغــت إدارة  الــــذي 
بعد نهاية مواجهات الفريق في 

مجموعته الآسيوية.
وشـــــهـــــدت تـــــدريـــــبـــــات فـــريـــق 
الأهـــــــلـــــــي مــــــســــــاء أمـــــــــس الـــســـبـــت 

مشاركة اللاعب الأسترالي مارك 
ميليغان والمــحــتــرف فــي صفوف 
الفريق الذي تغيب على المشاركة 
فــــــي الــــحــــصــــتــــين الـــتـــدريـــبـــيـــتـــين 
الماضيتين نتيجة ظروف الطيران 
القادمة من بلاده أستراليا، حيث 
اتجه اللاعب ميليغان من المطار 
إلى ملعب الأمير محمد العبد الله 
الفيصل لأداء الحصة التدريبية 

مع بقية زملائه اللاعبين.
الــجــديــر بــالــذكــر أن الاتــحــاد 
الـــســـعـــودي لـــكـــرة الـــقـــدم قـــد أعــلــن 
عبر بيان رسمي السماح للاعب 
الدولي منصور الحربي بالمشاركة 
مــع نــاديــه الأهــلــي فــي مواجهتي 
دور الـ١٦ لدوري الأبطال الآسيوي 

بجانب الرباعي محمد العويس 
ومـــــعـــــتـــــز هـــــــــوســـــــــاوي وحــــســــين 
المقهوي ومهند عسيري وهم من 
ضمن الثمانية لاعبين الدوليين 
المـــــخـــــتـــــاريـــــن لــــقــــائــــمــــة المـــنـــتـــخـــب 
الـــــــــذي يــقــيــم  الـــــســـــعـــــودي الأول 
معسكراً إعدادياً في مدينة ماربيا 
الإســبــانــيــة اســتــعــداداً للمشاركة 
في نهائيات كأس العالم القادمة 
روســيــا، وبالتالي سيفقد فريق 
الأهـــلـــي خـــدمـــات الـــثـــلاثـــي يــاســر 
المسيليم وسعيد المولد وتيسير 
الجاسم في المباراتين القادمتين.

وينتظر أن ينضم خماسي 
لــتــدريــبــات فريقهم خلال  الأهــلــي 
الأيـــــــــام الــــقــــادمــــة والـــــتـــــي تــســبــق 

مـــــغـــــادرتـــــهـــــم لمــــواجــــهــــتــــي الـــســـد 
القطري.

مــن جهة أخـــرى، وعــد ماجد 
الــنــفــيــعــي رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
الـــنـــادي الأهـــلـــي بــاهــتــمــام خــاص 
بألعاب النادي المختلفة والمعروف 
عـــنـــهـــا تـــمـــيـــزهـــا عـــلـــى المـــســـتـــوى 
المحلي والخارجي، قبل أن يشهد 
أداؤهــــــــــــا تــــراجــــعــــا واضـــــحـــــا فــي 
السنتين الأخيرتين، وقال رئيس 
الأهـــلـــي عــبــر حــســابــه الشخصي 
في «تويتر» إن «الألعاب المختلفة 
في النادي الأهلي ستحظى بدعم 
وتــرتــيــب يــلــيــق بــهــا إن شـــاء الله 
للمنصات كما عهدناها  لتعود 

إن شاء الله».



قبل مواجهة المنتخب المصري ضمن منافسات المجموعة الأولى بكأس العالم

مدرب روسيا يعتبر صلاح أفضل لاعب في العالم ويؤكد امتلاك «السر لإبطال سحره»
موسكو: «الشرق الأوسط»

أشــــــــــــــــــــــاد ســـــــتـــــــانـــــــيـــــــســـــــلاف 
تــشــيــرتــشــيــســوف، المـــديـــر الــفــنــي 
لــــلــــمــــنــــتــــخــــب الــــــــــروســــــــــي لـــــكـــــرة 
الـــقـــدم، بــالمــســتــويــات والـــعـــروض 
الاســــتــــثــــنــــائــــيــــة الـــــتـــــي يـــقـــدمـــهـــا 
الــنــجــم المـــصـــري الــــدولــــي محمد 
صـــلاح ضــمــن صــفــوف لــيــفــربــول 
الإنـــجـــلـــيـــزي لـــكـــرة الــــقــــدم. وقــــال 
تشيرتشيسوف فــي تصريحات 
لـــصـــحـــيـــفـــة «كـــامـــســـمـــولـــســـكـــايـــا 
بــــــــرافــــــــدا» الـــــروســـــيـــــة أوردتــــــهــــــا 
وكــالــة أنــبــاء «ســبــوتــنــيــك»، أمس 
(الــــســــبــــت): «صـــــــلاح حـــالـــيـــاً هــو 
إنــه أفضل  الزعيم، ويمكن القول 
لاعـــــــب فـــــي الـــــعـــــالـــــم». وأضــــــــاف: 
الــتــي تتحدث  «أوافــــــق كـــل الآراء 
عــن أن محمد صـــلاح هــو أفضل 
لاعــب في العالم حالياً، وهــذا ما 
كـــان واضـــحـــاً بـــصـــورة جــلــيــة في 
مبارياته الأخــيــرة مــع ليفربول. 
صــــــلاح لــــم يــتــغــيــر فـــحـــســـب، بــل 
تغيرت كل الأشياء من حوله، ما 

جعله يتمتع بإمكانات كبيرة».
ويـــــــــأتـــــــــي ذلــــــــــــك فـــــــــي ضــــــوء 
الاستعدادات لخوض غمار كأس 
بـــروســـيـــا، والـــتـــي  الـــعـــالـــم ٢٠١٨ 
يتنافس فيها المنتخب المصري 
ضمن المجموعة الأولى إلى جانب 
مــنــتــخــبــات روســـيـــا وأوروغــــــواي 
والـــســـعـــوديـــة. ويــتــصــدر صـــلاح، 
الذي انضم إلى ليفربول مع بداية 
المــوســم الــجــاري قــادمــاً مــن رومــا 

الــدوري  الإيطالي، قائمة هدافي 
بـــرصـــيـــد ٣١ هــدفــاً  الإنـــجـــلـــيـــزي 
وقـــد تـــوج قــبــل أيـــام بلقب أفضل 
لاعب في إنجلترا، كما لعب دوراً 
بــارزاً في تأهل المنتخب المصري 
لــلــمــونــديــال لــلــمــرة الأولــــــى منذ 
٢٨ عــامــاً. ورغـــم ذلـــك، قــال مــدرب 
المـــنـــتـــخـــب الـــــروســـــي إنـــــه يــمــتــلــك 
«الــــســــر» الـــــذي يــمــكــن مـــن خــلالــه 
«إبـــــطـــــال ســــحــــر» الـــنـــجـــم مــحــمــد 
صــــــلاح مــــع المـــنـــتـــخـــب المــــصــــري. 
وأوضـــــــح تــشــيــرتــشــيــســوف (٥٤ 
عاماً): «في البداية علينا أن نعلم 
أن أسلوب هيكتور كوبر (المدير 
الفني للمنتخب المصري) يختلف 
بــصــورة كــبــيــرة عــن طــريــقــة لعب 
(المــديــر الفني يــورغــن) كلوب مع 

ليفربول».
وأضــــــــــــــاف: «يــــلــــعــــب مــــــدرب 
المنتخب المــصــري دومـــاً كــرة قدم 
مختلفة بعض الشيء، على عكس 
ليفربول، فهو غالباً ما يحرص 
عــلــى تــحــريــر مــحــمــد صــــلاح من 
الواجبات الدفاعية، ويعتمد على 
سرعاته». وتابع: «لكن السؤال، 
مـــا مــــدى ســـرعـــة تــســلــيــم الـــكـــرات 
لــــه (صــــــــلاح)؟ وهـــــو الـــســـر الــــذي 
يمكننا من خلاله إبطال سحره، 
خـــصـــوصـــاً أنـــنـــا نــعــتــقــد أنـــــه مــع 
منتخب مصر تكون سرعة تسليم 
الكرة له أبطأ بصورة كبيرة مما 
يتم معه فــي لــيــفــربــول، وهـــذا ما 
سنركز عليه». ويفتتح المنتخب 
الــروســي منافسات كــأس العالم 

بمواجهة المنتخب السعودي يوم 
١٤ يــونــيــو (حـــزيـــران) ثــم يــواجــه 
بعدها المنتخب المصري ومنتخب 
يـــومـــي ١٩ و٢٥ مــن  أوروغــــــــــواي 

الشهر نفسه، على الترتيب.

وأثار التألق اللافت لصلاح، 
نــجــم لــيــفــربــول لإنــجــلــيــزي، أمـــام 
رومـــــــا الإيــــطــــالــــي يــــــوم الـــثـــلاثـــاء 
الماضي في دوري أبطال أوروبا، 
جــــــدلاً كـــبـــيـــراً فــــي أوســـــــاط الـــكـــرة 

الــعــالمــيــة. وطـــرح المــســتــوى الفني 
الــكــبــيــر لـــهـــذا الـــلاعـــب تـــســـاؤلات 
الــفــوز بالكرة  حــول حظوظه فــي 
الــذهــبــيــة وعــــن مــــدى مــشــروعــيــة 
تــطــلــع المـــهـــاجـــم المــــصــــري لــلــفــوز 

بـــهـــذه الــــجــــائــــزة، ومـــــا إذا كــانــت 
إمكانية تحقق هذا هو نوعاً من 
أنــواع المبالغة في تقدير الأمــور. 
والــــكــــرة الـــذهـــبـــيـــة هــــي الـــجـــائـــزة 
الـــفـــرديـــة الأرفـــــع شــأنــاً فـــي الــكــرة 

العالمية بجانب جــائــزة الاتــحــاد 
الــدولــي لــكــرة الــقــدم «فــيــفــا» التي 
منح للاعب الأفــضــل فــي العالم 

ُ
ت

والمسماة «ذي بيست».
وخــــضــــعــــت جــــــائــــــزة الــــكــــرة 
الــذهــبــيــة خـــلال الــســنــوات العشر 
الأخـــــــيـــــــرة لــــســــيــــطــــرة الــــلاعــــبَــــين 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لـــيـــونـــيـــل مــيــســي، 
والبرتغالي كريستيانو رونالدو، 
حيث فاز بها كل منهما ٥ مرات. 
وحتى الآن لم يُظهر أحد تمكناً من 
افتكاك هذه الجائزة من النجمين 
الــــكــــبــــيــــريــــن، وذلـــــــــك بــــعــــيــــداً عــن 
طموحات اللاعب البرازيلي نيمار 
دا سيلفا والاعــتــذار الــذي قدمته 
مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية 
للإسباني أندريس إنيستا لأنها 
لم تمنحه الجائزة في عام ٢٠١٠. 
ورغم ذلك، أثارت الأرقــام الرائعة 
والمـــمـــيـــزة الـــتـــي حــقــقــهــا المــهــاجــم 
المصري هذا الموسم جدلاً ونقاشاً 
حول أحقيته بنيل الجائزة، وهو 
ما لم يحدث مع أي لاعب آخر منذ 

فترة طويلة.
وقـــالـــت صــحــيــفــة «المـــونـــدو» 
الإســبــانــيــة مـــؤخـــراً: «مـــا بـــدأ في 
صـــورة هــمــهــمــات غــيــر مسموعة 
فــــي مــنــتــصــف المــــوســــم يــمــكــن أن 
يـــنـــتـــهـــي إلـــــــى تـــــأكـــــيـــــدات لــيــســت 
بعيدة المنال». وبعد أن رحل عن 
رومــــا، الــفــريــق الـــذي تــألــق أمــامــه 
يـــــوم الــــثــــلاثــــاء المــــاضــــي وســجــل 
هدفين في شباكه وصنع هدفين 
آخــــريــــن وقـــــــاد لـــيـــفـــربـــول لــلــفــوز 

بنتيجة ٥- ٢، حقق صــلاح قفزة 
هــائــلــة فــي مــســيــرتــه. ولـــم يكتفِ 
صـــلاح بتسجيل عـــدد كــبــيــر من 
الأهــداف هــذا الموسم في الــدوري 
الإنجليزي بل تألق بشكل كبير 
فـــي دوري أبـــطـــال أوروبــــــا، الــتــي 
الــعــرض الأساسية  تمثل واجــهــة 
المؤهلة للفوز بالجوائز الفردية 

بجانب المونديال.
ويــحــتــاج صـــلاح، بــالإضــافــة 
إلـــى أرقـــامـــه الــكــبــيــرة، إلـــى الــفــوز 
بــأحــد الألــقــاب لــلــفــوز بــالــجــائــزة، 
فـــلا أحــــد يــتــوقــع أن تـــفـــوز مصر 
بالمونديال وليفربول لم تعد لديه 
فرصة للفوز بالدوري الإنجليزي 
أو بــكــأس إنــجــلــتــرا، ولـــذلـــك فــإن 
الـــفـــرصـــة  دوري الأبـــــــطـــــــال هــــــو 
الــوحــيــدة أمـــام الــلاعــب المــصــري. 
وفي إسبانيا، أطلق بعض وسائل 
الإعلام، مثل صحيفة «سبورت»، 
لقب «صلاح ميسي» على اللاعب 
المــــصــــري، فــيــمــا قـــالـــت صــحــيــفــة 
«مـــاركـــا»: «لــقــد وُلـــد نجم جديد، 
كـــلـــوب أخـــــرج الــــصــــورة الأفــضــل 
للاعب المصري». وتــرى صحيفة 
«لا ريـــبـــوبـــلـــيـــكـــا» الإيـــطـــالـــيـــة أن 
اللاعب الأعسر، البالغ من العمر 
٢٥ عاماً المولود بمدينة بسيون 
بــمــحــافــظــة الــغــربــيــة بــمــصــر، هو 
خليط من نجوم الكرة العالمية في 
الوقت الحالي، حيث قالت: «إنه 
لاعب رائــع ينطلق بالكرة أفضل 
مــن مــيــســي ويــعــدو كــالــريــح مثل 

كريستيانو رونالدو».

الإشادة بأداء صلاح تتواصل من مختلف الأطراف (أ.ف.ب)

وست بروميتش يرجئ هبوطه ويواصل مفاجآته... وبالاس يقسو على ليستر بخماسية

ستوك يفرض التعادل على ليفربول... وساوثهامبتون يحيي آمال البقاء في الدوري الإنجليزي
لندن: «الشرق الأوسط»

سقط ليفربول في فخ التعادل 
للمرة الثالثة خلال أربع مباريات 
بــــــالــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي المـــمـــتـــاز 
لــكــرة الــقــدم حــيــث تــعــادل سلبيا 
عــلــى مــلــعــبــه أمــــس الــســبــت أمـــام 
ســتــوك سيتي المــهــدد بــالــهــبــوط، 
فــــي افـــتـــتـــاح مـــنـــافـــســـات المــرحــلــة 
السادسة والثلاثين من المسابقة. 
وأرجــــــأ فـــريـــق وســــت بــرومــيــتــش 
الــبــيــون هــبــوطــه لــلــدرجــة الأولـــى 
عبر فوزه على مضيفه نيوكاسل 
يونايتد ١ - صفر في الوقت الذي 
أنــعــش فــيــه ســاوثــهــامــبــتــون آمــال 
البقاء بفوزه على بورنموث ٢ - ١. 
وفي باقي المباريات فاز كريستال 
بالاس على ضيفه ليستر سيتي 
٥ - صفر وإيفرتون على مضيفه 
هيديرسفيلد ٢ - صفر وتــعــادل 

بيرنلي مع برايتون سلبيا.
واســـــتـــــطـــــاع ســـــتـــــوك ســيــتــي 
التصدي للتألق التهديفي للنجم 
المــــــصــــــري مـــحـــمـــد صـــــــلاح لاعــــب 
ليفربول، طوال المباراة، ليتجمد 
رصيد اللاعب عند ٣١ في صدارة 
قــائــمــة هـــدافـــي الــــــدوري. وحــصــد 
ليفربول نقطة واحـــدة بالتعادل 
إلــى ٧٢ نقطة في  ليرفع رصــيــده 
بـــفـــارق ١٨ نقطة  الـــثـــالـــث  المـــركـــز 
خـــلـــف مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي الــــذي 
بــالــفــعــل، ونقطتين  الــلــقــب  حــســم 
خــلــف مــانــشــســتــر يــونــايــتــد الــذي 
يــســتــضــيــف آرســـــنـــــال الــــيــــوم فــي 
المــرحــلــة نفسها. وبـــات ليفربول 
بذلك مهددا بفقدان المركز الثالث، 
حــيــث يــتــفــوق بـــفـــارق أربــــع نــقــاط 
أمام توتنهام صاحب المركز الرابع 
الذي تتبقى له مباراة مؤجلة إلى 
جانب مبارياته في المراحل الثلاث 

الأخيرة من المسابقة.
الــــيــــوم أداء  لـــيـــفـــربـــول  وقــــــدم 
الــتــي ظهر  بعيدا عــن المستويات 
بــهــا فـــي المــــبــــاراة الـــتـــي فــــاز فيها 
عــلــى رومـــــا الإيـــطـــالـــي ٥ - ٢ يــوم 
الثلاثاء الماضي في ذهــاب الدور 

الــنــهــائــي مـــن دوري أبــطــال  قــبــل 
أوروبا، وقد جاء التعادل السلبي 
أمس في الوقت الذي يستعد فيه 
لــلــقــاء الإيــــاب بالعاصمة  الــفــريــق 
الإيطالية مساء الأربــعــاء المقبل. 
وأنــعــش ســتــوك سيتي آمــالــه في 
البقاء بالدوري الممتاز، حيث رفع 
رصيده إلى ٣٠ نقطة ليصعد إلى 
المـــركـــز الــثــامــن عــشــر، عــلــمــا بــأنــه 
يتبقى له مباراة مؤجلة إلى جانب 
مباراتيه في المرحلتين المتبقيتين 

بالدوري.
وبــــدأت المـــبـــاراة بــإيــقــاع لعب 
سريع وأبدى ستوك سيتي رغبة 
وطموحا في إثبات حضوره، لكن 
ليفربول سرعان ما بدأ في فرض 
ســـيـــطـــرتـــه وتــــفــــوقــــه الـــهـــجـــومـــي. 
وجــاءت أولــى الفرص التهديفية 
في الدقيقة الخامسة وكانت من 
نـــصـــيـــب الـــنـــجـــم مـــحـــمـــد صــــلاح، 
الذي تلقى تمريرة طولية وانطلق 
متفوقا بالسرعة على ملاحقيه 
حتى أصبح في مواجهة الحارس 
ثم سدد الكرة بمهارة لكنه أخطأ 
الــتــصــويــب ومـــــرت الـــكـــرة بــجــوار 
الــقــائــم مــبــاشــرة. كــانــت الــفــرصــة 
الــضــائــعــة بــمــثــابــة إنــــذار لستوك 
ســيــتــي، الــــذي رفـــض الاســتــســلام 
وحــــاول مــنــع لــيــفــربــول مــن فــرض 
ســيــطــرتــه عــلــى مــجــريــات الــلــعــب، 
كما نجح في فرض رقابة لصيقة 
على صــلاح والــحــد مــن تحركات 

فيرمينو وداني إنغز.
ورغــــــم الانـــــدفـــــاع الــهــجــومــي 
المــتــواصــل لليفربول، كــاد ستوك 
ســـيـــتـــي أن يـــفـــجـــر المــــفــــاجــــأة فــي 
الــدقــيــقــة ١٨. حــيــث تــلــقــى مــامــي 
بيرام ضيوف عرضية أمام المرمى 
وســـدد الــكــرة بــرأســه لكنها مــرت 
قــاب قــوســين أو أدنـــى مــن القائم. 
ورد ليفربول بهجمة خطيرة في 
الدقيقة ٢١. انتهت بعرضية رائعة 
مــن صـــلاح داخـــل منطقة الــجــزاء 
إلـــــى تـــريـــنـــت ألـــكـــســـنـــدر أرنــــولــــد، 
لكن الأخير لم يحسن استغلالها 
الــكــرة بساقيه قبل أن  وارتــطــمــت 

يــمــســك بــهــا الــــحــــارس. وضــاعــت 
فرصة ثمينة على ستوك سيتي 
بعدها بأقل من دقيقتين إثر هفوة 
دفاعية من ليفربول، حيث أرسل 
شـــيـــردان شــاكــيــري عــرضــيــة أمــام 
إلــى أكثر  لــم تكن بحاجة  المــرمــى 
مــن لمسة كــي تسكن الــشــبــاك لكن 

قدم بيتر كراوتش لم تلحق بها.
وضـــــــاعـــــــت فــــــرصــــــة ثـــمـــيـــنـــة 
أخــرى على ليفربول فــي الدقيقة 
٢٩ حــيــث تــوغــل فــيــرمــيــنــو داخـــل 
مــنــطــقــة الـــجـــزاء وأرســـــل عرضية 
ارتطمت بالدفاع، ثم وصلت إلى 
جيورجينهو فينالدوم الذي سدد 
كرة زاحفة قوية لكنها مرت بجوار 

القائم مباشرة. واقترب ليفربول 
مجددا من هز الشباك في الدقيقة 
٣٤. عندما حصل محمد صلاح 
على ضربة حرة من مركز خطير، 
وسدد كرة علت الحائط البشري 
لكنها مرت بجوار القائم. واهتزت 
شباك ستوك سيتي في الدقيقة 
٤١، حــيــث ســــدد فــايــنــالــدوم كــرة 
قــويــة مـــن حــــدود مــنــطــقــة الــجــزاء 
اصطدمت بمدافع ثم وصلت إلى 
الـــذي أسكنها الــشــبــاك لكن  إنــغــز 
الحكم لم يحتسبها هدفا بداعي 
التسلل. وشهدت الدقائق الأخيرة 
من الشوط الأول أكثر من محاولة 
مــن كــلا الفريقين، لكنها افتقدت 

الخطورة الكافية لتهديد الشباك 
لينتهي بالتعادل السلبي.

وتراجعت الحدة الهجومية 
لكلا الفريقين في الدقائق الأولى 
مـــن الـــشـــوط الــثــانــي، الــــذي شهد 
تــبــديــلا اضـــطـــراريـــا فـــي صــفــوف 
ستوك سيتي في الدقيقة ٥١ حيث 
دفــــع المـــديـــر الــفــنــي بــــول لامــبــرت 
باللاعب المصري رمضان صبحي 
بدلا من مارتينس إندي المصاب. 
وبـــدا ليفربول عــاجــزا عــن إيجاد 
الحلول في ظل الحصار المفروض 
عــــلــــى صــــــــلاح، الــــــــذي حـــــــال دون 
الــلــمــســات الأخـــيـــرة بالشكل  أداء 
المعهود، كما نجح دفاع الضيوف 

في السيطرة على 
تحركات فيرمينو 
وقـــطـــع تــمــريــراتــه. 

الـــــدقـــــيـــــقـــــة ٦٥  وفـــــــــي 
أجـــــــــــــــــــــــرى يــــــــــورغــــــــــن 
كــلــوب، المــديــر الفني 
لليفربول، تغييرين 
دفعة واحدة، حيث 
أشـــــــــــــــــرك جــــيــــمــــس 
مــيــلــنــر ونــاثــانــيــيــل 
كــــــــلايــــــــن بــــــــــــدلا مـــن 
أرنـــولـــد وإنـــغـــز، كما 
دفــــــع مـــــــدرب ســتــوك 
سيتي باللاعب دارين 
فــــلــــيــــتــــشــــر بـــــــــدلا مـــن 

كراوتش. وواصل ليفربول تفوقه 
الهجومي وتوالت محاولاته لكن 
ستوك سيتي وجه تركيزه بشكل 
أســـاســـي عــلــى الــجــانــب الــدفــاعــي 
ونجح بالفعل في إبعاد الخطورة 
عن مرماه لفترة. وضاعت فرصة 
ثمينة على ليفربول في الدقيقة 
تـــوغـــل صـــــلاح داخــــل  ٨٧، حـــيـــث 
منطقة الــجــزاء ثم مــرر الكرة إلى 

فــــــايــــــنــــــالــــــدوم 
الـــــــــــــــــذي 

ســــدد كــــرة اصـــطـــدمـــت بــيــد إريـــك 
بيترس، وطالب لاعبو ليفربول 
بــضــربــة جــــزاء لــكــن الــحــكــم أشـــار 
بــمــواصــلــة الــلــعــب. وكــــاد ســتــوك 
سيتي يهز الشباك بعدها بأقل 
مـــن دقــيــقــة واحـــــــدة، حــيــث تلقى 
ريــــان شـــاوكـــروس عــرضــيــة أمـــام 
خــط المــرمــى وقــابــل الــكــرة بلمسة 
بــقــدمــه لــكــن الـــكـــرة مــــرت بــجــوار 
القائم مــبــاشــرة. وازدادت الحدة 
الــهــجــومــيــة مـــن جــانــب لــيــفــربــول 
في الدقائق الأخيرة، حيث أبدى 
تـــمـــســـكـــا شــــــديــــــدا بــهــز 
شــــــبــــــاك الــــضــــيــــوف 
لــكــن ســتــوك سيتي 
حافظ على التركيز 
وتـــــعـــــاون مـــدافـــعـــوه 
بشكل كبير مع الحارس 
فــي الــحــفــاظ عــلــى نظافة 
المــبــاراة  الــشــبــاك، لتنتهي 

بالتعادل السلبي.
وعـــــلـــــى مـــلـــعـــب ســـانـــت 
جـــيـــمـــس بـــــــــارك فــــــــاز وســــت 
بــــرومــــيــــتــــش عــــلــــى مــضــيــفــه 
نــــيــــوكــــاســــل بـــــهـــــدف ســجــلــه 
فــيــديــريــكــو ســـيـــرايـــوكـــو في 
الـــفـــوز  الـــدقـــيـــقـــة ٣٩. ورغــــــم 
مــــا زال وســـــت بــرومــيــتــش 
هــو الأقــــرب مــن بــين جميع 
الـــــفـــــرق الأخــــــــــرى لــلــهــبــوط 
حيث يتذيل جدول الترتيب 
نــقــطــة. ويحتل  بــرصــيــد ٢٨ 
ستوك سيتي المركز التاسع 
عشر برصيد ٣٠ نقطة بفارق 
نقطتين خلف ساوثهامبتون 
صاحب المركز الثامن عشر الذي 
اقــتــنــص فـــــوزا مــهــمــا مـــن ضيفه 
بــورنــمــوث بــهــدفــين مــقــابــل هــدف 
لــكــن ســاوثــهــامــبــتــون تــتــبــقــى له 
ثلاث مباريات قبل نهاية مشواره 
في الموسم مقابل مباراتين لستوك 

سيتي. 

 لاعبو ليفربول يطالبون بضربة جزاء بعد اصطدام الكرة بيد إريك بيترس (أ.ف.ب)

ودع برشلونة بالدموع بعد تاريخ كروي حافل

إنييستا... بطل غير متوج في عالم الكرة
مدريد: «الشرق الأوسط»

انتهى مشوار اللاعب أندريس إنييستا 
مع برشلونة الإسباني... أعلن القائد الأنيق 
رحيله إلى وجهة «خارج أوروبا» عن فريقه 
بعدما أمضى ٢٢ عاماً في كاتالونيا، حيث 
سيترك فراغاً كبيراً في مركز صناعة اللعب. 
أمــــام حــشــد كــبــيــر فـــي مــركــز جــــوان غامبر 
الرياضي، قال إنييستا من دون أن يحبس 
دموعه: «هذا المؤتمر الصحافي للإعلان عن 
قرار خوضي الموسم الأخير مع برشلونة. 
لـــديّ جسدياً  لا أستطيع تقديم أفــضــل مــا 
وذهنياً في المستقبل القريب»؛ أراد إنييستا 
الـــذي سيبلغ الــرابــعــة والــثــلاثــين فــي مايو 

(أيار) المقبل إنهاء مسيرته في القمة.
وأضــــــاف إنــيــيــســتــا، الـــــذي انـــضـــم إلــى 
برشلونة بعمر الثانية عشرة، أمام عائلته، 

ورئـــيـــس بــرشــلــونــة جــوســيــب بــارتــومــيــو، 
والمدرب أرنستو فالفيردي، ولاعبي الفريق: 
«إن أفضل طريقة لترك النادي عندما تشعر 
بأهميتك، بأنك لاعب أساسي، مع إمكانية 

إحراز الألقاب».
وفي ظل التوقعات عن انتقاله إلى نادي 
قـــال إنييستا عن  الــصــيــنــي،  تشونغكينغ 
وجهته المقبلة: «سنعرف ذلك عندما ينتهي 
الموسم؛ قلت إنني لن ألعب ضد برشلونة، 
لذا لن يكون (النادي) في أوروبــا»، وتابع: 
«إنه يوم صعب جداً بالنسبة لي لأني هنا 
طيلة حياتي، وتوديع بيتي وحياتي هنا 
أمر صعب جداً». وجاء إعلان إنييستا بعد 
٦ أيام من النهائي الأخير له مع برشلونة، 
حـــيـــث تــــــوج بـــلـــقـــب الـــــكـــــأس عـــلـــى حـــســـاب 
إشبيلية القوي بخماسية نظيفة، ليحرز 

لقبه الـ٣١ مع الفريق الكاتالوني.

وفـــي بــرشــلــونــة، اخــتــبــر إنــيــيــســتــا كل 
شـــيء: الــســنــوات الــعــجــاف فــي بــدايــاتــه في 
٢٠٠٢، ثم ٤ ألقاب في دوري أبطال أوروبا 
(٢٠٠٦ و٢٠٠٩ و٢٠١١ و٢٠١٥)، وراء زميله 
الــســاحــر ميسي الـــذي حــرمــه مــن دون شك 
من كــرة ذهبية مستحقة لأفضل لاعــب في 
الــعــالــم عـــام ٢٠١٠، عــنــدمــا تـــوج مــع بــلاده 
باللقب العالمي، وكان صاحب هدف الفوز 
فـــي الــنــهــائــي ضـــد هــولــنــدا، بــعــد الــتــمــديــد 
(١١٦)؛ كرة ذهبية قال الفرنسي زين الدين 
زيدان، مدرب الغريم ريال مدريد، إنه «كان 
يستحقها» فــي ٢٠١٠. أمــا ميسي، فيقول 
في كتاب «الفنان» عن إنييستا «في الملعب، 
أحب أن يكون إلى جانبي، خصوصاً عندما 
تــســوء المـــبـــاراة وتــصــعــب الأمـــــور؛ أقــــول له 

عندها: اقترب أكثر».
مــن الصعب تخيل برشلونة مــن دون 

إنييستا الذي يجسد لعب الفريق المرتكز 
عــلــى الـــتـــمـــريـــرات الـــســـريـــعـــة. قــــال مــدربــه 
فالفيردي، الخريف الماضي: «يسمح لنا 
بالسيطرة على اللعب. في بعض النواحي، 
أسلوب لعب الفريق هو أسلوبه». ومدربه 
الـــســـابـــق جــوســيــب غـــــوارديـــــولا قــــال عن 
الـــلاعـــب الــخــجــول الــــذي لا يــشــبــه نــجــوم 
اللعبة في النواحي التسويقية «هو جيد 
لدرجة من المستحيل ألا تدفع به. لا أحد 
يقرأ المباراة في الوقت والمساحة أفضل 
منه. لكن أكثر من ذلك، لديه القدرة على 
ضرب توازن الخصم. بمقدوره قتلك في 
الهجوم، وهو حاضر دوماً في المناسبات 
الكبرى». إنييستا في برشلونة هو أكثر 

من لاعــب، ولــدى المشجعين تحول اللاعب 
إلى أيقونة، وبالنسبة إلى مدربه السابق 

لويس إنريكي هو «تراث للإنسانية».
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إنييستا كان يستحق «الكرة الذهبية» بعد تتويجه بمونديال ٢٠١٠ («الشرق الأوسط»)
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الـ غارديان الرياضي
ASHARQ AL - AWSAT

«الغارديان» تتناول أهم العوامل التي يجب على مانشستر سيتي مراعاتها لتحسين أدائه 

ما يجب أن يفعله غوارديولا لتحقيق مزيد من النجاحات؟ 
لندن: جيمي جاكسون

قــــــال جـــوســـيـــب غــــــوارديــــــولا 
مـــدرب مانشستر سيتي قــبــل أن 
الـــدوري الإنجليزي  يحصد لقب 
الممتاز هذا الموسم إنه لم يتخيل 
أبــدا هيمنة فريقه على المسابقة 
الأصعب في أوروبا بهذا الشكل. 
وأوضــــــــــــــح غـــــــــــوارديـــــــــــولا: «قــــبــــل 
الموسم؟ مستحيل أن أتوقع ذلك. 
مـــن يــصــدق حــــدوث ذلــــك؟ أعــتــقــد 
لــــو ســـألـــت الـــلاعـــبـــين لا يــمــكــنــهــم 
تصديق ذلك أيضا. الأمر لا يتعلق 
فقط بالنتائج بل بالطريقة التي 
نــــؤدي بــهــا. ومــــع فــــوزه ببطولة 
الـــــــدوري المـــمـــتـــاز والــــجــــراح الــتــي 
ألمت به خلال بطولة دوري أبطال 
أوروبا، الغارديان تعمل هنا على 
الــتــي يتحتم على  الــنــقــاط  تقييم 
مــدرب مانشستر سيتي تناولها 

لتحسين أدائه».

العمل على وضع خطة بديلة

ربــمــا يــســتــاء بــيــب غــوارديــولا 
من التلميح إلى أنه لا يعدل خطته 
فـــــي الـــلـــعـــب عـــنـــدمـــا يــــلــــزم الأمــــــر. 
والــلافــت أنــه خــلال مــبــاراة الذهاب 
بـــبـــطـــولـــة دوري  الـــثـــمـــانـــيـــة  بـــــــدور 
أبـــطـــال أوروبـــــــا الـــتـــي خــســر فيها 
أمـــام ليفربول بنتيجة ٣ - ٠ عمد 
بــالــفــعــل. إلا أن  إلـــى تغيير خطته 
المشكلة تمثلت في أن التخلي عن 
رحيم سترلينغ لصالح الاستعانة 
بــإيــلــكــاي غــونــدوغــان جـــاء بمثابة 
خطوة نــادرة للغاية... الاستغناء 

عـــــن مـــهـــاجـــم مـــقـــابـــل الاســـتـــعـــانـــة 
بــلاعــب إضــافــي فــي وســط الملعب ـ 
الأمر الذي تسبب في خلل في إيقاع 
لعب مانشستر سيتي. من جانبه، 
أقر غوارديولا أن هذا التغيير ربما 
دفــع لاعبيه للتساؤل حــول مــا إذا 
كان مدربهم «متخوفا» من ليفربول 
وأثـــــر ذلــــك عــلــى مــســتــوى أدائـــهـــم. 
وبحلول الدقيقة ٥٧. ثبت إخفاق 
هذا التكتيك وانضم سترلينغ إلى 
الفريق بـــدلاً مــن غــونــدوغــان. ومع 
هـــذا، فــإنــه إذا مــا أقـــدم غــوارديــولا 
على مزيد من مثل هذه التغييرات، 
فإن لاعبيه سينظرون للأمر ليس 
باعتباره تجربة، وإنما باعتباره 
الـــوضـــع الــطــبــيــعــي المــــألــــوف. ومــن 
الـــكـــاتـــالـــونـــي  المــــــــــدرب  المـــــؤكـــــد أن 
سيبدي ذات القدرة من المهارة في 
الــذي يبديه في  تنفيذ الخطة (ب) 

تطبيق الخطة (أ).

الإبقاء على سيرجيو أغويرو

رغم نجاح سيرجيو أغويرو 
فــــي تــســجــيــل ٣٠ هـــدفـــاً خـــــلال ٢٩ 
مباراة - ٢١ هدفاً منها في بطولة 
الدوري الممتاز - لا يزال غوارديولا 
الـــــلاعـــــب  إزاء  مــــتــــحــــمــــس  غـــــيـــــر 
الأرجــنــتــيــنــي. ويــعــتــقــد المــــدرب أن 
مانشستر سيتي أفضل حــالاً في 
ظــل مــشــاركــة غــابــريــيــل جيسوس 
كــرأس حربة نظراً لسرعة اللاعب 
البرازيلي التي تمكن الفريق ككل 
على اللعب بانسيابية أكبر. ورغم 
انفتاح غوارديولا على فكرة رحيل 
أغويرو هذا الصيف، فإن هذا الأمر 

 
ً
حال حدوثه سيلحق ضرراً هائلا

بــالــفــريــق. والــتــســاؤل الأكــبــر هنا: 
هل بمقدور جيسوس تعزيز أدائه 
وتسجيل هــذا العدد من الأهــداف 
حـــال رحــيــل أغـــويـــرو؟ فــي الــواقــع، 
توحي الأرقـــام المرتبطة بــه بذلك، 
لــم يكمل موسماً  لكنه حــتــى الآن 
 دونما إصابة منذ انضمامه 

ً
كاملا

الثاني)  للفريق في يناير (كانون 
٢٠١٧. هذا الموسم، سجل خيسوس 
٩ أهــــداف بـــالـــدوري المــمــتــاز خــلال 
١٤ مباراة شارك بها في التشكيل 

الأساسي (١٣ على مستوى جميع 
المــســابــقــات)، وفـــي الـــعـــام المــاضــي 
سجل سبعة أهــداف خــلال ثماني 
مباريات. ويبدو ذلك معدلاً مبهراً 

يتعين عليه الاستمرار به.

تعزيز قلب وسط الملعب

يـــــــســـــــتـــــــعـــــــين غــــــــــــــــوارديــــــــــــــــولا 
بفرناندينيو وغوندوغان وديفيد 
سيلفا وكيفين دي بروين كلاعبي 
خــــط وســــــط مـــهـــاجـــمـــين - وهـــنـــاك 

أيــضــاً فابيان ديــلــف وإن كــان غير 
موثوق به في هذا المركز - بجانب 
الأوكــرانــي أولكسندر زينتشنكو، 
والذي يفضل المدرب إشراكه كظهير 
أيــــســــر. ومـــــع هــــــذا، ســيــتــعــين عــلــى 
المدرب تعزيز هذه المنطقة لسببين: 
عــامــاً   ٣٢ يـــبـــلـــغ  ســيــلــفــا  أن  أولاً: 
ويــكــمــل فــرنــانــديــنــيــو الــــــ٣٣ الشهر 
القادم. وعليه، فإنه سيتعين الحد 
مــن فــتــرة مشاركتهما مــع الفريق 
بـــدايـــة مـــن المـــوســـم المـــقـــبـــل. ثــانــيــاً: 
يعتمد غوارديولا على نهج كروي 

يــؤمــن بــأن لاعــبــي خــط الــوســط هم 
العناصر الرئيسية بالفريق. 

المــــعــــتــــقــــد أن الألمـــــانـــــي  ومــــــــن 
جـــولـــيـــان فـــيـــغـــل، ٢٢ عــــامــــاً، لاعـــب 
بـــوروســـيـــا دورتـــمـــونـــد، واحــــد من 
اللاعبين الذين سيسعى غوارديولا 
لــضــمــهــم خـــلال مــوســم الانــتــقــالات 

المقبل.

إيجاد بديل لفنسنت كومباني

يــظــل الـــتـــســـاؤل الأزلـــــي عمن 

ســيــحــل مــحــل فنسنت كومباني 
قـــائـــمـــاً، رغــــم تـــألـــق قـــائـــد الــفــريــق 
خــلال الفترة الأخــيــرة من الموسم 
ومشاركته في ١٥ مباراة بالدوري 
الممتاز (١٩ في جميع المسابقات). 
ويـــــأمـــــل غـــــــوارديـــــــولا فـــــي أن 
الــذي  الفرنسي إيميريك لابـــورت 
انضم للفريق فــي يناير (كانون 
الثاني) سينجح في المعاونة في 
تــقــديــم إجـــابـــة لــهــذا الـــســـؤال، في 
ظــــل مــنــافــســة الــــلاعــــب الــفــرنــســي 
لكومباني ونيكولاس أوتامندي 
وجون ستونز على مكان بالفريق. 
تــــعــــرض كــومــبــانــي  كـــمـــا أن 
للسقوط ضحية للإصابات على 
نحو متكرر يعني أن غــوارديــولا 
يــــتــــعــــين عــــلــــيــــه الاعــــــتــــــمــــــاد عــلــى 
ثــلاثــة لاعــبــين بقلب الــدفــاع فقط، 
وبالتالي الاعــتــمــاد على أسلوب 

لعب يتطلب هذا العدد.
 ومــــن المـــتـــوقـــع تـــحـــول كــايــل 
وولــــكــــر وبـــنـــجـــامـــين مـــيـــنـــدي مــن 
مــركــز الــظــهــيــر، لــكــن ربــمــا يــعــاود 
غـــــــــــوارديـــــــــــولا اهـــــتـــــمـــــامـــــه بـــضـــم 
الآيـــرلـــنـــدي جــونــي إيــفــانــز لاعــب 

ويست بروميتش ألبيون.

الاستمرار في نهجه الشجاع

رغم أن هذا قد يبدو للبعض 
أسلوبا غير حكيم بعد الهزيمة 
التي تعرض لها مانشستر سيتي 
ببطولة دوري أبطال أوروبا بدور 
الثمانية أمام ليفربول بنتيجة ٥ 
- ١ في مباراتي الذهاب والإياب، 
فــإنــه يتحتم عــلــى غـــوارديـــولا ألا 

يفقد شجاعته في سعيه الدؤوب 
نــحــو تــقــديــم كــــرة الـــقـــدم المــثــالــيــة 

والنموذجية. 
وفـــي هـــذا الـــصـــدد قـــال كــايــل 
ووكر مدافع مانشستر سيتي إن 
فريقه المتوج حديثا بطلا للدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز يــجــب عليه 
مواصلة حصد الألقاب لو أراد أن 
يتم اعتباره ضمن أعظم الأندية 

الإنجليزية. 
ونـــــال ســيــتــي الــلــقــب الــثــالــث 
فــــي الــــــــدوري فــــي ســبــعــة مـــواســـم 
قبل خمس جـــولات على النهاية 
بـــعـــد مــــوســــم حـــطـــم فـــيـــه الأرقـــــــام 
الـــقـــيـــاســـيـــة وشـــهـــد تـــفـــوق فــريــق 
المدرب غوارديولا على منافسيه، 
لكن ووكر يؤمن بأن الفريق ما زال 

يمكنه فعل الكثير.
وقال مدافع منتخب إنجلترا: 
«ما زال هناك مجال للتطور. قرأت 
بــعــض المـــقـــالات الــتــي تــقــول إنــنــا 
بحاجة للفوز بالألقاب لسنوات 
متواصلة قبل أن نصنف كفريق 

كبير». 
وتأثرت مسيرة سيتي نحو 
إحراز لقبي الدوري وكأس رابطة 
الأندية الإنجليزية بالخروج من 
كــــأس الاتــــحــــاد الإنــجــلــيــزي أمـــام 
ويــــغــــان اثــلــيــتــيــك والـــهـــزيـــمـــة ٥ - 
١ فـــي الــنــتــيــجــة الإجــمــالــيــة أمـــام 
ليفربول في دور الثمانية لدوري 
أبطال أوروبا. وأضاف ووكر «لو 
ركزنا على أنفسنا فإننا يمكن أن 
نفعل أشــيــاء رائــعــة كــفــريــق. لكن 
(مــبــاراتــي) ليفربول أظهرتا أننا 

لسنا فريقا مثاليا».

توديع دوري الأبطال والهزيمة أمام ويغان في بطولة الكأس أحبطا مشجعي سيتي هذا الموسم (رويترز)

مدرب آرسنال يعود إلى المكان الذي شهد العديد من النجاحات والإخفاقات خلال مسيرته التدريبية الحافلة

فينغر يستعيد ذكرياته «الحلوة والمرة» في مانشستر اليوم
لندن: بول ويلسون 

مـــا زال يــتــبــقــى لآرســــنــــال ثــلاث 
الــدوري  مواجهات خــارج ملعبه في 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز هــــــذا المــــوســــم، 
ولــحــســن الــحــظ ســيــكــون مـــن بينها 
مـــواجـــهـــة الـــفـــريـــق أمــــــام مــانــشــســتــر 
يونايتد على ملعب «أولد ترافورد»، 
وهـــــــو مـــــا يـــعـــنـــي أن المـــــديـــــر الـــفـــنـــي 
لــلــمــدفــعــجــيــة آرســـــين فــيــنــغــر ســوف 
يعود مرة أخرى إلى المكان الذي شهد 
الــعــديــد مــن الــنــجــاحــات والإخــفــاقــات 

خلال مسيرته التدريبية الحافلة.
ومــــــا زلــــنــــا نـــتـــذكـــر جـــمـــيـــعـــاً مــا 
حدث في عام ٢٠٠٩ في ملعب «أولد 
ترافورد» عندما انفعل المدير الفني 
الـــفـــرنـــســـي، وركـــــل إحـــــدى زجـــاجـــات 
المـــيـــاه بـــقـــدمـــه، وهــــو مـــا جــعــل حكم 
المباراة يطرده من الملعب ليتابع ما 
تبقى من أحداث المباراة من المدرجات. 
لـــكـــن هـــنـــاك الـــعـــديـــد مــــن الـــذكـــريـــات 
الأفــضــل مــن هـــذه بــكــل تــأكــيــد، منها 
الـــفـــوز الــثــمــين الـــــذي حــقــقــه آرســـنـــال 
على مانشستر يونايتد على ملعب 
«أولد ترافورد»، الذي ساعد آرسنال 
الــحــصــول على أول ثنائية في  على 
تاريخه، والهدف الرائع الذي أحرزه 
الــلاعــب الهولندي مــارك أوفــرمــارس 
الـــذي  فـــي مــــارس (آذار) عــــام ١٩٩٨، 
قلص الفارق مع المتصدر مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد إلـــــى ســــت نـــقـــاط فـــقـــط فــي 
المباراة التي دخلها المدفعجية، وهم 
يحققون الانتصارات لعشر مباريات 
متتالية في موسم استثنائي شهد 
في النهاية تتويج المدفعجية بلقب 
الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز بــفــارق 

نقطة واحدة.
وقــــــــــــدم آرســــــــنــــــــال مــــســــتــــويــــات 
مــبــهــرة فــي تــلــك الــفــتــرة تــحــت قــيــادة 
فــيــنــغــر، ومــنــع مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
ـــــــدوري  مـــــن الــــحــــصــــول عـــلـــى لـــقـــب ال
المــمــتــاز للمرة السادسة  الإنــجــلــيــزي 
عـــلـــى الـــــتـــــوالـــــي. وواصـــــــــل آرســــنــــال 
الــرائــعــة، وأصــبــح المنافس  مسيرته 
الــرئــيــســي لمانشستر يــونــايــتــد على 
عرش كرة القدم الإنجليزية، رغم أنه 
بــعــد ســنــوات قليلة تــعــرض الــفــريــق 
لــهــزيــمــة تــاريــخــيــة بــثــمــانــيــة أهــــداف 
مقابل هدفين من مانشستر يونايتد 
عـــام ٢٠١١. وهـــو مــا أظــهــر بــوضــوح 
آنــــذاك أن آرســـنـــال قــد بـــدأ يحيد عن 
الطريق الصحيح. لكن مــا هــو أكثر 
من كل ذلك يتمثل في أن آرسين فينغر 
سوف يقود فريقه للمرة الأخيرة على 
ملعب «أولــد تــرافــورد»، وهــو الملعب 
الــذي يعد «رمـــزاً» لكل المخاطر التي 
قــد يــواجــهــهــا آرســنــال عــنــدمــا يرحل 
عنه المدير الفني الذي قاده لسنوات 

طويلة وحقق معه نجاحات كثيرة.
قـــــد يـــوجـــه  الـــبـــعـــض  ورغــــــــم أن 
الانتقادات لفينغر، لأنه لم ينجح في 
قيادة آرسنال للحصول على أي لقب 
أوروبي، يجب الإشارة إلى أن المدير 
الفني الفرنسي يستحق كل الإشادة 
ـــر كــرة  والـــتـــقـــديـــر، نـــظـــراً لأنــــه قـــد غـــيَّ
القدم الإنجليزية كلها، وليس نادي 
آرسنال فحسب. ولست بحاجة إلى 
الحديث هنا مرة أخرى عن الإنجازات 
التي حققها فينغر والأشياء الجديدة 
التي أضافها لكرة القدم الإنجليزية 

للمرة الأولـــى، نــظــراً لأن كــل الأخــبــار 
على مدى الأيام القليلة الماضية كانت 
تتحدث عن المسيرة الحافلة للمدير 
الـــفـــنـــي الـــفـــرنـــســـي مــــع المـــدفـــعـــجـــيـــة. 
ويـــجـــب الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن المـــديـــريـــن 
الفنيين العظماء هم الذين يجعلون 
أنــفــســهــم فـــي مــكــانــة لا يــمــكــن معها 
إقالتهم من مناصبهم، لكن في ظل 
الهبوط التدريجي لآرسنال على مدى 
السنوات الماضية، كانت هذه النقطة 
جزءاً من مشكلة فريدة من نوعها في 

واقع الأمر.
وقـــــــــد وصـــــــــل الـــــســـــيـــــر ألـــيـــكـــس 
فيرغسون من قبله إلى مكانة أهلته 
لـــكـــي يـــحـــدد هــــو مـــوعـــد رحـــيـــلـــه عــن 
الـــفـــريـــق وتـــقـــاعـــده، لــكــن مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد كــــان قـــــادراً عــلــى مــواصــلــة 
تــحــقــيــق الانـــتـــصـــارات والـــبـــطـــولات. 
ورغــــــم ظـــهـــور قـــــوى كــــرويــــة جـــديـــدة 
مــثــل تــشــيــلــســي ومــانــشــســتــر سيتي 
بسبب الــدعــم المــالــي الــرهــيــب، نجح 
فيرغسون في قيادة فريقه للحصول 
على لقب الــدوري الإنجليزي الممتاز 
حــتــى الــنــهــايــة، وهــــذا هــو مــا تــريــده 
الــفــرق الــكــبــرى وتــحــتــاج إلــيــه بــقــوة. 
لــكــن فــيــنــغــر لـــم يــنــجــح فـــي ذلـــك بعد 
النجاحات المذهلة التي حققها خلال 
العشر سنوات الأولى له مع الفريق، 
لــلــدرجــة الـــتـــي جــعــلــت المـــديـــر الــفــنــي 
البرتغالي جــوزيــه مورينيو يصفه 
 له: 

ً
بأنه متخصص في الفشل، قائلا
«لا تتظاهرون بأنكم نادٍ كبير».

وفــــي الــحــقــيــقــة، ربــمــا كــــان هــذا 
صــحــيــحــاً خـــــلال الــــســــنــــوات الــعــشــر 

الأخـــيـــرة، الــتــي هــبــط فــيــهــا مستوى 
آرســـنـــال كــثــيــراً بــســبــب عـــدة عــوامــل، 
من بينها الانتقال إلى ملعب جديد، 
ووصـــــــول عــــائــــدات الـــنـــفـــط ومـــلايـــين 
الدولارات إلى كرة القدم الإنجليزية، 
وأصــــبــــح آرســـــنـــــال يــكــتــفــي بــمــجــرد 
المــشــاركــة فــي دوري أبــطــال أوروبــــا، 
والمــنــافــســة عــلــى لــقــب كـــأس الاتــحــاد 

الإنجليزي.
وتـــطـــور الأمــــر إلـــى مـــا هـــو أكــثــر 
مــــن ذلـــــــك، حـــيـــث فـــشـــل آرســـــنـــــال فــي 
إنـــهـــاء الـــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز 
ضمن المراكز الأربعة الأولــى المؤهلة 
أبــطــال أوروبـــا  للمشاركة فــي دوري 
لــلــمــوســم الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي، كما 
أصبح مــن الطبيعي أن تــرى المقاعد 
خــــــاويــــــة فــــــي مـــلـــعـــب الإمــــــــــــــارات فــي 

مباريات الفريق في الفترة الأخيرة.
وفــــــي ضــــــوء هــــــذه الـــــظـــــروف، 
أصـــبـــح مــــن الـــصـــعـــب حـــتـــى عــلــى 

محبي آرســين فينغر في جميع 
أنحاء العالم الادعاء بأن آرسنال 
مــا زال أحــد الأنــديــة الــكــبــرى في 

الــقــدم الإنجليزية. ورغـــم أن  كــرة 
مورينيو كان يزيد من آلام آرسنال 

عندما أعلن أنه يتعين على الأندية 
المشاركة في دوري أبطال أوروبــا 
أن تـــبـــذل المـــزيـــد مـــن الــجــهــد لكي 
تـــكـــون عــلــى قــــدر المـــنـــافـــســـة، فــإنــه 
كان على صواب في حقيقة الأمر. 
وخــرج فينغر ليلقي باللوم على 
جمهور النادي لأنه بعث برسالة 
رقة 

ُ
ظهر نفاد الصبر والف

ُ
سلبية ت

فــي جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم. ويجب 

أنــه كانت هناك  التأكيد هنا على 
أخــطــاء مــن الجميع، وليس 

فـــيـــنـــغـــر وحــــــــــــده، ولـــيـــس 
هـــنـــاك أدنــــــى شــــك فــــي أن 
بعض الاحتجاجات من 
جـــانـــب الــجــمــهــور كــانــت 
تتسم بالمبالغة والظلم، 
واســـتـــمـــرت لــفــتــرة أطـــول 

لــكــن الحقيقة  الــــــلازم،  مـــن 
أيضاً تتمثل في أن الحديث 

عــــن رحـــيـــل فــيــنــغــر عــن 
ـــــــفـــــــريـــــــق قـــد  ال

اســتــمــر 

لــفــتــرة طــويــلــة وأكـــثـــر من 
الــــلازم، لــلــدرجــة التي 
تـــحـــول فــيــهــا الأمـــر 
إلى عرض جانبي 
مــــــمــــــل لـــــــــم يـــكـــن 
أحـــــــد يـــــريـــــده أو 
يستحقه. ويجب 
الإشارة أيضاً إلى 
أن أطــــرافــــاً أخــــرى 
كانت متورطة 
فـــــي هـــذا 

الأمـــر، ولــيــس الجمهور وحـــده، وقد 
اعترف فينغر نفسه بأنه يفهم سبب 

عدم رضا المشجعين.
ومــــن المـــهـــم هــنــا أن نـــطـــرح هــذا 
الـــتـــســـاؤل، بــيــنــمــا يــســتــعــد آرســـنـــال 
لمــواجــهــة مــانــشــســتــر يــونــايــتــد على 
ملعب «أولـــد تـــرافـــورد»، هــل كــان من 
الممكن أن يستمر فينغر مع آرسنال 

لـــم يستمر  لـــو  لمــــدة ٢٢ عــامــاً 
فيرغسون مع مانشستر 
يونايتد لمدة ٢٦ عاماً؟ 
هل كان بقاء فيرغسون 
مـــــــــع مــــانــــشــــســــتــــر 

يونايتد هو الذي أقنع آرسنال بقيمة 
الــصــبــر عــلــى المــديــر الــفــنــي والــفــوائــد 
الكثيرة التي سيحصل عليها النادي 

نتيجة لذلك؟
ويـــــــجـــــــب الــــــتــــــأكــــــيــــــد عــــــلــــــى أن 
فــيــرغــســون وفــيــنــغــر مـــديـــران فــنــيــان 
رائــعــان واستثنائيان، بغض النظر 
عــن عــدد الــبــطــولات الــتــي حققها كل 
مــنــهــمــا، لـــكـــن يـــجـــب الإشــــــــارة أيــضــاً 
إلـــى أن تــجــربــة فــيــرغــســون قــد بــدأت 
بـــصـــورة غــيــر مــشــجــعــة ثـــم اســتــمــرت 
بطريقة استثنائية وحققت نجاحاً 
لم يكن أي شخص يتوقعه، في حين 
بــــدأ فــيــنــغــر بـــدايـــة قـــويـــة لــلــغــايــة ثم 
تــراجــع بشكل ملحوظ. وربــمــا نعثر 
على إجابة لهذا التناقض من خلال 
الإشـــــادات الــتــي انــهــالــت عــلــى فينغر 
خــــلال الأيــــــام الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة. لقد 
كــانــت كــرة الــقــدم الإنجليزية لا تــزال 
لعبة محلية ومعزولة عندما وصل 
المدير الفني الفرنسي إلى هنا، وكانت 
مثل المكان المريح المكتفي ذاتياً الذي 
قد يعمل به المدير الفني المميز لمدة 
عشر سنوات أو أكثر. وكان فيرغسون 
قــــد قـــضـــى ١٠ ســــنــــوات بــالــفــعــل مــع 
مانشستر يونايتد عندما جاء فينغر 

إلى آرسنال.
لكن مانشستر يونايتد قد أخطأ 
فـــي حــســابــاتــه المــتــعــلــقــة بــمــن يخلف 
فــيــرغــســون فــي قــيــادة الــفــريــق. ومــن 
المرجح أن يعاني آرسنال من المخاطر 
نــفــســهــا الـــتـــي واجـــهـــهـــا مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد بــعــد رحـــيـــل مـــديـــره الــفــنــي 
الأســـــطـــــوري. ويـــجـــب عـــلـــى آرســـنـــال 
أن يستمع جــيــداً للكلمات الحكيمة 
لمــديــره الــفــنــي الـــذي ســيــتــرك منصبه 
بــنــهــايــة المـــوســـم الـــحـــالـــي، الــــذي قــال 
ذات مـــرة: «مــا يعجبني فــي آرســنــال 
هو أنهم يحترمون القيم التقليدية 
لكنهم لا يخشون التحرك إلى الأمام». 
لكن في الحقيقة ربما تنطبق كلمات 
الـــذي جــاء إليه  فينغر على آرســنــال 
فـــي المـــاضـــي أكــثــر مـــن آرســـنـــال الـــذي 

سيرحل عنه الآن.

فينغر يتابع مباراة يونايتد وآرسنال من المدرجات بعد طرده في مواجهة الفريقين في ملعب «أولد ترافورد» عام ٢٠٠٩

فيرغسون وفينغر 
بعد فوز يونايتد 
على آرسنال في 
قبل نهائي دوري 
الأبطال في ٢٠٠٩
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قواعد الملابس في العرس الملكي... لا للون الأبيض وطلاء الأظافر الملون
لندن: «الشرق الأوسط»

مـــــن ضـــمـــن أخـــــبـــــار الــــزفــــاف 
المــلــكــي الـــقـــادم بــين الأمــيــر هــاري 
وميغان ماركل تتناول الصحف 
والمـــجـــلات كــل الــتــفــصــيــلات التي 
تهم القراء أو قد تثير فضولهم. 
فنرى مواضيع حول تحضيرات 
الـــــزفـــــاف والمـــــدعـــــويـــــن والـــطـــعـــام 
وكــعــكــة الــــزفــــاف وإرشـــــــــادات لمن 
يـــريـــدون حــجــز أمـــاكـــن لــهــم على 
طـــــريـــــق الـــــعـــــربـــــة المــــلــــكــــيــــة الـــتـــي 
ســتــقــل الــــعــــروســــين... وهــــكــــذا... 
بــل إن هــنــاك مَـــن تــابــع الــشــركــات 
تــنــتــج بــضــائــع مستلهمة  الـــتـــي 
مـــن الـــزفـــاف، مــثــل أنـــــواع الــشــاي 
وخلطاته، التي تنافست شركات 
عالمية على إنتاجها مع الحرص 
على أن تكون المكونات مناسبة 
لاخـــتـــيـــارات الــعــائــلــة المــالــكــة في 
السابق أو لمكونات كعكة العرس.
وفي وسط كل هذا الاهتمام 
المــــحــــمــــوم هـــــنـــــاك تــــــصــــــورات لمــا 
ســـيـــكـــون عـــلـــيـــه فـــســـتـــان مـــاركـــل 
وأيــضــاً الـــذي ســيــرتــديــه ضيوف 
الحفل في ١٩ مايو (أيار) المقبل. 
ورغم أن بطاقة الدعوة الرسمية 
لــضــيــوف الــحــفــل قـــد صــــدرت من 
أسابيع قليلة وتضمنت تعليمات 
مـــحـــددة حــــول المـــلابـــس لــلــنــســاء 
والــــــرجــــــال، فـــــإن خــــبــــراء الأزيــــــاء 
مــا زالــــوا يحللون كــل جــانــب في 
التقليد المتعارف عليه في الزي 

لضيوف الأعراس الملكية.

فساتين محتشمة وقبعات

لــلــنــســاء وحسبما  بالنسبة 
ذكـــرت بــطــاقــة الــدعــوة فالمطلوب 
هـــو أن تـــرتـــدي الـــنـــســـاء فــســتــانــاً 
أنيقاً يغطي الركبة ويطلق عليه 
نـــهـــاري).  «داي درس» (فــســتــان 
تقول خبيرة الإتيكيت مايكا ماير 
لمجلة «تاون آند كونتري» إن أي 
زفاف ملكي هو مناسبة محافظة 
بطبيعته، فيطلب من الضيفات 
ارتداء الملابس التي لا تكشف عن 
أجزاء كثيرة من الجسم، فلا يجب 
أن تــكــون شــفــافــة أو ذات قصات 
تبرز الجسم. ينسحب ذلــك على 

الأحـــذيـــة الــتــي تــجــب أن تــكــون 
مــقــفــولــة مـــن الأمــــــام؛ فحتى 
أصابع القدم لا يُسمح لها 

بـــأن تــطــل مــن الــحــذاء في 
ذلك اليوم.

يــــمــــكــــن لـــلـــضـــيـــفـــات 
اخــتــيــار أيـــة ألــــوان يرغبن 

فـــيـــهـــا بـــاســـتـــثـــنـــاء الأســــــود 
والأبـــــيـــــض، فــــالأســــود يــعــد 
لـــــون الــــحــــزن أمـــــا الأبـــيـــض 
فــــيــــجــــب الابــــــتــــــعــــــاد عـــنـــه 
حتى لا تحدث مقارنات 
مـــــع فــــســــتــــان الـــــعـــــروس، 
ويــــشــــيــــر الــــبــــعــــض إلــــى 
الـــذي جذبته  الاهــتــمــام 
بــبــا مــيــدلــتــوت شقيقة 
كــــيــــت زوجــــــــــة الأمــــيــــر 
ويليام خلال زفافهما، 

بــــفــــســــتــــانــــهــــا الأبـــــيـــــض 
الضيق.

بـــالـــنـــســـبـــة لــلــحــفــل 
المسائي فترتدي النساء 

الفساتين الطويلة الفخمة 
الــقــبــعــات لتحل  وتـــتـــراجـــع 
محلها التيجان والأطـــواق 

الماسية لزينة الشعر.
ويقول ليونتاين 

شــــــيــــــمــــــيــــــتــــــوف 
الــــــــخــــــــبــــــــيــــــــر 

بــــــشــــــؤون 

الـــقـــصـــر المـــلـــكـــي لـــوكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الألمانية إن «الملابس الطويلة تعد 
إلزامية»، حتى لو كانت شفافة، 
ويــضــيــف: «فــــي هــــذه الــــدوائــــر لا 
يمكن لــلــســيــدات الــســيــر عــاريــات 
السيقان»، وهذه القاعدة تنطبق 
عــلــى الــجــمــيــع بــغــض الــنــظــر عن 
مدى ارتفاع درجة حرارة الطقس 
عندما تبدأ الاحتفالية في مايو 
المقبل. وبالإضافة إلى ذلك يجب 
تـــغـــطـــيـــة الأكــــــتــــــاف عــــنــــد دخـــــول 

الكنيسة.
وتطلب بطاقة دعوة حضور 
حفل زفاف الأمير هاري والممثلة 
الأمـــيـــركـــيـــة مـــيـــغـــان مــــاركــــل، مــن 
ارتــداء «فستان عــادي»  السيدات 
ــع أن 

َّ
مــع قبعة، ولــيــس مــن المــتــوق

تــكــون المــلابــس طويلة أو وقــورة 
مثل فستان الفترة المسائية، ولكن 
يــجــب أن يـــكـــون مــبــهــجــة ويــبــلــغ 

طولها حد الركبة على الأقل.
حـــســـب الــتــقــلــيــد يـــجـــب عــلــى 
ضــيــفــات الـــعـــرس ارتــــــداء قبعات 
داخل الكنيسة حيث تقام المراسم، 
الــبــعــض يـــســـارع لأشـــهـــر صــنــاع 
القبعات البريطانيين للحصول 
عـــلـــى تــصــمــيــم مــمــيــز والــبــعــض 
الآخر قد يجنح لتصاميم غريبة 
الــســخــريــة مثلما حــدث  قــد تثير 
مع الأميرتين يوجيني وبياترس 

خلال عرس الأمير ويليام.
ويقول شيميتوف: «بالطبع 
يــــــكــــــون ارتـــــــــــــــداء قــــبــــعــــة مـــســـألـــة 
إجــبــاريــة»، ويعني ذلــك أنــه على 
الضيوف البريطانيات الاستغناء 
عن الشيء الجذاب المحبب لديهن، 
وهو غطاء صغير جميل للرأس 

يوضع كزينة ويشبك بدبوس.
وتشير مصممة الأزياء فيونا 
بينيت إلى أن «قطعة غطاء الرأس 
الصغيرة المستخدمة كزينة لن 
تــكــون كــافــيــة فـــي هــــذه المــنــاســبــة 
المــلــكــيــة، وفــــي حـــالـــة الـــرغـــبـــة في 

وضع قبعة فيجب دائماً أن 

تغطي جزءاً 
من الرأس».

وتضيف: 
«يــجــب أن يــكــون 
هناك تناسق بين الشعر 
والقبعة، وتحب بعض 
الفتيات وضع الشعر 
تــحــت الــقــبــعــة ولــكــن 
تــــصــــفــــيــــف الـــشـــعـــر 
لأعــلــى يــعــطــي لمحة 
بـــــهـــــيـــــجـــــة، وتـــــقـــــول 
بينيت إن الابتعاد 
عــــــــن تــــصــــمــــيــــمــــات 
الـــــقـــــبـــــعـــــات الــــتــــي 
تـــــحـــــمـــــل أزهـــــــــــــــاراً 
واخــــتــــيــــار أشـــكـــال 
ونـــــــــــــمـــــــــــــاذج أكــــــثــــــر 
تــــــجــــــريــــــداً ســـيـــكـــون 
مناسباً بدرجة أكبر 

لحفل الزفاف».

البدلات الصباحية 
للرجال

للرجال  بالنسبة 
فـــــإن الأولـــــويـــــة تــكــون 
لـــــلـــــمـــــلابـــــس 
الـــرســـمـــيـــة، 

وفـــــــي هـــــــذا الـــــصـــــدد يــــقــــول فــــون 
شـــيـــمـــيـــتـــوف: «إنـــــنـــــي لا أنـــصـــح 
الـــرجـــال بـــارتـــداء مــلابــس فاتحة 
الــلــون، ولــيــس مــن المــنــاســب على 
ارتـــــداء حــلــة لونها  المــثــال  سبيل 

بيج أو كريمي».
وتــــســــمــــح شـــــــــروط الـــــدعـــــوة 
لـــلـــرجـــال بــــارتــــداء أزيــــــاء رســمــيــة 
وحلل أو «معاطف الصباح»، ومن 
المــهــم أيــضــاً ارتــــداء ربـــاط العنق، 
ويقول خبير شؤون القصر الملكي: 
«إننا من المرجح أن نرى كثيراً من 
الحلل وتحتها صدرية. يمكن أن 
يكون لون معطف الصباح أسود 
أو رمـــاديّـــاً ويُـــرتـــدى مــعــه بنطال 
مقلم و(صــدريــة) وقميص بياقة 
عالية مــع ربــطــة عــنــق. وللتزيين 
يمكن إضافة منديل مربع للجيب 

وقفازات وقبعة عالية».

فستان العروس... فستانان

بـــالـــنـــســـبـــة لــــلــــعــــروس، فــمــن 
المـــعـــروف أن أي شــخــص يــتــزوج 
فـــرداً مــن أعــضــاء العائلة الملكية 
الــبــريــطــانــيــة، عــلــيــه أن يــحــافــظ 
الــعــائــلــة، وبالتالي  عــلــى تقاليد 
فـــــإن الــــعــــروس مــــاركــــل تـــحـــب أن 

تظهر الجزء العلوي من ذراعيها، 
لــن يكون مناسباً في  ولكن ذلــك 
الـــكـــنـــيـــســـة عـــلـــى الأقـــــــــل، ويـــجـــب 
تغطية ذراعــيــهــا وكتفيها على 
الأقــــل بــجــاكــت أو جــاكــت قصير 

(بليرو).
ويــــوضــــح فـــــون شــيــمــيــتــوف 
قـــاعـــدة  يــمــثــل   إن ذلـــــك لا 

ً
قــــائــــلا

مكتوبة ولكنها من التقاليد «غير 
أننا قد نواجه مفاجآت».

المــــحــــتــــمَــــل أن تــضــع  ومــــــــن 
الــــــعــــــروس عــــلــــى رأســـــهـــــا طـــوقـــاً 
مــطــعــمــاً بـــالمـــاس كــحــلــيــة، وكـــان 
الطوق الذي ارتدته كيت ميدلتون 
أثناء زواجها من الأمير ويليام 
قد استعارته من الملكة، مما يلبي 
جـــــزءاً مـــن الأعـــــــراف بــــأن تــرتــدي 
الــــعــــروس شــيــئــاً قــديــمــاً وشــيــئــاً 
جــديــداً وشيئاً مستعاراً وشيئاً 
أزرق اللون. ويتوقع البعض أن 
تـــرتـــدي الــــعــــروس تـــاجـــاً مــاســيــاً 
الــجــواهــر الملكية،  مــن مــجــمــوعــة 
مــثــل تـــاج سبنسر الــــذي ارتــدتــه 
الأميرة الراحلة ديانا في زفافها 
الــــذي صنعه  المــلــكــة الأم  تـــاج  أو 
الــــصــــائــــغ «كـــــارتـــــيـــــيـــــر». ولـــيـــس 
معروفاً بعد مــا إذا كــانــت الملكة 
ستمنح ماركل الميزة ذاتها، غير 

الــقــصــر الملكي  أن خبير شـــؤون 
فــــون شــيــمــيــتــوف يـــقـــول إن ذلــك 
أمر مرجح، ويضيف: «أتوقع أن 
ترتدي ماركل قطعة من القماش 
الشفاف على وجهها، وهي تحب 
ذلك باعتباره أمراً مثيراً إلى حد 

ما ورومانسياً».
وحـــــســـــبـــــمـــــا تـــــــذكـــــــر مـــجـــلـــة 
«فـــانـــيـــتـــي فـــيـــر» فــســيــكــون لـــدى 
الــعــروس ميغان مــاركــل فستانا 
زفــــــاف؛ تـــرتـــدي فــســتــانــاً مــطــرزاً 
تـــقـــلـــيـــديـــاً فــــي الـــكـــنـــيـــســـة، حــيــث 
تــــــتــــــبــــــادل عــــــهــــــود الــــــــــــــــزواج مـــع 
الأمير هــاري. ثم تبدل بعد ذلك 
لـــتـــرتـــدي فــســتــانــاً آخــــر لــلــمــســاء 
الـــــذي يقيمه  لــحــفــل الاســتــقــبــال 
الأمير تشارلز والد العريس في 
فروغمور هاوس. ويبقى السؤال 
الغامض عن هوية المصمم الذي 
ســـتـــخـــتـــاره الـــــعـــــروس، ويــتــوقــع 
المـــراهـــنـــون أن تــخــتــار الـــعـــروس 
إمــا دار «بيربري» أو «رالــف آند 
روسو» أو «إردم». ويتوقع كثير 
مــــن مــحــبــي الـــعـــائـــلـــة المـــالـــكـــة أن 
تختار ماركل مصمماً بريطانياً 
لــتــصــمــيــم فـــســـتـــان الــــفــــرح الــــذي 
ســـتـــرتـــديـــه فــــي الـــحـــفـــل، ويـــقـــول 
فـــون شــيــمــيــتــوف: «ذلـــك سيرمز 

إلـــى ارتــبــاطــهــا ببريطانيا التي 
أصبحت الآن بلدها».

ويــــتــــوقــــع صــــــــدور رد فــعــل 
سلبي من الرأي العام البريطاني 
فـــي حــالــة قــيــام مـــاركـــل بــــدلاً من 
ذلك باختيار فستان من تصميم 
مصمم أزياء أميركي من وطنها 

الولايات المتحدة.
أمــــــــا بـــــاقـــــة الـــــــزهـــــــور الـــتـــي 
ســـتـــحـــمـــلـــهـــا مــــــاركــــــل فــتــخــضــع 
للتقليد الملكي الذي يحتم وجود 

المــــيــــرتــــل (زهـــــــــور الآس)  زهــــــــور 
التي ترمز للحب، وكانت الملكة 
فــيــكــتــوريــا أول مــــن ضـــمـــن تــلــك 
الــزهــور فــي باقة الــعــرس وكذلك 
فعلت الملكة إليزابيث والأمــيــرة 

ديانا وكيت ميدلتون.
ويمتد التقليد الملكي لطلاء 
ــــســــمَــــح فــي  الأظـــــــافـــــــر، حــــيــــث لا يُ
المــنــاســبــات المــلــكــيــة بــوضــع طــلاء 
مــلــون لــلأظــافــر ويُكتفى بــالألــوان 

الفاتحة القريبة من لون البشرة.

الثنائي صوفيا هادي ونبيل لحلو في «مسرح المدينة» لليلتين فقط 

«سقطة» الفرنسي ألبير كامو في بيروت  تحية مغربية لـ
بيروت: سوسن الأبطح

لمـــدة مـــا يـــقـــارب الــســاعــتــين من 
دون استراحة، وقفت الممثلة المغربية 
القديرة صوفيا هادي وحدها أمام 
جــمــهــور فــضــولــي فــي بــيــروت على 
خـــشـــبـــة «مـــــســـــرح المــــديــــنــــة» لــتــقــدم 
دورهــا في مسرحية «السقوط» أو 
«السقطة» كما ترجمها البعض، في 
نــص مــأخــوذ عــن الــروايــة الشهيرة 
الـــتـــي تــحــمــل نـــفـــس الاســــــم لألــبــيــر 
كــامــو، صـــدرت عــام ١٩٥٦. وتعتبر 
من أكثر نصوصه نضجاً. لليلتين 
متتاليتين الخميس والجمعة، أدت 
هــادي دور القاضي جــان باتيست 
كــلــيــمــنــس وهـــو يــــروي قــصــتــه بعد 
انتقاله مــن بــاريــس إلــى أمــســتــردام 

مــديــنــة تــبــدو لــه فيها الــحــيــاة أكثر 
عريّاً وأقل نفاقاً من مدينته الأم.

من حانة «مكسيكو سيتي» في 
العاصمة الهولندية يبدأ العرض. 
طـــاولـــة مــســتــديــرة صــغــيــرة كــالــتــي 
نراها في البارات، مشجب للملابس 
والممثلة تتقمص دور رجل ببدلتها 
وربــــطــــة الـــعـــنـــق والـــحـــكـــايـــات الــتــي 
ترويها عن حياة مضت في محاولة 
لاستقراء عمر بعضه جميل وأغلبه 

يثير تساؤلات وجودية.
ــــــــل المــــــــخــــــــرج المـــــغـــــربـــــي 

ّ
وفــــــــض

النخبوي نبيل لحلو أن يبقي على 
روح النص كما هو، وأن لا يحمله 
شيئا من مستجدات حياتنا الآنية، 
تـــاركـــاً إيــــاه لــيــطــلــع مـــن تــلــك الــفــتــرة 
الــحــرجــة فــي أوروبــــا، بعد  الزمنية 

الخروج من الحرب العالمية الثانية، 
وبــدء المراجعات الذاتية من فردية 
وجماعية. القاضي جــان باتيست 
 يــســاعــد المــحــتــاج يحنو 

ً
كـــان رجــــلا

على الضرير ومعظم قضاياه تدور 
حول الأرامل والأيتام، لا يترك فرصة 
ه 

ّ
الــدّهــشــة، لكن ليبدو إنسانياً حــدّ 

يعلم في قرارة نفسه أنّ هذه الصورة 
 لــتــســويــق صـــورة 

ّ
لــيــســت شــيــئــا إلا

تجعله محترماً في عيون الناس.
قـــســـمـــت الـــخـــشـــبـــة إلـــــــى جــــزء 
أمــامــي عــلــيــه الــطــاولــة إلـــى الــيــســار 
ومقعد طويل يظهر لفترة قصيرة 
يمين الخشبة وستارة من النايلون 
الــشــفــاف تــرتــفــع وراءهـــمـــا لتفصل 
الــــــجــــــزء الــــخــــلــــفــــي عــــــن الأمــــــامــــــي، 
أنّ ثمة عــالمــاً آخر  وتجعلنا نشعر 

فــــي الـــــــــوراء، حـــيـــث نـــــرى الــقــاضــي 
وهو يخبرنا بحكاياته ينتقل إلى 
ـــه يــســيــر فـــي شــــوارع 

ّ
الــخــلــف وكـــأن

طــويــلــة وهــــو يــكــمــل قــصــة حــيــاتــه. 
خيار نبيل لحلو بــأن يبقى أميناً 
لكامو، نصاً وروحاً وقصصاً، أبقى 
العمل المسرحي بــارداً. حتى حركة 
المــمــثــلــة بــقــيــت تــلاويــنــهــا مــحــدودة 
جــداً، كأن تدخل على دراجــة تسير 
 ثـــم تــتــوقــف، أو تجلس 

ً
بــهــا قــلــيــلا

على كرسي صغير وســط المسرح، 
ل الكلام طرفة تغير الأجواء 

ّ
لم يتخل

السردية المتهادية، لم تلجأ الممثلة 
إلى طبقات عالية وأخرى خفيضة 
الــقــص. بقي مستوى الكلام  أثــنــاء 
فــي إيــقــاع واحـــد مــتــدفــق بــرصــانــة. 
بــالــتــأكــيــد الــعــمــل نــخــبــوي ويــلــيــق 

بـــمـــن يـــحـــبـــون أن يـــســـتـــمـــعـــوا إلـــى 
كلمات كــامــو، ويعشقون أسلوبه، 
يـــروا الأدب يتحرك  ويــســعــدهــم أن 
عــلــى خــشــبــة، خــاصــة بـــــأداء مــتــزن 
ومـــحـــنـــك كــــالــــذي قـــدمـــتـــه صــوفــيــا 
هـــــــــــادي. لـــــكـــــنّ هـــــــذا لــــيــــس مــــزاجــــاً 
لــكــثــيــريــن، فـــي زمــــن صــــار الــصــبــر 
مطلباً عصياً، والإصــغــاء مــن دون 
أمـــراً لا يستهوي  إغــــراءات بصرية 

سوى قلة.
تــــتــــرك لـــنـــفـــســـك الـــــعـــــنـــــان، مــع 
بــدّ أن تتساءل  الــتــي لا  الحكواتية 
وأنـــــت تــتــابــعــهــا كــيــف غــيــبــت هــذا 
الــنــص الأدبــــي الــجــمــيــل والــطــويــل، 
تـــؤدي مسترسلة  وتمكنت مــن أن 
الـــــدور وحـــيـــدة مـــن دون أن تلتقط 
 للحظات حين تصدح 

ّ
أنفاسها، إلا

 فـــي الأرجـــــــاء، أو 
ً
المــوســيــقــى قــلــيــلا

المـــاء من   مــن 
ً
عندما ترتشف قليلا

كوبها.
مـــــــع الـــــثـــــنـــــائـــــي نــــبــــيــــل لـــحـــلـــو 
وصـــوفـــيـــا هـــــادي الـــلـــذيـــن قــــــرّرا أن 
يــــخــــوضــــا غـــــمـــــار تــــجــــربــــة صــعــبــة 
ولــــــيــــــس لـــــهـــــا جـــــمـــــهـــــور عـــــريـــــض، 
استمتع الجمهور اللبناني المحتفي 
بالضيفين المغربيين، بنص مركب، 
هو بالتأكيد من أكثر نصوص كامو 
الــتــبــاســاً، وانــتــقــل مـــع الــحــكــواتــيــة 
إلــى أمستردام  المتقمصة القاضي 
اعــتــزالــه العمل،  حــيــث يعيش بــعــد 
ليتعرّف معه ليس فقط على ماضيه 
بل على ما يواجهه هناك ويعيده 
دائماً إلى صورته الذاتية في المرآة 
شحة 

ّ
الــتــي رآهـــا مت المــــرأة  كحكاية 

بالسّواد على جسر «بونت رويال» 
ذات ليل وما أن تجاوزها حتى ألقت 
بنفسها في النهر وانتحرت، وأكمل 
ــــه ربــمــا كــان 

ّ
طــريــقــه وهـــو يــعــرف أن

يمكنه بقليل من التضحية إنقاذها. 
تلك الضحكة التي يسمعها تلعلع 
خلفه وهو جالس في الحانة تعيده 
إلــى فــتــاة النهر ولا يــعــرف إن كان 
هـــــذا الــــصّــــوت الــبــهــيــج يـــخـــرج مــن 
أعماقه أم ممن سقطت في النهر ذات 
ليلة. هناك أيضاً فترينات فتيات 
الــلــيــل فـــي أمـــســـتـــردام الــتــي تــذكــره 
أنّ الــحــيــاة هــنــا أكــثــر وضــوحــاً في 
فسادها منها فــي بــاريــس. حكاية 
الشاب على الدراجة الذي يقف في 
طــريــقــه، وحـــين يــطــالــبــه بـــأن يفتح 
الطريق يسدّد له صفعة على الوجه. 

الغوص ثم الغوص في الذات، بحثاً 
عن أن تبقى هلامية وضبابية حتى 
للشخص نفسه، هــي رحلة يذهب 
إليها متفرج مسرحية «السقطة» 
نــفــســه مستسلماً على  حــتــى يــجــد 
مــقــعــده غــائــصــاً فـــي وجــــه المــمــثــلــة 
إلــيــه النهاية.  منتظراً مــا ســتــؤول 
ــص 

ّ
وعــلــى أي حـــال فـــإنّ طبيعة الــن

المـــركّـــب مـــن مــونــولــوجــات درامـــيـــة، 
يــحــيــل أحــــدهــــا إلـــــى الآخــــــر بــشــكــل 
مــبــطــن أو أكــثــر مــبــاشــرة، ســاعــدت 
على وضعه على الخشبة بصيغة 
لا تغري كثيراً بخيانة كامو، هذا 
الــبــديــع الـــذي بقيت روحـــه تــرفــرف 
فـــوق الــحــاضــريــن وهـــو يــبــحــث عن 
ســـــلام الـــنـــفـــس الـــــــذي يـــرتـــجـــى ولا 

يقطف أبدا.

ديفيد بيكام وزوجته فيكتوريا مثال للالتزام بالزي التقليدي للأعراس 
الملكية والصورة لهما في عرس الأمير ويليام (غيتي)

الملكة إليزابيث مع كارول ميدلتون وكاميلا أثناء زفاف الأمير ويليام وأساسيات الزي التقليدي للنساء في الأعراس الملكية (أ.ب)

الامير هاري وخطيبته ميغان ماركل محط الأنظار (أ.ف.ب)

 الملكية (أ.ب)

لمجلة «تاون آند كونتري» إن أي 
زفاف ملكي هو مناسبة محافظة 
بطبيعته، فيطلب من الضيفات 
لالاارتداء الملابس التي لا تكشف عن 
لالاأجزاء كثيرة من الجسم، فلا يجب 
أن تــكــون شــفــافــة أو ذات قصات 
تبرز الجسم. ينسحب ذلــك على 

الأحـــذيـــة الــتــي تــجــب أن تــكــون 
مــقــفــولــة مـــن الأمــــــام؛ فحتى 
سسأصابع القدم لا يُسمح لها  ُ

بـــأن تــطــل مــن الــحــذاء في 
ذلك اليوم.

يــــمــــكــــن لـــلـــضـــيـــفـــات 
اخــتــيــار أيـــة ألــــوان يرغبن 

فـــيـــهـــا بـــاســـتـــثـــنـــاء الأســــــود 
والأبـــــيـــــض، فــــالأســــود يــعــد 
لـــــون الــــحــــزن أمـــــا الأبـــيـــض 
فــــيــــجــــب الابــــــتــــــعــــــاد عـــنـــه 
حتى لا تحدث مقارنات 
مـــــع فــــســــتــــان الـــــعـــــروس، 
ويــــشــــيــــر الــــبــــعــــض إلــــى 
الـــذي جذبته  الاهــتــمــام 
بــبــا مــيــدلــتــوت شقيقة 
كــــيــــت زوجــــــــــة الأمــــيــــر 
لالاويليام خلال زفافهما، 

بــــفــــســــتــــانــــهــــا الأبـــــيـــــض 
الضيق.

بـــالـــنـــســـبـــة لــلــحــفــل 
المسائي فترتدي النساء 

ينينالفساتين الطويلة الفخمة 
الــقــبــعــات لتحل  وتـــتـــراجـــع 
محلها التيجان والأطـــواق 

الماسية لزينة الشعر.
ويقول ليونتاين 

شــــــيــــــمــــــيــــــتــــــوف 
الــــــــخــــــــبــــــــيــــــــر 

بــــــشــــــؤون 

وضع قبعة فيجب دائماً أن 

«يــج
هناك تناس

و والقبعة،
الفتيات
تــحــت ال
تــــصــــفــــ
لأعــلــى

بـــــهـــــيـــــج
بينيت
عــــــــن ت
الـــــقـــــب

تـــــحـــــم
واخــــت
ونـــــــــــــمـــ
تــــــجــــــري
مناسباً
لحفل الز

البدلات
لل

بالنس
فـــــإن الأول

تلتزم ميغان 
ماركل 

بالتقليد الملكي 
بإختيار طلاء 
أظافر فاتح 

(أ.ف.ب)

يتوقع أن يرتدي الأمير هاري 
الزي العسكري مثلما فعل الأمير 

ويليام في زفافه (أ.ب)

يتكهن البعض بأن 
تستعير العروس تاجا 
من المجموعة الملكية 
(أ.ب)
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

تسقط أمطار وتهب عواصف رعدية على 
المناطق المرتفعة في غرب اليمن، فيما يستمر 
الــطــقــس جـــافـــاً فـــي بـــاقـــي المـــنـــاطـــق. ويــســتــمــر 
الــطــقــس دافــئــاً رغـــم انــتــشــار الــســحــب المتفرقة 

شمال السعودية.

يــســتــمــر الــطــقــس دافـــئـــاً الـــيـــوم مـــع انــتــشــار 
لبعض السحب المتفرقة. وتسقط بعض الأمطار 
على غرب سوريا ولبنان، مع أمطار غزيرة على 
شــمــال غــربــي الــعــراق، ويميل الــجــو إلــى الــدفء 

لاحقا.

الــبــارد تجاه  الــهــواء  يتحرك 
الشمال الشرقي في أعقاب تحرك 
نظام عواصف، ليتسبب في مزيج 
مــن الأمـــطـــار والــثــلــوج. وتــتــحــرك 
جبهة جوية جنوبا لتتسبب في 
تساقط أمطار متفرقة وعواصف 
رعــديــة على وســط أمــيــركــا. ومن 
المتوقع سقوط أمطار على الجبال 
الــبــلاد وجنوب  فــي شمال غربي 
غربي كــنــدا، فيما تتحرك جبهة 

باردة متخللة المنطقة.

تــســقــط الأمـــــطـــــار، بــعــضــهــا 
غـــزيـــر، عــلــى فـــرنـــســـا، مـــع مـــرور 
نــــــظــــــام عـــــــواصـــــــف فــــــــــوق غـــــرب 
ــــــهــــــواء  أوروبـــــــــــــــــــا. ويـــــتـــــســـــلـــــل ال
الـــبـــارد إلـــى الـــجـــزر الــبــريــطــانــيــة 
وإسبانيا، حيث الأمطار المتفرقة 
والثلوج المتساقطة على الجبال 
والعواصف الرعدية فوق وسط 
أوروبــــــــا، مـــع مـــــرور هـــــواء دافـــئ 

شمالا.

يتسبب نظام عواصف فوق غرب أوروبا 
في سقوط الأمطار المتفرقة وفي برودة الهواء 
في المغرب وشمال الجزائر. وتنتشر السحب 
فوق ليبيا ومصر، فيما يسود طقس دافئ 

مع سطوع قوى للشمس.
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ديانا مرّت من هنا
ذات يوم ساخن من أواخر صيف ١٩٤٤، توقفت 
سيارة جيب أمــام فندق «ريتز» في باريس، ونزل 
منها رجل طويل عريض يرتدي الخاكي، ويحمل 
بندقية رشاشة. اجتاز البوابة المطلة على ساحة 
فــــانــــدوم، وهــــو يــصــيــح: «جــئــت أحــــرر الــفــنــدق من 
الضباط النازيين». كان ذلك هو إرنست همنغواي، 
الكاتب الأميركي والمراسل الحربي الذي غطى وقائع 
إنزال الحلفاء على شواطئ فرنسا وتحريرها من 
الاحتلال الألماني. قال له مدير الفندق إن الدخول 
بالسلاح ممنوع، ثم إن الألمان غادروا باريس منذ 
أشهر. ترك الروائي «رشاشته» في السيارة، وعاد 
الــفــنــدق ليحتفل بالنصر. وفيما بعد،  إلــى حــانــة 
سجّل مؤرخو الأدب، وغير الأدب، أنه احتسى ٥١ 

كأساً.
ليس الــعــرب وحــدهــم مــن يرثي الأطـــلال. فقبل 
أيــــام وقـــف مــئــات الــبــاريــســيــين، عــلــى طــريــقــة «قــفــا 
نــبــكِ»، يتفرجون ويتحسرون على الأثـــاث القديم 
لفندق «ريتز». لا بد للقصور الفخمة من أن تخلع 
جــلــدهــا وتــتــجــدد. ١٠ آلاف قطعة بِــيــعَــت فــي مــزاد 
علنيّ. مفارش وستائر وطاولات ومصابيح وأقداح 
وملاعق وشباشب. وكل واحد وواحدة من الحضور 
يأمل أن يفوز بأثر ما. وسادة قد يكون فيها شيء 
من عطر كوكو شانيل. هناك، في غرفة من الغرف، 
غرست مصممة الأزياء الفرنسية الشهيرة رايتها. 
ولما تحوّل الفندق إلى مقر للطيارين الألمان خلال 
الحرب العالمية الثانية، ظلتَّ نزيلة فيه، تتقاسم 
جــنــاحــاً مــع الـــبـــارون ســبــاتــز، أحـــد المــتــعــامــلــين مع 
اســـتـــخـــبـــارات الاحــــتــــلال. قــيــل إنـــهـــا كـــانـــت تسعى 
لترتيب صلح منفرد بــين الألمـــان وبــين بريطانيا، 
بفضل العلاقة التي ربطت بين صديقها البارون 
وبين تشرشل. تملصّت من تهمة الخيانة العظمى. 
عاقبت فرنسا آلاف البائسات وغفرت للمدموازيل 

المُدللة.
طلعت الشمس، سنة ١٦٨٨، على الساحة التي 
أشــــرف عــلــى تــخــطــيــطــهــا مـــانـــســـار، مــهــنــدس المــلــك 
لــويــس الــرابــع عــشــر. سُــمّــيــت عــلــى اســـم ســيــزار دو 
فــانــدوم، ابــن هــنــري الــرابــع مــن محظيته المفضلة. 
أرادها فسيحة يرمح فيها الخيل، مرصوفة بالحجر 
الصقيل، تتوسطها مسلة أقيمت لتخليد انتصارات 
نـــابـــلـــيـــون. صــــهــــروا حـــديـــد المــــدافــــع الـــتـــي غــنــمــهــا 
الإمــبــراطــور فــي مــعــركــة أوســتــرلــتــز وصـــبّـــوا قالب 
المسلة. ومع الزمن تحولت الساحة الأنيقة إلى مركز 
لمتاجر كبار الجواهرجية، وفي السنوات الأخيرة 
إلـــى قــبــلــة لــعــصــابــات الــســطــو المــســلــح. إن دكــاكــين 
المــجــوهــرات ليست أهــم مــا فــي الــســاحــة، ولا مبنى 
الرقم ١٥، حيث  الــزاويــة عند  وزارة العدل، بل تلك 
الــثــري السويسري ســيــزار ريتز فندقاً يحمل  أقــام 
اسمه. لا بــأس من استعراض بعض نــزلائــه: الملك 
البريطاني إدوارد السابع، دوق ودوقــة وندسور، 
الدوق الروسي الأكبر، عائلات روتشيلد وروكفلر 
وفــانــدربــلــت، رئــيــس الــــــوزراء ونــســتــون تــشــرشــل، 
الخياط كريستيان ديــور، الممثل تشارلي شابلن، 
الأديب مارسيل بروست، المغنية مارلين ديتريش، 
الرئيس ريتشارد نيكسون، والمخرج بيلي وايلدر 
الذي صور فيه فيلماً يجمع أودري هيبورن وغاري 
كــوبــر. وفـــي هـــذا الــفــنــدق، أيــضــاً، عُـــرض الفستان 
الأغلى في العالم، ورصّعته ٥١٢ ماسة بيدي شيخ 
الطرّازين فرنسوا لوساج. جاء الفستان في شاحنة 
مصفحة وارتدته عارضة يرافقها حراس مسلحون.

في ١٩٧٩ انتقل الفندق إلى ملكية رجل الأعمال 
الفايد. ليس مهماً كم مليوناً دفع  المصري محمد 
فــيــه طــالمــا أن الــذكــريــات لا تُــقــدر بــثــمــن والأنــفــاس 
الــتــي تــــرددت فــي المــبــنــى لا تــســتــعــاد. هــنــا أمضت 
الأميرة ديانا ليلتها الأخيرة مع صديقها عماد، 
الـــدوار ومضيا إلى  نجل الفايد. خرجا من الباب 
قــدرهــمــا. أي ســعــادة وجــدهــا ذلــك الحلواني الــذي 
جـــاء مــن تــولــوز لــيــزايــد عــلــى قـــدح قــد تــكــون أمــيــرة 
القلوب شربت منه؟ حالم مسكين، سيزيّن له الوهم 
أن شفتيه ستقعان على شفتيها، مثلما كان الحافر 

يقع على الحافر في بلاغة العرب.
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١٥ حالة في التصفيات النهائية ومبادرات خدمة المجتمع المحلي تتصدرها

محمد بن راشد يتوج الفائزين بمبادرة «صناع الأمل» الشهر المقبل
دبي: «الشرق الأوسط»

يتوّج الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الــوزراء 
اع الأمــل الأبــرز في الوطن 

ّ
حاكم دبــي، صن

الـــدورة الثانية مــن «صناع  العربي ضمن 
الأمل»، وذلك في ١٤ مايو (أيار) المقبل، حيث 
ــاشــطــون فــي الــعــمــل الإنــســانــي 

ّ
م الــن ســيُــكــرَّ

إلــى  الــتــي تــهــدف  ومــبــادراتــهــم المجتمعية 
تغيير واقع المجتمعات إلى الأفضل.

وقــــــال الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــــن راشـــــــد، فــي 
تــغــريــدة عــلــى حــســابــه فــي مــوقــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي «تــويــتــر»، أمـــس: «إن صناعة 
الأمل صناعة للحياة واستئناف للحضارة، 
صناعة الأمل في عالمنا العربي هي المهمة 
الأكـــثـــر أهــمــيــة، والمـــشـــروع الأكـــثـــر أولـــويـــة، 
نسعى لإلــهــام مــلايــين الشباب للمساهمة 

الإيجابية في بناء مجتمعاتهم».
وبـــلـــغ عــــدد المـــشـــاركـــات المــســجــلــة في 
المبادرة أكثر من ٨٧ ألف مبادر سجلوا في 
دورة «صناع الأمل» هذا العام، ولفت محمد 
القرقاوي، الأمين العام لمبادرات محمد بن 
راشد آل مكتوم العالمية، إلى الإقبال الكبير 
الـــذي شــهــدتــه «صــنــاع الأمــــل» فــي دورتــهــا 
الثانية، لافتاً إلى أن «هذا إن دل على شيء 
فــإنــمــا يـــدل عــلــى إيــمــان الــكــثــيــر مــن الــنــاس 
فــي الــعــالــم الــعــربــي بــأن جــهــودهــم الفردية 
أو التطوعية يمكن أن تحدث فرقاً نوعياً 
فـــي حـــيـــاة الـــنـــاس مـــن حـــولـــهـــم»، مــضــيــفــاً: 
«(صناع الأمل) تبرز هذه الجهود، وتعمل 
على الترويج لها وتوفير كل أشكال الدعم 

لنجاحها».
وقـــال الــقــرقــاوي: «إن مــبــادرة (صناع 
الأمل) نجحت في إرساء ثقافة ذات قاعدة 
شـــعـــبـــيـــة عــــريــــضــــة؛ هـــــي ثـــقـــافـــة الــتــغــيــيــر 
الإيجابي في مجتمعاتنا العربية، وعملت 

عــلــى تشجيع الــشــبــاب الــعــربــي عــلــى نشر 
ثقافة التفاؤل والأمـــل، ومكافحة التشاؤم 
واليأس، وأن أصحاب المساهمات الخلاقة 
فــــي مــجــتــمــعــاتــهــم مـــحـــصـــنـــون مــــن الــفــكــر 

الظلامي والممارسات الضلالية».
وكانت لجنة تحكيم مــبــادرة «صناع 
الأمــــــل» اخــــتــــارت ١٥ صـــانـــع أمــــل مــرشــحــاً 
للمرحلة النهائية من المنافسات على لقب 
التأثير المتميز  ــاع الأمـــل»، بناءً على 

ّ
«صــن

الــــذي يحققه أصــحــاب هـــذه المـــبـــادرات في 
مجتمعاتهم، وهو تأثير مدعوم بالوقائع 
والأدلـــــة والأرقـــــــام، بــحــيــث تــنــجــح المـــبـــادرة 
المـــتـــأهـــلـــة فــــي الـــتـــصـــدي لمــشــكــلــة بــعــيــنــهــا، 
وإيجاد حلول مبتكرة لها، وتطويع الموارد 
المــرجــوة،  المتاحة لديهم لتحقيق الأهـــداف 
والعمل على التواصل مع مكونات المجتمع 
المـــحـــلـــي، أفــــــــراداً ومــــؤســــســــات، لإشـــراكـــهـــم 

ضمن مسعى يشجّع على ثقافة التطوّع 
والتعاضد المجتمعي.

وحسب المشاركات في الــدورة الثانية 
اع الأمــل»، فقد انتزعت المبادرات 

ّ
من «صن

الــخــاصــة بخدمة المجتمع المحلي النسبة 
الأكبر من الترشيحات بواقع ٣٦ في المائة 
مــن إجــمــالــي عـــدد المـــشـــاركـــات، فــيــمــا حلّت 
المــبــادرات والمــشــروعــات فــي مجال التعليم 
ثانياً بنسبة ١٢ في المائة، وجاءت المبادرات 
الصحية والطبية في المركز الثالث بنسبة 
٦ في المائة من إجمالي الترشيحات. كما 
شملت المبادرات اهتمامات عدة، مثل تمكين 
المـــــرأة، وتــمــكــين الــشــبــاب، والـــفـــن والــثــقــافــة 

والبيئة، وغيرها.
الـــدورة السنوية الثانية من  وشهدت 
مـــبـــادرة «صــنــاع الأمــــل» تــفــاعــلاً كــبــيــراً من 
الــشــارع الــعــربــي، خــصــوصــاً عــبــر منصات 

الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، حيث تخطى زوار 
الموقع الإلكتروني للمبادرة مليون زيــارة 
منذ الإعلان عن بدء ترشيحات هذه الدورة 

في ٢٥ فبراير (شباط) الماضي.
وشــكّــل الفضاء الإلكتروني ووسائل 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي مــنــصــة تــفــاعــلــيــة 
سريعة أتاحت المجال واسعاً أمــام الملايين 
من المتابعين للتعرف على مبادرات «صناع 
الأمل» من شتى أنحاء الوطن العربي، وهي 
تــنــضــوي تــحــت مظلة مـــبـــادرات محمد بن 
راشــد آل مكتوم العالمية. وتسعى المبادرة 
إلى تكريم المبادرات والبرامج والمشروعات، 
ذات الطابع الإنساني والخيري والمجتمعي 
التي يهدف أصحابها من خلالها إلى تغيير 
مجتمعاتهم وصنع فرق في حياة الآخرين 
نحو الأفضل، من دون أن ينتظروا أي تقدير 

أو مقابل.

جانب من تتويج الفائزين في الدورة الأولى («الشرق الأوسط»)

وزارة الإعلام السعودية
تفوز بجائزة للتميّز

دبي: «الشرق الأوسط»

فــــازت وزارة الــثــقــافــة والإعـــــلام الــســعــوديــة بــجــائــزة 
الشرق الأوسط لتميز الحكومة والمدن الذكية بفئة «تميز 
الخدمات الحكومية الذكية»، المقدمة من معهد جائزة 
الــشــرق الأوســــط للتميز، وذلـــك خـــلال حــفــل استضافته 
مــديــنــة دبــــي أخـــيـــراً بــالــتــزامــن مـــع أعـــمـــال المــؤتــمــر الـــــ٢٤ 
للحكومة والمــدن الذكية في دول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية، بمشاركة واسعة من القيادات والخبراء 
في المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية وقطاعات 
الأعمال وتكنولوجيا المعلومات مع المستويين الإقليمي 

والدولي.
وتسلم الجائزة كل من المستشار والمشرف العام على 
البوابة والخدمات الإلكترونية هاني الغفيلي، ومعاذ 
المــقــبــل مــديــر مــركــز الــخــدمــات الإلــكــتــرونــيــة فــي الــــوزارة، 
من القنصل العام الياباني أكيما أومــيــزاوا، ومدير عام 
مــؤســســة «داتــامــاتــكــس لــلاســتــشــارات» ورئــيــس اللجنة 

المنظمة علي الكمالي.
وجاء فوز وزارة الثقافة والإعلام بالجائزة، بفضل 
النقلة الكبيرة التي أحدثتها في مجال تقديم الخدمات 
الإلكترونية عبر بوابتها الإلكترونية المتكاملة لتسريع 
الإجراءات وتسهيلها عبر أنظمة تقنية مرتبطة بمعايير 

ضبط الجودة وقياس الأداء.
الــتــي بذلتها  الــجــائــزة تتويجاً للجهود  كما تــأتــي 
الـــوزارة وأسهمت فــي التطور الكبير بتقديم الخدمات 
الإلكترونية التي من بينها خدمة فسح الكتب إلكترونياً، 
بالإضافة إلى نظام إدارة الرخص الإعلامية في الوزارة 
الـــــذي يــتــيــح تــقــديــمــهــا إلــكــتــرونــيــاً لــلــمــواطــنــين، ونــظــام 
الإعلانات على صحيفة «أم القرى»، ونظام رفع المخالفات 
الإعــلامــيــة، ونــظــام المــؤتــمــرات والــفــعــالــيــات، إلـــى جانب 

العديد من الخدمات الإلكترونية الأخرى.
وتُـــنـــظّـــم الـــجـــائـــزة ســـنـــويـــاً تـــقـــديـــراً لأفـــضـــل إنــــجــــازات 
ومــمــارســات الــتــحــول المــؤسّــســي الــذكــي ومـــبـــادرات تطوير 
تنافسية الخدمات وتكريم قطاعات منظومة الحكومة والمدن 
الذكية والقطاعات ذات الصلة، وذلــك استناداً إلى معايير 

المعهد في تكريم المؤسسات والشخصيات.

الدورة الـ١٨ احتفت بالألماني يوهان برامز

متعة الموسيقى الكلاسيكية في مهرجان «ربيع الموسيقى» بالصويرة

مراكش: عبد الكبير الميناوي

يـــســـدل الـــســـتـــار الـــيـــوم فـــي مــديــنــة 
الـــصـــويـــرة المـــغـــربـــيـــة، عـــلـــى فــعــالــيــات 
الــدورة الـــ١٨ لمهرجان «ربيع موسيقى 
الإليزيه» التي يتوزع برنامجها، على 
مـــدى أربـــعـــة أيـــــام، واضـــعـــة المــوســيــقــي 
الألمــانــي يــوهــان بــرامــز (١٨٣٣ - ١٨٩٧) 

في قلب برنامجها.
وســيــراً على عــادتــهــا، شكلت هذه 
«مــديــنــة  الـــتـــظـــاهـــرة الــفــنــيــة فـــرصـــة لـــ
الرياح» لكي توفر مرة أخرى، لزوارها 
الراقية،  لحظات من المتعة الموسيقية 

مــن خـــلال أعــمــال مــؤلــفــين موسيقيين، 
توفرت لديهم موهبة الكتابة والتأليف 
المـــوســـيـــقـــي، وبـــالـــتـــالـــي خـــلـــق روائــــــع 
مــوســيــقــيــة يــتــواصــل الاســتــمــتــاع بها 
عــلــى الـــرغـــم مـــن تــغــيــر الـــزمـــان وتــبــدل 

حساسيات التلقي والإبداع.
ويتضمن حفل اختتام دورة هذه 
السنة من هذه التظاهرة التي تنظمها 
«جمعية الصويرة مــوغــادور»، عرضاً 
موسيقياً راقياً لطوماس لولو، وذلك 
بفضاء «دار الصويري»، تحت عنوان 

«بطاقة بيضاء لطوماس لولو».
واختارت الإدارة الفنية للمهرجان 

المــــغــــربــــي الــــتــــي تــــشــــرف عــلــيــهــا ديــنــا 
بنسعيد، برمجة ١٢ حــفــلاً، فــي دورة 
هــــذه الـــســـنـــة، تـــمـــحـــورت حــــول أعــمــال 
المؤلفين الذين يحسبون على المرحلة 
الرومانسية، من شومان إلى مندلشون، 
إلـــى بيتهوفن، مــن دون  ومـــن شــوبــيــر 
نــســيــان دفـــورجـــاك، وبــروكــوفــيــيــف أو 

بيرنستاين.
افتُتحت التظاهرة بحفل لديبورا 
نـــيـــمـــتـــانـــو عـــلـــى الــــكــــمــــان ودومـــيـــنـــيـــك 
فــيــلــونــكــور عــلــى الــتــشــيــلــو، إلـــى جانب 
رومــان ديشارم على البيانو، في حفل 
حـــول ثــلاثــي بــيــتــهــوفــن. كــمــا استمتع 

الجمهور مع ديبورا ودومينيك ضمن 
الأوركــســتــرا الفيلارمونيكية للمغرب 
لحساب كونسرتو موندلشون وشومان، 
الــكــمــان والتشيلو،  وذلـــك تــوالــيــاً عــلــى 
فضلاً عن دينا بنسعيد على البيانو 
إلــــى جــانــب إلــيــســا هــيــتــو فـــي بــرنــامــج 
خــصــص لــلــتــشــيــلــو، هــــذه الآلـــــة الأكــثــر 
رومانسية في كل ريبيرتوار موسيقى 
الغرف. كما خصصت التظاهرة مكانة 
للفن الغنائي عبر أوريــان موريتي في 
حــفــل حــــول حـــيـــاة كـــــلارا شــــومــــان، مع 
الجوق الفيلارمونيكي للمغرب، وذلك 

للمرة الأولى في الصويرة.

ولــعــل مـــن الــلــحــظــات الــقــويــة الــتــي 
اقـــتـــراح  الـــســـنـــة،  شــهــدتــهــا دورة هــــذه 
الأوركسترا الفيلارمونيكية للمغرب، 
بقيادة أوليفييه هولت، متعة موسيقية 
تحت عنوان «روميو وجولييت»، قبل 
أن تأتي نسخة بروكوفييف لتكمل تلك 
الخاصة بليونار بيرنستاين ورائعته 
«وايـــد ســايــد ســتــوري» الــتــي تستعيد 
تــراجــيــديــا خــمــســيــنــات الــقــرن المــاضــي 
بـــنـــيـــويـــورك. كـــمـــا تــضــمــن الـــبـــرنـــامـــج 
صباحيات مواهب الشباب، مع صغار 
الــبــرنــامــج الــســوســيــو ثــقــافــي (مـــزايـــا)، 

وجولة موسيقية في قلب المدينة.

من فعاليات الدورة الـ١٨ لمهرجان ربيع الموسيقى الكلاسيكية بالصويرة
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> نايف بــن بندر الــســديــري، سفير خــادم 
الحرمين الشريفين لدى كندا، التقى بمقر بلدية 
لندن عمدة مدينة لندن أونتاريو، مات براون. 
وبــحــث الــجــانــبــان خـــلال الــلــقــاء آفـــاق الــتــعــاون 
إقــامــة الطلبة  الــســفــارة والبلدية لتسهيل  بــين 
الـــدارســـين فـــي المــديــنــة، وتــوفــيــر ســبــل الــراحــة 
لهم. وأشاد عمدة مدينة لندن ببرنامج خادم 

الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين لــلابــتــعــاث 
الـــخـــارجـــي، الــــذي يــعــد فـــريـــداً من 
نـــــوعـــــه عــــلــــى مــــســــتــــوى الــتــعــلــيــم 
الـــــعـــــالمـــــي، مـــتـــمـــنـــيـــاً لـــلـــســـعـــوديـــة 
دوام الــتــقــدم والازدهـــــــار، فــي ظل 
القيادة الحكيمة لخادم الحرمين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بـــن عبد 

العزيز آل سعود.
> مـــحـــمـــد زيــــــن الـــعـــابـــديـــن، 

وزيــر الشؤون الثقافية التونسي، 
حضر افتتاح فعاليات مهرجان 
اتحاد إذاعــات الدول العربية، في 
نسخته التاسعة عشرة، بمدينة 
الــوزيــر إن  الثقافة بتونس. وقــال 
الـــدورة تحتفي بالصناعات  هــذه 
الـــســـمـــعـــيـــة الــــبــــصــــريــــة الـــعـــربـــيـــة 
والأجنبية المــشــاركــة بفعالية في 
المــهــرجــان، وهــذا التجديد لكسب 
رهــــانــــات الــجــغــرافــيــا الــســيــاســيــة 
والــتــنــمــيــة والاقـــتـــصـــاد. وأوضــــح 
الأمين العام لاتحاد إذاعات الدول 
العربية، عبد الرحيم سليمان، أن 
هذه الدورة دورة مناصرة القدس 

الشريف.
الـــــرحـــــمـــــن  > أحـــــــمـــــــد عــــــبــــــد 
الساعاتي، سفير مملكة البحرين 
لدى روسيا الاتحادية، شارك في 
الاحــتــفــال الــرســمــي الــــذي أقــامــتــه 
هيئة الفضاء الروسية بمناسبة 
عودة مركبة الفضاء «سيوز» من 
رحلتها ٥٤ إلى الفضاء الخارجي 

لمدة ١٨٦ يوماً، التي حملت رائد فضاء روسي 
ورائدين من الولايات المتحدة الأميركية. وأعرب 
الــســاعــاتــي عــن تــطــلــع الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لعلوم 
الــفــضــاء فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن لــلــتــوقــيــع على 
اتفاقية تعاون مع هيئة الفضاء الروسية في 

الفترة المقبلة.

> نبيه شقم، وزير الثقافة الأردني، التقى 
سفير جمهورية أذربيجان في عمان، راسم بن 
شمس الدين، وجرى خلال اللقاء بحث علاقات 
التعاون بين البلدين الصديقين، ولا سيما في 
المـــجـــالات الــثــقــافــيــة. وأكــــد شــقــم أهــمــيــة تعزيز 
الــعــلاقــات الــثــقــافــيــة الــثــنــائــيــة مــن خـــلال إقــامــة 
أنشطة مشتركة، وبشكل يعزز الانفتاح على 

ثــقــافــات وحـــضـــارة الــبــلــديــن، 
والـــــــتـــــــقـــــــارب بـــــــين المـــثـــقـــفـــين 

الأردنيين والأذربيجانيين.
> أحمد عساف، المشرف 
الـــعـــام عــلــى الإعـــــلام الــرســمــي 
الفلسطيني، بحث مع ممثل 
جمهورية الهند، السفير إتش 
راجان، سبل تعزيز العلاقات 
الـــثـــنـــائـــيـــة بــــين الـــبـــلـــديـــن فــي 
المجال الإعلامي، وأعرب خلال 
لـــقـــائـــه الــســفــيــر الـــهـــنـــدي فــي 
مــكــتــبــه بـــــرام الـــلـــه عـــن شــكــره 
لجمهورية الهند على دعمها 
الــدائــم للشعب الفلسطيني، 
ســـــيـــــاســـــيـــــاً واقــــــتــــــصــــــاديــــــاً، 
والــشــكــر خــاصــة على دعمها 
لتأسيس أول مطبعة وطنية 
فلسطينية، معبراً عن تقديره 
للسفير راجان على دوره في 
تعزيز العلاقات الثنائية بين 

البلدين.
> ســــالــــم أحــــمــــد ســـالـــم 
الكعبي، سفير الإمارات لدى 
جــمــهــوريــة أوكــرانــيــا، افتتح 
مــــركــــز الــــــدراســــــات الــعــربــيــة 
فــي معهد العلاقات الدولية 
الـــــتـــــابـــــع لــــجــــامــــعــــة تــــــــاراس 
شــيــفــشــيــنــكــو الـــوطـــنـــيـــة فــي 
كييف، وذلك ضمن مبادرات 
ســفــارة الــدولــة فــي أوكــرانــيــا 

فــي عـــام زايــــد. وقـــال السفير، 
في كلمته الترحيبية، إن المركز سيكون مكاناً 
واعداً لعقد المحاضرات الأكاديمية والفعاليات 
الــفــنــيــة، ودروس اللغة  الــثــقــافــيــة والمـــعـــارض 
العربية، بالإضافة للمكتبة العربية، معتبراً 
أن الثقافة وحوار الحضارات هو أداة رئيسية 
لتنظيم العلاقات بين الشعوب، والتعبير عن 

أهدافها الإنسانية.
> الدكتور ماجد بن علي النعيمي، وزير 
افــتــتــح معرض  الــبــحــريــنــي،  الــتــربــيــة والتعليم 
مشروعات طلبة التعليم الفني والمهني بمعهد 
الـــوزارة. وقام  الــذي تقيمه  البحرين للتدريب، 
النعيمي بجولة في أركان المعرض الذي اشتمل 
عـــلـــى ٧٠ مـــشـــروعـــاً مـــتـــنـــوعـــاً، نـــفـــذهـــا الـــطـــلاب 
المـــدارس الثانوية  والطالبات من 
ومركز ناصر للتأهيل والتدريب 
المــهــنــي فـــي إطـــــار تــخــصــصــاتــهــم 
الفنية والمهنية. وأشاد الوزير بما 
شهده من إبداعات طلابية متميزة 
تؤكد النجاح الذي حققته الوزارة 
في الارتقاء بقطاع التعليم الفني 

والمهني على كل الأصعدة.
الـــــشـــــيـــــخ مــــحــــمــــد أحــــمــــد   <
حــــســــين، المــــفــــتــــي الـــــعـــــام لـــلـــقـــدس 
استقبله  الفلسطينية،  والـــديـــار 
وزير الشؤون الدينية التونسي، 
أحمد عظوم، خلال زيارته الحالية 
لــــتــــونــــس، وتــــــركــــــز الــــلــــقــــاء عــلــى 
العلاقات التونسية الفلسطينية، 
ودور الدين في التعايش والمحبة 
بين الناس، والنأي به عن الحروب 
والإرهاب بمختلف أشكاله. وجدد 
الوزير التونسي خلال اللقاء دعم 
لــلــحــقــوق الفلسطينية في  بـــلاده 

مختلف المحافل الدولية.
الــــــدكــــــتــــــور جـــــمـــــال ســنــد   <
الــــــســــــويــــــدي، مـــــديـــــر عـــــــام مـــركـــز 
الإمـــــــارات لـــلـــدراســـات والــبــحــوث 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، وقـــــــع كـــتـــابـــه 
الــجــديــد «لا تــســتــســلــم.. خلاصة 
تــــجــــاربــــي»، الــــصــــادر بــالــلــغــتــين 
الــــعــــربــــيــــة والإنــــجــــلــــيــــزيــــة عــلــى 
هامش فعاليات معرض أبوظبي 
الدولي للكتاب، في دورته الثامنة 
والعشرين، وذلك في جناح المركز 
بالمعرض. وأعرب السويدي عن سروره البالغ 
لــتــوقــيــع كــتــابــه الــجــديــد بــالمــعــرض الــــذي بــات 
الناعمة  الثقافية والفكرية  أحد مظاهر القوة 
لــلإمــارات، بعد أن استطاع أن يرسخ مكانته 
كــمــلــتــقــى لـــــرواد الــفــكــر والــثــقــافــة فـــي المنطقة 

العربية والعالم أجمع.
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مــن بــين ألــــوف الــكــلــمــات الــتــي قــيــلــت عن 
الضربة التي تلقتها سوريا، لم أجد ما هو 
أبــلــغ مــن كلمات بــشــار الأســـد. قـــال: أنــا كنت 
لــم تعبر فقط عن  نائماً طـــوال ذلـــك. فكلمته 
قــســوتــه وعـــدم اكــتــراثــه عــمــا يــحــل فــي البلد، 
وإنما تعبر أيضاً عن هذه الحقيقة. فالواقع 
أن الـــحـــكـــم لـــيـــس بـــيـــده وإنــــمــــا بـــيـــد روســـيـــا 
وإيــــران. ولــهــذا يستطيع أن يــنــام بكل راحــة 
مــلء عينيه ويشخر مــلء حنجرته. شــؤون 
البلد بيد الآخرين. إنه مجرد دمية يلعبون 
بها. والظاهر أنه بالضبط يشعر بذلك فقد 
الــغــارة والضربة الصاروخية بأنها  وصــف 
«بانتومايم»، هذا العمل المسرحي المضحك. 
وهــــــذا تــعــبــيــر لا شــــعــــوري عــــن مــكــانــتــه فــي 
سوريا، إنه مجرد دمية يلعب بها الآخرون 

في هذا البانتومايم المسرحي.
بيد أن من خصائص البانتومايم أن يثير 
الضحك في المشاهدين، وبانتومايم الأسد 
يثير النحيب والدموع في المشاهدين. وقد 
سبقه الــروس في استعمال هذه الكلمة عما 
يجري بشأن سوريا. وهنا يكون الاستعمال 
صـــادقـــاً ودقـــيـــقـــاً. فـــالـــروس يــضــحــكــون مما 
يقومون به في سوريا، ولا عجب. فوجودهم 

في سوريا بانتومايم مسرحي.
ولا أدري فكلمات الأســد «أنــا كنت نايم 
طوال ذلك» قد تكون مشحونة بأمر دقيق فكر 
به هــذا الدكتور. وهــو عــذر، والعذر الوحيد 
بــيــده عــنــدمــا ســتــجــري إحــالــتــه إلـــى المحكمة 
الدولية عن الجرائم التي ابتلي بها الشعب 
السوري. سيسألونه: اسمك؟ بشار، عنوانك؟ 
فــيــعــطــيــهــم عــنــوانــه فـــي إنــجــلــتــرا حــيــث كــان 
يعمل. عملك؟ بواب. إش تقصد؟ أقصد أنني 
كنت بواباً أفتح الأبواب للإيرانيين والروس 

عندما يدخلون ويخرجون.
ثـــم تــســألــه المــحــكــمــة: مـــا هـــو جـــوابـــك عن 
كل هذه الجرائم المدرجة في لائحة الاتهام؟ 
يجيبهم فيقول: أنا كنت نائماً طوال كل ذلك 
ولا أدري أي شيء عما يجري في هذا البلد. 
وأتلو عليكم ما قلته في أبريل (نيسان) ٢٠١٨. 
كانت هناك غارة على البلد وصواريخ تضرب 
في كل اتجاه وكنت نائماً غارقاً في النوم، 
وقلت ذلــك للصحافيين علنا. آســف! لم يعد 
الـــنـــاس يــصــدقــونــنــي ولــكــن هــاكــم حــفــنــة من 
قصاصات الجرائد الأجنبية. لا أحد يصدق 
ما تقوله جرائدنا. ولكن هاكم اقرأوا ما كتبه 
الإنجليز في جرائدهم. يستشهدون بما قالته 
صحيفة «الأوبـــزرفـــر» إنــنــي كــنــت غــارقــاً في 
النوم كشأني في كل السنوات التي حكمت 

فيها هذا البلد.
وهـــذا كما يــبــدو لــي قــول صحيح. فهذا 
رجل درس الطب في بريطانيا ومارس فيها 
مهنته وتزوج بسيدة هي الأخرى من قطعه 
وأكثر، فهي في الواقع امرأة إنجليزية. طالما 
خــطــر لــي أن أتــســاءل كــيــف جـــوزت نفسه له 
الـــقـــيـــام بــمــثــل هـــــذه الـــفـــظـــائـــع والـــفـــضـــائـــح؟ 
وأعــطــانــا الــرجــل الآن جــوابــه الــرصــين لذلك. 

كان نائماً طوال الوقت.
لا أدري ما إذا كانت محكمة العدل الدولية 
ستأخذ بعين الاعتبار هذا العذر، وهو النوم. 
وإذا فعلت فسيكون بشار الأسد قد أفلح في 
هــذه السابقة القضائية بإضافة هــذا العذر 
لقائمة الأعـــذار الشرعية الأخـــرى، الاخــتــلال 
انــعــدام المسؤولية...  العقلي، فقدان الإرادة، 

والنوم!

نايم ومرتاح!

نايف بن بندر 
السديري
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 عاصمة ماليزيا.

 قصر - متشابهان.

 انعدام الضوء - أدراج "معكوسة".

 عادة وطريقة - مغنية من كوريا

 الجنوبية "معكوسة".

 اسم منسوب الى قارة "مكوسة".

 عقل - يدعو "معكوسة".

 جريان الماء - فرخ النعام.

 من الارض الحزنة - مدة قاتلة.

 حب شديد - نسل.

 حبل الدابة - مدينة امريكية

 "معكوسة".

 مطرب عراقي.

 مقاطعة بريطانية - عاصمة اوروبية.

 أوعية - في الفم.

 نقود "معكوسة" - سقي - احد الوالدين.
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 حرف نصب - امر عظيم.

 فم الطائر - جنون "معكوسة".

 دولة افريقية - من منتجات الحليب "معكوسة".

 مدينة عراقية - للتفسير.

 حاكم - ضد حرب.

 من الامارات العربية. 
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الشيخ محمد 
أحمد حسين

تجار استغلوا صيته الذائع وأطلقوا اسمه على منتجاتهم

صة شعر... «مو صلاح» أيقونة المصريين الجديدة
َ
صورة وفانوس وق

القاهرة: جمال جوهر

تـــــــجـــــــاوز الـــــــلاعـــــــب المـــــصـــــري 
مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي 
مــحــمــد صــــلاح، مــكــانــه فـــي قــلــوب 
مــحــبــيــه مــــن عــــشــــاق كــــــرة الــــقــــدم، 
أكــثــر اتساعاً في  ليحتل موضعاً 
حـــيـــاة عـــامـــة المـــصـــريـــين الــيــومــيــة 
وتعاملاتهم المعيشية، بداية من 
الــتــشــبــه بـــه ورســـــم صـــورتـــه على 
رؤوســــهــــم، مـــــروراً بـــإطـــلاق اســمــه 
على مواليدهم الجدد والمنتجات 
الــــرمــــضــــانــــيــــة، فـــــي ظـــــاهـــــرة رأى 
خبراء اجتماع ونقاد رياضيون، 
ها «تعكس 

ّ
أن ومواطنون عاديون 

حالة فريدة من العشق والنفعية 
معاً».

ففي مصر لا مكان يخلو من 
«مـــو صـــــلاح»، ولا تــكــاد  صــــورة لــــ
تخلو جلسة من ذكره، عززت ذلك 
نــجــاحــاتــه المــتــتــالــيــة فــي المــلاعــب، 
و«كـــــثـــــرة أعـــمـــالـــه الـــخـــيـــريـــة» فــي 
مــســقــط رأســــه نــجــريــج بمحافظة 
الغربية (دلتا مصر)، فضلاً عمّا 
الــرفــيــع، وقربه  يــرونــه مــن «خلقه 
مــن الـــلـــه»، لــدرجــة أنـــك إذا ذهبت 
لـــلـــتـــســـوق فـــســـتـــجـــد صـــــــور «مــــو 
صــــلاح» قـــد طُــبــعــت عــلــى «أكــــواب 
الشاي» و«التيشيرتات» وأغطية 
الأســــــــــرّة والــــــــوســــــــادات، وهــــــو مــا 
وصـــفـــتـــه خـــبـــيـــرة عـــلـــم الاجـــتـــمـــاع 
ه «أصبح 

ّ
الدكتورة عزة كُريّم، بأن

ســــبــــبــــاً لإخــــــــــــراج المـــــصـــــريـــــين مــن 
مشكلاتهم وأزماتهم».

ومبكراً تنبهت ورش تصنيع 
الــــفــــوانــــيــــس فـــــي حـــــــــارة الـــيـــهـــود 
والموسكي وباب الخلق، إلى حالة 
عشق المواطنين لصلاح، فسارعت 
بـــإغـــراق الــســوق قــبــل حــلــول شهر 
رمـــضـــان، بـــأنـــواع مــخــتــلــفــة منها 
تــحــمــل صــــوره، أمــــلاً فــي منافسة 
شرسة للمنتج الصيني، ليشهد 
رواجــــــاً مــلــحــوظــاً دفــــع كــثــيــراً من 
الـــــتـــــجّـــــار إلـــــــى طــــلــــب المــــــزيــــــد مــن 
«البضاعة»، حسب رامــي توفيق، 
الــتــاجــر فـــي شــــارع كــفــر طهرمس 
بضاحية فيصل محافظة الجيزة.
«الــــــشــــــرق  وقــــــــــــال تـــــوفـــــيـــــق لـــــــ
ــه حلو... 

ّ
الأوســـط»: «أبــو مكة وش

الـــبـــضـــاعـــة عــلــيــهــا إقــــبــــال كــبــيــر، 
فقبل حلول شهر رمضان بثلاثة 
أسابيع، فانوس محمد صلاح هو 
الكسبان»، لافتاً إلى أنّ «الخشبي 
منه متعدد الأحجام وسعره يبدأ 

من ٨٠ جنيهاً ويصل إلى ٣٥٠».
وتُرجع أستاذة علم الاجتماع 
فــــــي المــــــركــــــز الـــــقـــــومـــــي لـــلـــبـــحـــوث 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــجـــنـــائـــيـــة، عـــزة 
كُــريــم، انتشار اســم محمد صلاح 
وصـــــــوره، إلــــى أمـــــور عــــدة تجمع 
بين «حب المصريين له، واستغلال 
الـــــتـــــجـــــار لــــنــــجــــاحــــاتــــه لــتــحــقــيــق 
إلــى نقطة  ها تعود 

ّ
مكاسب»، لكن

«تحلي صلاح بالأخلاق».
«الـــــشـــــرق  وتـــــــقـــــــول كُـــــــريـــــــم لــــــ
الأوســــط»: إنّ «انــتــصــارات محمد 
ومصريته وأخلاقياته وتبرعاته 
لأعمال الخير جعلت منه أيقونة 

وسط تراكم من المشكلات والأزمات 
الــــتــــي يـــعـــانـــي مـــنـــهـــا المــــــواطــــــن»، 
وذهـــبـــت إلـــى أنّ كـــل مــصــري بــات 
يــبــحــث عـــن نــفــســه فـــي شخصية 
صـــــــلاح، ويـــتـــمـــنـــي أن يــــكــــون هــو 
صــــــلاح، أو أن يــجــعــل مــــن نــجــلــه 

صورة مشابهة للنجم الدولي.
ولفتت كُــريــم إلــى ذلــك بسبب 
«ما لمسوه في ابن القرية البسيط 
من تواضع وإيمان، وعزز من هذه 
الحالة ما نسمعه عن دخول بعض 

الشخصيات في الإسلام».
لـــكـــن تـــظـــل «تـــقـــلـــيـــعـــة» رســـم 
صـــــورة «أبـــــو مـــكـــة» عــلــى رؤوس 
الشباب هي الأكثر إثارة، إذ ابتكر 
حــلاق في محافظة المنيا (جنوب 
ــصّــة شعر تتضمن رسم 

َ
ق مــصــر) 

وجـــه مــحــمــد صـــلاح عــلــى رؤوس 
زبــائــنــه بــطــريــقــة اجــتــذبــت كــثــيــراً 
مـــن الــشــبــاب تــعــبــيــراً عـــن شغفهم 

باللاعب الدولي.
وراج اسم الحلاق «وليد مكرم» 

«القيصر»، بعد  ب نفسه بـ
ّ
الذي يلق

إقدامه على رسم «مو صلاح» على 
مـــؤخـــرة رؤوس مــحــبــيــه، ويــقــول 
ـــه تعلّم 

ّ
إن لــوســائــل إعـــلام محلية، 

هــذه الطريقة منذ أعـــوام سابقة، 
وكـــان يــرســم شخصيات مختلفة 
ه الآن 

ّ
الــزبــون»، لكن «حــســب طلب 

«أبو صلاح». تفرغ لـ
لــم يتوقف عند  أنّ الأمـــر  غير 
صورة صلاح، بل انتقل إلى إطلاق 

اسمه على نوعيات 

معينة مــن البلح «المــفــتــخــر» يباع 
الــكــيــلــو مـــنـــه بــســعــر يـــبـــدأ مــــن ٣٠ 
جنيهاً (حسب المنطقة)، في تنافس 
قــوي مع نوعية أخــرى تحمل اسم 
«النني» اللاعب المصري المحترف 
في نادي آرسنال الإنجليزي، بـ٢٥ 
الـــذي وصفته كّريم  جنيهاً، الأمـــر 
ــه اســتــغــلال مــن الــتــجــار لحالة 

ّ
بــأن

مــحــمــد صـــلاح لــتــحــقــيــق مــكــاســب، 
قبل شهر رمضان، وتضيف: «في 
كــل موسم يبحث الباعة والتجار 
عن أي شيء ناجح يطلقون اسمه 
عــلــى بــضــائــعــهــم، ولـــم يــجــدوا هــذا 
الـــنـــاس  لــــجــــذب  الــــعــــام إلاّ صـــــلاح 

إليهم».
ومــــــع كـــــل انــــتــــصــــار يـــحـــرزه 
صـــــــــلاح تــــــتــــــزايــــــد أســـــهـــــمـــــه فـــي 
بورصة المصريين، ما تسبب في 
تحويل المقاهي إلى نوادٍ صغيرة 
يــصــعــب عــلــيــك أن تــجــد لنفسك 
فيها مقعداً عندما تُبث مباريات 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي، فــضــلاً عن 
تأليف أغــانٍ وتلحينها، صُنعت 
خصيصاً له في مقدمتها أغنية 
«غــنــوا لــصــلاح» للمطرب هشام 
عباس، من كلمات وألحان عزيز 
الشافعي تقول في أحد مقاطعها: 
«فـــــــي كـــــل حــــتــــة مـــعـــاه 

بقلبنا وروحنا... وكل ما ينجح 
نحس إنه نجاحنا».

ويـــــلـــــخـــــص الــــــنــــــاقــــــد خــــالــــد 
الإتربي رئيس القسم الرياضي 
بـــجـــريـــدة «الـــــشـــــروق» المــصــريــة، 
هــــذه الــحــالــة بــقــولــه: «مــــن يــريــد 
الــســعــادة والــفــرحــة عليه انتظار 
مــبــاراة لمحمد صــلاح حتى يــراه 
وهــو يحتفل بأحد أهــدافــه التي 
الــخــصــوم»،  يسجلها فــي مــرمــى 
مـــضـــيـــفـــاً: «صــــــــلاح بـــــــات مــــثــــالاً 
يُــحــتــذى بـــه فـــي مــنــح الأمــــل لكل 
مــتــابــعــيــه». ويستكمل الإتــربــي: 
«لم تتوقف الاستفادة من صلاح 
عــنــد الــتــأثــيــر المــعــنــوي، فــكــل من 
يــريــد نــجــاح أي مــشــروع يختار 
اســم صـــلاح، ففي المقاهي باتت 
صــوره هــي البطل الأكــبــر لجذب 
المــتــابــعــين لمــشــاهــدة مــبــاريــاتــه»، 
أنّ «الــفــرعــون الصغير  إلــى  لافتاً 
بـــــات مــــــادة دســـمـــة لـــكـــل وســـائـــل 
الإعــــــــــلام، فــــضــــلاً عـــــن صــفــحــات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي المــتــعــددة 
التي تحمل اسمه، وكل ذلك يؤكد 
أنّ أبو مكة بات هو صانع الأمل 
لــدى محبيه مــن مشجعي  ليس 
الكرة فقط بل عند جميع قطاعات 

المصريين».

جدارية رسم  عليها محمد صلاح في القاهرة (أ.ف.ب)

حلاق مصري يرسم صورة لصلاح على رأس أحد زبائنه (صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي)



عالم أعقل
كان محمد الماغوط يقول: «إذا أردت أن تعرف ماذا يجري 
في إيطاليا يجب أن تعرف ماذا يجري في البرازيل». ويقصد 
بذلك الدول التي لا تمتلك قرارها كلياً. منذ مارس (آذار) الماضي 
ر تــاريــخ الــعــالــم. بعد انهيار الاتحاد  إلــى الــيــوم، حــدث مــا غيَّ
الــســوفــيــاتــي، وصـــف المــفــكــر الأمــيــركــي فــرانــســيــس فــوكــويــامــا 
التاريخ. وبعد لقاء زعيمي كوريا الجنوبية  ذلك بأنه نهاية 

والشمالية وصف الشماليون ذلك بأنه بداية التاريخ.
ومن وجهة نظرهم، هذا صحيح. يجب أن نعرف ماذا حدث 
في بكين الشهر الماضي عندما قام كيم جونغ - أون بزيارتها 
سراً مع زوجته، ولم يعلن عن الزيارة إلا بعد عودته. أي بعد 
لــم يعد يحتمل لعبة  الــبــرازيــل إيطاليا بــأن العالم  أن أقنعت 
القارة  الصواريخ الهابطة في مياه اليابان، والمــهــددة بعبور 
إلى الولايات المتحدة. قالت له بكين، يا عزيزنا كيم، أنت تصر 
على العيش في عالم جدك المبجل كيم إيل سونغ، وعالم جدك 
قد انتهى. وأنــت تصفف شعرك على طريقة ماو تسي تونغ، 
وعالم ماو قد انتهى. وأنت تعتقد أننا نفرح بأن تزعج الغرب، 

وهذا انتهى.
قبل شهر كانَ كيم جونغ - أون يلتقط كل يوم «سيلفي» 
مــع صـــاروخ جــديــد، ويــهــدد بقنبلة نــوويــة، ويــضــع قــواتــه في 
حال التأهب القصوى. وبعد شهر استبدل بالضحكة المنتفخة 
الــدول، والتقى عــدوه الأول، وتصرف مثل أي  ابتسامة رجــال 

زعيم دولة طبيعية.
من دون دعم الصين لا تستطيع كوريا الشمالية الصمود 
طويلاً في عزلتها المدججة بالصواريخ والمحتاجة إلى الأرز. 
ولم يعد في إمكان النموذج الكوري الصدئ والمتخلف والقائم 
على المخابرات والهوائيات اللفظية، أن يستمر وهــو محاط 
بأكثر التجارب حيوية ونجاحاً في التاريخ: الصين وكوريا 
الجنوبية. بدل أن ينفجر الوضع مرة واحدة، ويتحول إلى حالة 
كارثية في الصين وسيول معاً، سوف ترعى الجارتان عملية 
الــهــادئ فــي كــوريــا الشمالية. دفــعــت ألمانيا الغربية  التغيير 
نصف تريليون دولار كلفة عودة ألمانيا الشرقية لكي لا تغرق 
بتدفق الشرقيين عليها. إذا حــدث انفجار مفاجئ في شمال 
الــكــوريــة ســوف يكون المشهد مثل يــوم الحشر  الــجــزيــرة  شبه 

عند جارتيها.
يــانــغ يبدو  لا شــيء نهائي بــعــد. لكن التغير فــي بيونغ 
أكثر جدية مــن أي وقــت مضى. وقــد حــل التبريك محل الهزء 
في التبادل بين ترمب وأون. وبدا أن في القاموس كلمات غير 
نابية يستطيع رؤساء الدول استخدامها بدل تعابير الأطفال 

وتوترهم.
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عندما صليت صلاة الراحلة
قــبــل عــــدة ســـنـــوات كــنــت مـــع ثـــلاثـــة أشـــخـــاص نـــركـــب الـــســـيـــارة، 
ومنطلقين من مكة إلى جدة، وفي منتصف الطريق حان موعد صلاة 
العشاء، فاقترح علينا أفهمنا أن نصلي صــلاة «الراحلة»، وهــذا ما 
حصل حيث أمّنا هو لأنه يجلس في المقعد الأمامي، والوحيد الذي لم 
يشاركنا الصلاة هو من كان يقود السيارة بسبب الحيطة والدواعي 

الأمنية - مع أنه حاول مشاركتنا إلاّ أنني نهرته.
وذكرت ذلك للأستاذ نجيب يماني الذي أكد لي أن صلاتنا تلك 
كانت باطلة. الحقيقة أنني فوجئت - ورغم اعترافي بأن تفقهي بالدين 
محدود بجانب غزارة ثقافته الدينية، إلاّ أنني لم أستسلم للاستفادة 
من معلوماته، فقلت له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 
على الراحلة أينما توجهت، والسيارة في هذه الأيام هي بمثابة الناقة، 
فقال: هذا يكون في صلاة «النافلة» فقط، أما في صلاة «الفريضة» 

فينزل ويستقبل القبلة ويصلي.
الــطــائــرات  الــصــلاة على  أمــاكــن  لــه: إذن كيف نستوعب، أن  قلت 
أصبحت هي العنوان الأبرز في الحملات الترويجية لدى الكثير من 

الناقلات في المنطقة.
أجابني: قــال عليه الصلاة والــســلام، جعلت لي الأرض مسجداً 
الـــطـــائـــرة هم  وطــــهــــوراً، فــالــفــريــضــة لا تــصــح إلاّ عــلــى الأرض، وفــــي 
محمولون على الهواء، لهذا يجب عليهم أن يؤجلوها حتى ينزلوا 

على الأرض.
وأخــذنــي حــب الاستطلاع وسألته: مــاذا عــن مــن ركــب سفينة؟!، 
أجابني: الصلاة على السفينة جائزة حتى في «الفرض»، لأنها لو لم 
تكن جائزة لما أجاز الوضوء بماء البحر... عندها سكت والحمد لله 
أنني لم أسأله عن الغواصة، ولكنني قلت له: إذن ما الفرق بين السيارة 
والسفينة والطائرة، كلها تسير في الأرض التي ليست هي الجماد 
فقط، ولكنها ما حواها من ماء وهواء؟!، ويبدو أنه استهجن سؤالي، 

لأنه صمت ولم يجبني.
عندها ازداد حماسي غير العقلاني فقذفته بهذا السؤال: وماذا عن 
الفضاء وكيف تكون الصلاة فيه؟!، أجابني: لو أن رجلاً مسلماً امتطى 
مركبة فضائية تدور حول الأرض ست مرات كل ٢٤ ساعة، ويطلع عليه 
الفجر وتغيب عنه الشمس بهذا العدد؟، فلو أراد أن يصلي الخمسة 
فــروض المرتبطة بطلوع وغــروب الشمس كما هو الحال على سطح 
الــصــلــوات، فإنه فــي هــذه الحال  الأرض بنسب وقتية للفروقات بــين 
الــيــوم والليلة، وهــذا مــرفــوض فالتكاليف  يصلي ثلاثين صــلاة بــين 
المرتبطة بتعاقب الليل والنهار مثل الصلاة والصيام تسقط إن خرج 

المرء عن الكرة الأرضية.
كان هو يتكلم وأنا أحسب عدد الركعات، وعندما لاحظ شرودي 
فاجأني بهذه المعلومة قائلاً: لقد ترك الرسول عليه الصلاة والسلام، 

صلاة الفجر عند رجوعه من الإسراء والمعراج. 
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احتفال «السومو الباكي» 
درءاً للشر في طوكيو

طوكيو: «الشرق الأوسط»

يجوب مصارعو «السومو» حلبة 
مصارعة في أحد معابد طوكيو حاملين 
أطفالاً رضعاً يبكون، في طقوس يُعتقد 
ـــهـــا تــجــلــب الــصّــحــة الـــجـــيـــدة، وتــــدرأ 

ّ
أن

الشرور.
طلق 

ُ
شارك في هذا الاحتفال، الذي أ

عليه اسم «السومو الباكي»، أمس، نحو 
١٦٠ طفلاً في معبد سونسوجي الذي 

يرجع تاريخه إلى أربعة قرون.
ويحمل مــصــارعــان طفلين فــي كل 
جولة، ويدفعانهما للبكاء، ويقرر حكمٌ 
بــعــد ذلــــك، أي الــطــفــلــين يــبــكــي بــصــوت 
أعــلــى، بينما يلتقط الآبــــاء والأمــهــات 
الصور وهم يشجعون من خارج الحلبة، 

حسب ما ذكرت وكالة «رويترز».
وقالت كيزوكي كانيماتسو أم طفل 
عمره تسعة أشهر: «هذه فرصة لا تتكرّر 
لــذا تقدمت بطلب مشاركة  الــعــمــر،  فــي 
يــــحــــدونــــي الأمــــــــل كـــــل يــــــوم أن يـــجـــري 
اختيارنا. أنا سعيدة لأنّ (طفلي) بكى 

كثيراً».
أنّ احــتــفــالات كثيرة مماثلة  يُــذكــر 
تُــــنــــظّــــم فــــي مـــعـــابـــد بــمــخــتــلــف أرجــــــاء 
الــــيــــابــــان. ويـــشـــتـــرط أن يـــكـــون الــطّــفــل 
أمّا  المــشــارك من مواليد العام السابق، 

الاختيار فيكون من خلال قرعة.

بلجيكا: عقاب قاسٍ لمن يدخن في السيارة مع وجود أطفال
بروكسل: عبد الله مصطفى

أعــــــــــــــدت وزيـــــــــــــــــرة شـــــــــؤون 
الفلمنية  فــي الحكومة  البيئة 
البلجيكية، جوكي شخاوفليج، 

مــشــروع قــــرار لــحــظــر الــتــدخــين 
في السيارة في وجــود أطفال. 
وتضمن مشروع القرار، تطبيق 
عـــقـــوبـــة عـــلـــى الـــشـــخـــص الــــذي 
يــــقــــوم بـــالـــتـــدخـــين فـــــي وجـــــود 

أطفال قاصرين وذلك بالسجن 
لفترة تتراوح ما بين شهر إلى 
عامين، أو غرامة مالية تبدأ من 
١٠٠ يورو وتنتهي إلى ٢٥٠ ألف 
يــــور، ويــشــمــل مـــشـــروع الــقــرار 

السجائر الإلكترونية أيضا.
وأشـــــــــــار مـــــوقـــــع صــحــيــفــة 
«ســـــــــتـــــــــانـــــــــدرد» الـــبـــلـــجـــيـــكـــيـــة 
الــــيــــومــــيــــة، الـــــســـــبـــــت، إلـــــــى أن 
الــوزيــرة لا تــريــد انــتــظــار إقــرار 

الأمـــــــــر داخـــــــــل الـــــبـــــرلمـــــان، لأنــــه 
بــقــرارات أخــرى تنتظر  مرتبط 
الموافقة ومنها قــرار برفع سن 
الــتــدخــين إلــــى ١٨ عـــامـــا، الـــذي 
يواجه صعوبات بسبب مواقف 

الأحزاب الليبرالية.
وطــــــالــــــبــــــت الـــــــــوزيـــــــــرة مـــن 
الـــســـلـــطـــات المـــحـــلـــيـــة بـــاتـــخـــاذ 
إجـــراءات في هــذا الصدد وهو 
ما بدأته فعلا بعض البلديات 

بــمــعــاقــبــة أي شـــخـــص يــدخــن 
فــي الــســيــارة فــي وجـــود أطفال 
بـــغـــرامـــة مـــالـــيـــة قــيــمــتــهــا ١٥٠ 
يـــــــورو. وقـــبـــل عــطــلــة الــصــيــف 
الـــحـــالـــي ســيــتــم طــــرح مــشــروع 

القرار للنقاش وتسعى الوزيرة 
إلـــــى الـــحـــصـــول عـــلـــى المـــوافـــقـــة 
حتى يدخل القرار حيز التنفيذ 
في كل أنحاء البلاد في الربيع 

المقبل.

الطفل البريطاني ألفي يفارق الحياة وجدل في قرارات إزالة أجهزة الإنعاش
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــوفـــي الـــرضـــيـــع الــبــريــطــانــي 
ألفي إيفانز البالغ مــن العمر ٢٣ 
شهراً صباح أمس، حسبما قالت 
أســـرتـــه، بــعــدمــا اجــتــذبــت حــالــتــه 
الصّحية المتدهورة اهتمام العالم.

كــــــان ألــــفــــي مـــصـــابـــاً بـــمـــرض 
انـــتـــكـــاســـي نــــــادر وظـــــل فــــي حــالــة 
تــشــبــه الــغــيــبــوبــة لأكــثــر مـــن عـــام. 
الــقــضــايــا أزال  وبــعــد سلسلة مــن 
أطباء مستشفى ألدر هاي للأطفال 

في مدينة ليفربول أجهزة الإعاشة 
عنه يوم الاثنين الماضي رغم رفض 
الوالدين. وخالف الرضيع جميع 
الــتــوقــعــات وظــــل يــتــنــفــس بشكل 
طبيعي، لكنّ والديه قالا إنه توفي 
فـــي الــســاعــات الأولـــــى مـــن صــبــاح 

أمس السبت.
وكــــــــان خـــــبـــــراء طـــبـــيـــون فــي 
بـــريـــطـــانـــيـــا قــــد اتـــفـــقـــوا عـــلـــى أن 
تقديم المزيد من العلاج للرضيع 
لــن يــكــون مــجــديــا، لكن الــوالــديــن 
أرادا نقله إلى رومــا حيث عرض 

مستشفى «الطفل يسوع» التابع 
لـــلـــكـــرســـي الــــرســــولــــي قـــــد أبـــــدى 
الاستعداد لاستقباله. وقد نجح 
والداه في استحواذ أكثر من ٢٢٥ 
ألف توقيع بعد قبول المستشفى 
الإيــــطــــالــــي فـــــي عــــــلاج طــفــلــهــمــا. 
وكــان الأطــبــاء هناك قــد اقترحوا 
وضع قصبة هوائية وأنبوب في 
المعدة إلى حين تشخيص حالته 
بــشــكــل نـــهـــائـــي. لــكــن المــســتــشــفــى 
فــي ليفربول رفــض عملية النقل 
ها «غير مجدية». القرار 

ّ
بذريعة أن

الذي أيدته المحكمة.
وأثــارت قضية الرضيع ألفي 
الــجــدل بــشــأن مــن يحق لــه اتخاذ 
قـــــرار بـــشـــأن بـــقـــاء طــفــل عــلــى قيد 
الـــحـــيـــاة، الـــقـــضـــاة أم الأطــــبــــاء أم 
الـــوالـــدان. وكـــان الــبــابــا فرنسيس 
أنـــــدريـــــه دودا  بــــولــــنــــدا  ورئـــــيـــــس 

يدعمان موقف والدي ألفي.
ظـــهـــر المــــــرض عـــلـــى الــرضــيــع 
ـــه 

ّ
ألـــفـــي، بــعــد أن لاحــــظ والــــــداه أن

مــخــتــلــف عــــن بـــاقـــي الأطــــفــــال ولا 
يتصرّف بطريقة طبيعية. حركات 

متشنجة، نــعــاس وقــبــضــات يــده 
مــغــلــقــة، لــكــن طــبــيــب الأطـــفـــال أكّــد 
أنّ السبب يعود لتأخر في  لهما 
النمو. وفي أكتوبر (تشرين الأول) 
صيب بتعفن رئوي فدخل 

ُ
٢٠١٦، أ

المستشفى وبقي فــي حالة تشبه 
الغيبوبة حتى وفاته صباح أمس.

ــص الأطـــبـــاء مــرضــه 
ّ

لـــم يــشــخ
ـــهـــم قــــالــــوا 

ّ
بـــشـــكـــل نــــهــــائــــي، لـــكـــن

إنــــه كــــان يــعــانــي مـــن مــــرض نـــادر 
اســــمــــه «خــــلــــل تــنــكــســي عــصــبــي» 

 .(neurodegenerative)

احتجاجات في إسبانيا على تبرئة خمسة رجال من تهمة الاغتصاب

مدريد: «الشرق الأوسط»

خــرج عــشــرات الآلاف إلــى شـــوارع إسبانيا 
أمـــس، احتجاجاً على تبرئة خمسة رجـــال من 
اغــتــصــاب جماعي لشابة عمرها ١٨ ســنــة، في 

مهرجان بامبلونا لمطاردة الثيران.
وامــــــتــــــلأت الـــــــشـــــــوارع فـــــي أنـــــحـــــاء الــــبــــلاد 
بــالمــحــتــجــين بــعــد أن قــــــرّرت مــحــكــمــة الــخــمــيــس 
الماضي، تبرئتهم ما دفع بالحكومة الإسبانية 
ها ستنظر فــي إمكانية تغيير 

ّ
إلــى الإعـــلان بأن

قــوانــين الاغــتــصــاب فــي الــبــلاد، حسب مــا ذكــرت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وفـــــي مـــديـــنـــة بــامــبــلــونــا شـــمـــال إســبــانــيــا 
قالت الشرطة إنّ «ما بين ٣٢ و٣٥ ألف شخص» 
ها 

ّ
شــاركــوا في مظاهرة أمــس، تحت عنوان «إن

ها اغتصاب». فيما أفاد 
ّ
ليست إساءة جنسية، إن

المــظــاهــرة مــرّت من  بــأنّ  متحدث باسم الشرطة 
دون حوادث.

وكان أمس ثالث يوم من المظاهرات، بعد أن 
برأت المحكمة الرجال الخمسة من تهم الاعتداء 
الجنسي ومن بينها الاغتصاب، ودانتهم بتهم 
أقـــل شــــدّة وهـــي «الإســــــاءة الــجــنــســيــة»، لتحكم 

عليهم بالسجن تسع سنوات فقط.
واتهم الرجال وأعمارهم ما بين ٢٧ و٢٩ سنة، 
باغتصاب امرأة عند مدخل بناية في بامبلونا 
في ٧ من يوليو (تموز) ٢٠١٦ في بداية المهرجان 
الــعــديــد من  الــــذي يستمر أســبــوعــاً ويستقطب 
الزوار. ولم يكتف الرجال الخمسة وجميعهم من 
مدينة إشبيلية جنوب البلاد باغتصاب الفتاة، 
بل صـــوّروا الحادثة بهواتفهم متفاخرين بها 
في رسالة جماعية على «واتساب». وقد احتلت 
هذه القضية عناوين الصحف في جميع أنحاء 

البلاد.

عشرات الآلاف يحتجّون في إسبانيا على تبرئة ٥ رجال من اغتصاب جماعي لشابة عمرها ١٨ سنة (إ.ب.أ)
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